سوا رای ف لارا 


وکو رعلی اسای 


. ص 
١ر۳‏ شان کامل سدق( لاله 4 
تلیفون : ۹۰۲۱۰۷ 


ئۇ لىسىك 

تزايد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بالمشكلات الادارية فى كثير من‌الدول 
النامية . واتخذت اجراءات متعمددة لاحداث التطور الادارى فى عديد من 
المشروعات والمنظمات ٠‏ وقد تبين فى معظم الحالات أن مشكلات الادارة ليست 
بالضرورة مشكلات فنية أو تكنولوجية بقدر ما هى مشكلات انسانية ٠‏ 


ان الاهتمام بالادارة والاصلاح الادارى لا يمكن أن يتغاقل عن مشكلات 
البشر الذين تتعامل معهم الادارة ٠‏ ان الضغوط الناشئة عن السلوك الانسانى 
فى منظمات الأعمال تحتاج لعالجتها الى فهم عميق للأسباب والدوافع وراء 
۰ المظاهر السلوكية المشاهدة . ومن ثم اصبحت الدراسات السلوكية من اهم 
أدوات الادارة فى تحليل مشكلاتها واتخاذ القرارات المناسبة فيها ٠‏ 


ومن اجل الاسهام فى هذا المجال فقد أصدرت كتابى الأول « مقدمة فى 
العلوم السلوكية » عام ۱۹١۸‏ ثم اتبعته بكتاب « العلوم السلوكية فى التطبيق 
الاداری ‏ عام ۱۹۷۰ وقد لاقى كل من الكتابين ترحيبا واهتماما فى الأوساط 
الادارية والجامعية مما جعلنى أفكر فى احداث تطوير يقرب الكتاب للقارىء 
سواء كان ممارسا اداريا أم طالبا ليس فقط للادارة بل فى أي فرع من العلوم 


الاجتماعية ` 

ويهدف الاخراج الجديد للكتاب الى عرض كامل لمفاهيم السلوك وتماذج 
التحليل السلوكى مع تصوير شامل للمحددات الفردية والاجتماعية السلوك 
الانسانى ٠‏ 

ویسعدنی ان اسجل شکری لكل من تماون فى سبيل اعداد الكتاب. 


واخراجه فی ثوبه الجديد ` 


دکتور على السلمی , 


مقسدمة 


دور السلوك الانسانى فى الادارة 


THE KOLE OF 
HUMAN EEHAVIOR IN MANAGEMENT" 


(( الادارة عملية انسانية بالدرجة الأرلى تستهدف 
تحقيق اقمى اشباع ممكن للرغبات الانسانية ٠‏ والارارة فى 
سعيها الدائب لتحسين حياة الانسان ؛ تعمل اساسا من 
خلال السلوك الانساني » وتتوقف كفاءتها الى حد كبير على 


مدى ونوعية هذا السلوك )) ٠‏ 


امضمون الحقبقى للادارة : 


« الادارة » تعبير يتكرر دائما وفى مواقف مختلفة » وهي يعنى أشياء 
مثباينة للأشخاص المختلقين ٠‏ « فالادارة » عند البعض هى مجموعة الأفراد 
الذين يشغلون المناصب الرتاسية والقيادية قى المؤسسات والمشركات ومنظمات 
الأعمال المختلفة فى المجتمع ٠‏ والادارة عند البعض-الآخر هى مجموعة الأعمال 
والوظائف التى يمارسها « المديرون » هى مواقع العمل المختلفة » فى حين يرى 
_ فريق من الناس ان « الادارة » هى تلك القواعد والاجراءات المنظمة للعملوالتى 
تاغل الان عى اسانها ٠:‏ 


وفى حقيقة الأمر ٠‏ أن د الادارة » اهم وأعمق من الأفكار السابقة ١ ١‏ 
« الادارة » عملية انسانية مستمرة تعمل على تحقيق أهدأف محددة باستخدا ۽ 
الجهد البشرى وبالاستعانة بالموارد المادية المتاحة ٠‏ وقد تكون الأهداف التى 
تسعى الادارة الى تحقبقها انتاجية ر( او اقتصادية بمعنى أعم ) » كما قد تكون 
تلك الأهداف سباسية أو اجتماعية او ثقافية فى طبيعتها 


فالادارة اذن نشاط انسانی متكرر ومستمر نجدھ فی کل النظمات وعلېی 
االات © واوداة تمل التضر الخركن الاشاعى و الف الدافة 
الرئيسية فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى كل مظاهر النشاط . 
الانسانى ٠‏ 


والمنطق الأساسى للادارة ‏ نها عملية مستمرة تحتوى العديد من الأنشطة 
6‰ وتستحدم أشكالا متنوعة من الموارد ۴5ءآاںموع٣‏ بعضها مادى 
Materia‏ وبعضها الآخر انسانى ”4١‏ 1اا وذلك وصولا الىاهداف محددة٠‏ 


والادارة بهذا المنطق ليست مجموعة من المبادىء Principles‏ 
ولا هى مجموعة من الاجراءات والټظم System and P٥ cedures‏ ولکنپا 
فى الأساس مجموعة من العملاقات sطنطوممناة[آR‏ والاتمصالات 

Cornmunications‏ و التفاعلات ٥٤1075‏ 4اteاہ]‏ بین مجموعات من الناس 
من فئات ومهن وخلفيات وتطلعات وأهداف متباينة وقد تكون فى كثيسر من 
الأحيان متناقضة sع«ذاهنا؟«ه) ٠‏ ومن ثم فان العنصر الرئيسى فى العمل 
الادارى هو القدرة على الخلق والابداع الانسانى من جافب المديرين لتحقيق 


۷ 


نسبة من العائد ا اه-رة٣‏ لكل المستويات ° 


قطور القکر الاداری قى نظرته للانسان : 

لم يكن اكتشاف البعد الانسانى للادارة مرا سهلا . بل لقد تعاقبت 
فترات طويلة من الفكر والتطبيق الادارى كان العنصر الانسانى فيها مهملا 
أو متجاهلا بدرجات مختلفة ٠‏ ويمكن حصر فترات التطور فى الفكر الادارى 
من حيث النظرة للجانب الانسانى فى الادارة كنا يلى : 


: ) ۱۹۲١ ١١٠١ ( حركة الارارة العلمية‎ ١ 
The Scientific Management Movement , 


. وقد کان الثركيز الأساسى فيها على الجوانب المادية فى العمل والانتاج › 
وکانت تری فی تقسيم العمل والتخصص اساسا صالحا لرفع الانتاجية ٠‏ ولم 
يكن الافسان فى نظرية الادارة العلمية أآكثر من مجرد « أداة » للعمل أو مصدر 
للطاقة تستخدمه الادارة فى الرصول الى الانتاج المطلوب » ولم تكن نظرية 
الادارةالعلمية تتوقع عائدا هاما من مساهمة ومشاركة العاملين » لذا فقد , 
حددت دورهم فی مجرد تلقى التعليمات وتنفيذها على أساس طريقة الاراء 
المشلى 0١١ ط٠ا ٠١٠٤1١١‏ التى تم تدريبهم عليها ٠‏ وكان الحافز الاساسى 
للعاملين فى نظرية الادارة العلمية هو الحافز llئiقدأ”ى  Wage Incentive‏ 


۲ حركة العلاقات الانسانية ( _ 140 ) : 


The Human Relations Movement 


وقد نشات هذه الحركة تحت وطأة الكساد العا مى الكبير وظروف المرب 
العالمية الثانية ء وخروجا على مبادىء الادارة العلمية التى سببت كثيرا من 
المشكلات العمالية واثارت موجات من الاضطرابات الصناعية » وقد كان المنطى 
الأاساسى لحركة العلاقات الانسانية ان الانسان هى محون العمل الادارى وانه 
العنصر الهام فى تحديد الانتاجية ٠‏ كذلك روجت حركة العلاقات الانسانة 
مفاهيم « الحالة ألعنوية » ۴6 واثر جماعات العمل والجو الاجتماعى 
للعمل على معنوية العاملين ومن ثم على انتاجهم ٠‏ ومن اهم نتائج حركة 
مات الانسايية التركيز على تدرب الرؤشاء والكرفين على اسن المااة 
الانسانية للعاملين ٠‏ 


: ) 1١1١ 1۹١٠ ( مدخل العملية الادارية‎ _ ٣۳ 
The Management Process Approach 


لم يكن تطور الفكر الادارى حتى أوائل الخمسينات مرضيا أو فعالا فى 
.التطيىق ٠‏ فلا شك أن اهمال حركة الادارة العلمية للجوانب الانسانية وتركيزها 
.على العناصر الفنية فى الانتاج قد ادى الى كثير من المشكلات الانسانية فى 
علاقات الادارة بالعاملين كان لها آثارها السالبة على الانتاجية ٠‏ كذلك فان 
مبالغة انصار حركة العلاقات الانسانية فى تصودڍر أهمية مقاهيم د« الحالة 
المعنوية » و « الجو الاجتماعى » للعمل وضرورة اتخان موقف ابو ٣4۴۲۸۵1‏ 
من جانب الادارة فى علاقاتها مع الهاملين قد أدى الى حالات من التسيب 
وضعف القيادة الادارية كان لها هى الأخرى آثار سالبة على الكفاءة الانتاجية' 


لكل هذه الأسباب . فقد ظهر اتجاه فى الفكر الادارى يروج لمفهرم جديد 
هو أن الادارة ساسا هی مجموعة الوظائف الادارية والتى تتخنذ شکكل دورة 
او عملية مستمرة وتتضمن التخطيط . والتنظيم والمتابعة ٠‏ وان هذه العملية 
.تخص الادارة العليا أساسا فاذا تمت على الوجه الأكمل لها يمكن التحقق من 
الوصول الى الأهداف المطلوبة - مع بقاء الأشياء الأخرى على ما هى عليه - 
ونتيجة لهذا التفكير ازداد الاهمتمام بتنمية المهارات والقدرات الإدارية فی 
مچالات التخطيط والتنظيم والمتابعة ۰ وابتکار الأساليب والأدوات المتطورة 
الساعدة للادارة فى أداء هذه الوظائف ٠‏ ويمكن القول اجمالا ان هذه الحركة 
الفكرية وان لم تغفل العنصر الانسانى تماما . الا انها لم تضعه فى موضعه 
.الصحيح كاحد المحددات الرئيسية لنانج العمل الادارى ٠‏ 


؛ - مدخل اتخاذ القرارات وعلم الادارة ( ۱۹١۰‏ - الآن ) : 


Decision-Making and Management Science Approach 


وقد نما هذا المدخل فى الستينات وتطور وازدهر فى السنوات الأخيرة 
بفضسل انتشار الحاسبات lاJښlکتgjنaıة  (Electronic Computers)‏ 
وظهور !دوات جديدة للمساعدة فى اتخاذ القرارات الادارية واهمها « بحوث 
العمليات » Operations Research‏ ویتمیز هذا المدخل بتخفيض الجانب 
الانسانى فى الادارة الى حد ادنى واعتباره مجرد عامل من مجموعة متعددة 
.من العوامل المؤثرة فى القرار الادارى ٠‏ . 


E 


: ) حتى الآن‎ - ۱۹٦۰١ ( المدخل السلوکی‎  ه‎ 
The Behavioral Approach 


فى ذات الوقت الذى انتشرت فيه مفاهيم « علم الادارة ومدخل 
القرارات » » كان الاتجاه السلوكى المتكامل ينمو أيضا ويكتسب اقتناع كثير 
الأساسى المحدد إكفاءة الادارة وقدرتها على تگقيق 'هدافقپا هو °٠۰‏ الانسان 
( وبمعنى أدق السلوك الانسانى ) ٠‏ ويجمع المدخل السلوكى مبادىء ومفاهيم 
من علوم انسانية مختلفة تدور كلها حول محاولة فهم وتفسير السلوكالانسانى 
والافادة من هذه التفسيرات فى التنبؤ باشكال السلوك المتوقعة للأفراد فى 
عواقع العمل 1 لختلفة ¢ وهن ثم تس تستطيع الادارة أتخان القرارات الرشيدة لحل 
مشكلات العمل وتحقيق أهدافه ٠‏ 

وينقسم انصار المدخل السلوكى الى مجموعتين بصفة عامة : 

٠ مجموعة السلوك الانسانى‎ )١( 

(ب) مجموعة النظام الاجتماعى ٠‏ 

ويقرم الأساس الفكرى للمجموعة الأولى على أن الادارة هى تحقيق 
الأعمال والانجازات من خلال الجهد الانسانى » ومن ثم فان نجاح المدير 
يتوقف على فهمه للعلاقات الانسانية » وتمكنه من اسالیب القيادة واأدوات 
العلوم السلوكية الأخرى لفهم وادارة العلاقات بين الناس ٠‏ ان الانسان فى 
نظر هذه المجموعة هو العنصر الأساسى فى الادارة وبالتالى تتجه الدراسات 
الى اكتشاف أسلم السبل لبناء العلاقات الانسانية المؤدية الى الانتاجية 
والكفاءة ٠‏ ومن الموضوعات التى تتردد فى كتابات هذه المجموعة : 

الدافعية 

القيادة 

مس التدريب 

الاتصالات 

وانعكست هذه الموضوعات فى مفاهيم عامة منها « الادارة بالمشاركة » 
أو « الادارة بالأهداف » وبصفة عامة فان انصار هذه المجموعة يهتمون اساسا 


بسيكولوجية الفرد وعلم النفس الاجتماعى (Individual and Social‏ 
Psychology)‏ وكثير منهم يعتبر أن الادارة مرادف للقيادة ٠‏ وقد بدات هذه 


KS 


المجموعة الفكرية اساسا منذ تجارب هوثورن‌التى تمت خلال السنوات ۱١۹۲۷‏ _ 
۲۳ بقيادة العالم « التون مايو رة ٠ » ٤1٤٥١‏ ومن اهم انصار هذه 
المىجموعة دوجلاس ماکجروجر )١(‏ الذى روج أفکاره تحت مسميات ھی 
نظرية.× ونظرية ¥ التى نعرض لأهم الأفكار بها كنموذج لتفكير مجموعة 
السبلوك الانسانى : . 


النظرية افتقليدية ( نظرية ‏ ج) : 


تقوم هذه النظرية على مجموعة من الافتراضات عن حقيقة النفس 
البشرية ومحدات السلوك كالآتى : : : 

الانسان بطبعه كسول لا يحب العمل 

ا لقان فة حامق ا تود فكل المتراة فى الشل: : 

لا ان ااا ن ب ا قدو و و اا با 
٤‏ العقاب اى التهديد بالعقاب من الوسائل الأساسية لدفع الانسانعلى 


العمل ٠‏ اى أن الانسان يعمل خوفا من العقاب او الحرمان وليس حبا فى 
العمل “٠‏ 

- لابد من الرقابة الشديدة والمدقيقة على الانسان حين يعمل حيث 
بو EE‏ هام دون متابعة واشراف 2 


- ان الأجر والمزايا المادية هى اهم حوافز العمل ٠‏ أى أن الفرد على 
المادية الأخرى 


۱ 


تلك هى فروض النظرية التقليدية.وهى تفسر السلوك الانسانى بطريقة 
تؤدى الى أن تتبع الادارة طريقة. خاصة فى معاملة العمال تتفق وتلك النظرة 
الى الانسان وطبيعته ٠‏ ولقد سادت تلك النظرة دوائر الادارة الصناعية فى 
بداية نشاة الصناعة الحديثة فى المجتمعات الغربية » ولاتزال تلك الأفكار تحتل 
مكانا بارزا فى فلسفة الادارة فى العديد من الدول النامية ٠‏ والنتيجة الطبيعية 
لمثل تلك الافكار هى ان تركز الادارة كل السلطات فى ايديها وتنظر الى العمال 


Mcgregor, D., Human Side of Enterprise. N.Y. : (1) 
Mcgraw-Hill, 1960. 


E 


على انهم أداة من أدوات الانتاج ليس عليهم الا ان يطيعوا ما يصدذر اليهم عر 
اوام ٠‏ ولكن التجارب العملية اثبتت اناوامر كثيرة تصدرها الادارة لاتطاع » 
بل يتجاهلها الأفراد » وقد يتصرفون هى الاتجاه الضاد لما تنادى به تلله 
الأوامر ٠‏ وفى احيان اخرى قد يتصرفون دون ان تصدر اليهم أوأمر محددة * 
كذلك تبين الباحثين فى ميدان علاقات العمل ان الانسان ليس كسولا بطبعه » 
٠‏ بل هناك أفراد يعملون ساعات اطول من ساعات العمل المقررة ٠‏ واذا كان 
الانسان بطبعه كسولا فكيف نفسر اقبال احد المديرين على عمله لفترات طويلة: 
بل انه حين يذهب الى بيته يستمر فى العمل ولا ينقطع عن التفكير فى مشاكل 
العمل حتى حين ياوى الى فراشه ؟ واذا كان الأجر هى المحدد الأساسى لسلوك 
الفرد وهو الدافع الوحند له على العمل » فكيف تفسر رفض بعض العمالالعمل 
لفترات اضافية وهم بذلك يرفضون فرصة الحصول على معدلات أجر اعلى 
Over time rate‏ . 


ان تلك المظاهر للسلوك الانسانى توضحع فشل التفسين تقدمه النظرية 
التقليدية حيث انه يجافى طبيعة الانسان كما تتضح فى حالات ومواقف‌انسانية 
متعددة ٠'‏ لذلك كان لابد من البحث عن تفسير آخر يقدمه ماكجروجر ويدافع 
عنه کما یلی : 


النظربة الحديثة ر نظرية ¥) : 

بالنظر الى فشل النظرية التقليدية فى رسم صورة حقيقية لطبيعة الانسان 
ومحددات سلوکه ٤‏ فان النظرية الحديثة تصاول تقدیم مجموعة اخری ص 
الفروض التى تفسر بعض مظاهر السلوك الانسانى : 

١ ٠‏ - الانسان يرغب فى العمل لذاته » فهو يحب العمل ويفضله عن 

٠ الفراغ‎ 

الاتضان يطلب الترية في الل والتكرر من القيون ٠‏ وهي لان 
یکون قائدا ولیس تاہما ۰ 

٤‏ - الوعد بالمكافاة او احتمال الحصول على نتائج ايجابية دافع أساسى 
للعمل ٠‏ اى أن الانسان يعمل ليس خوفا من العقاب ولكن املا فى مكاقاة ٠‏ 

ه - ليس هناك ضرورة للرقابة الدقيقة على الانسان فى اثناء العمل ٠‏ 
ان يكفى ان تحدد الأهداف المطلوب تحقيقها ويترك الفرد اختيار سبل الوصول 
اليها وهو جدير باختيار أفضل السبل والوسائل ٠‏ 


س 


1 - ليس بالخبز وحده يعيش الانسان ٠‏ ان الفرد يعمل لأحصول على 
اجر ٠‏ ولكنه يعمل ايضا لاشباع حاجات ورغبات اخرى خلاف الأجر والمزايا 
المادية »> وهو يعمل من اجل الانتماء الى مجموعة همرن الأصدقاء » من أجل 
الحصول على مركز اجتماعى مرموق والرضا عن الانجاز الشخمى ٠‏ 


تلك الفروض للنظرية الحديثة ساهمت فى توجيه اساليب الادارة فى 
العصر الحديث تجاه ما يسمى « بالعلاقات الانسانية » ٠‏ وبناء على ذلك 
الاتجاه أصبح اسلوب القيادة والاشراف الديمقراطى الذى يسمح للافراد 
بحرية العمل والتعبير هو الأساس » وشجبت الأساليب الاستبدادية فى القيادة 
حيث انها تجافى طبيعة الانسان ٠‏ 


من ناحية أخرى › فان مجموعة النظام الاجتماعى 5st‏ 1وزcم3‏ 
ترى عى الادارة نظاما اجتماعيا متكاملا ومن ثم فان منظمة الأعمال ينظر اليه 
باعتبارها مزيجا من العلاقات الاجتماعية والأنماط الحضارية التى تنشا بين 
جماعات الأفراد المكونة لها ٠‏ وبالتالى فان مفاهيم التعاون والتفاعلالاجتماعى 
تلعب دورا بارزا فى تحريك فلسفة الادارة ناحية اكتشاف العوامل والظروف 
امساعدة على تجميع الأفراد وايجاد روابط وثيقة بينهم كجماعات وليسو' 
كآفراد متفرقين ٠‏ وياخذ هذا المدخل فى الاعتبار ناحية أساسية هى التفاعل 
بين المنظمة 3122101عإ0 وبين المناخ المحیط e۸صn۳ہهrاذہ"‏ ویبحث عن 
عوامل التغيير والتكيف فى تلك العلاقات ٠‏ 


ويتميز تفكير مجموعة النظام الاجتماعى بالشمول والتكامل ويعمل على 
البحث عن وسائل ادماج الفرد كعضو فى جماعة وتوثيق علاقات الجماعات 
وزيا فرج النقافل :يخا حي تمع اهداف لفط م فى اماف 
الجماعات ويلغى التناقض فيما بينها ٠‏ 


السلوك الانسانى هو العامل الحاسم فى الادارة : 


من خلال الاستعراض السريع السابق لتطور الفكر الادارى فى نظرته 
للعامل الانسانى فى الادارة يمكن أن تصل الى استنثاج اساسى هو ان السلوك ` 
الانسانى يمثل أحد المحددات‌الرئيسية لكفاءة الادارة وانتاجيتها » وان العوامل 
الأخوى المساعدة فى العمل الادارى انما تكتسب اهميتها من خلال العمل 
الانسانى ٠‏ ويمكن التدليل على صحة هذا الاستنتاج اذا حاولنا الاجابة على 
بعض الأسئلة التى تبدو عادية او بسيطة » ولكنها تشكل دلالة هامة على دور 
الاتسان فى الارارة : 


۳ 


هن الذى بقرر انشاء مؤسسة أو شركة ؟ 

من الذى يقرر موقع المصنع ويحدد حجمه ؟ . 

- من الذى يختار أنواع السلع التى ينتجها مصنع ما ؟ 
من الذى يحدد اسعار بيع السلع والخدمات ؟ 

من الذى- يمسك الحسابات ويعد الميزانيات؟ 

من الذى يخطط » وينظم » ويتابع ؟ 

من الذى ينفذ القرارات الادارية ؟ 


هن الذى يشترى ويستهلك ؟ 


1 


فى كل الأسئلة السابقة الاجابة واحندة لا تقغير » ان انسانا معينا أو 
الانسان بسلوکه وتصرفاته ¢ بأفکاره وأتجاهاته “ بدوافعه وخبراته هو المحرك 
الأول للعمل الادارئ ٠‏ وحن قم قان منطق دراستنا الحالية يتحدد قى أن نجاح 
ماغات الى تقال مها الأارة والتي تمق بها وحن انها ٠‏ 


اسباب الإهتمام بدراسة السلوك الانساتثى : 

السلوك الانسانى » وقد نبعت هذه الأسباب أساسا من‌الطبيعة الخاصة لنظمات 
الأعمال Business Organi‏ من مؤسسات وشرکات ووحدات 
انتاجية مختلفة » ومن بين هذه الأسباب الهامة : 


١‏ ان منظمات الأعمال تلعب دورا خطيرا فى ادارة الاقتصاد القومى 
واستثمار ثروات المجتمع » وبالتالى فهى مصدر كل الانتاج ( سلع وخدمات ) 
فى المجتمع ٠‏ 

۲ ان منظمات الأعمال تضم تجمعات هائلة من الناس يعملون كمديرين 
۔وعمال › کما ترتبط بها نوعیات من الأفراد والجماعات کمستهلکین وموردين 
۔اهدافپا بجهد الانسان » وهی محكومة بنظم وقواعد و la.‏ الاتسان 


1 2 المادة »> الآلة » راس لمال ٠‏ وغيرها من ادوات وعناصر الانتاج 
* قيمة لها الا بالانسان فالعمل الانسانى هى مصدر كل القيم » اذن لايد من 


ا 


معرقة لماذا وكيف يعمل الانسان وكيف نجعله يعمل أكثر حتى يمكن الحصول 
على مزيد من القيم ٠‏ 


٤‏ کا الانسان له ارادة مستقلة والانسان ينمو ويتغير . والانسان 
يدرك ويفهم ويتعلم ٠‏ ومن ثم يجب دراسة أسباب ودواقع السلوك الانسانى 
حتى يمكن التكهن بهذا السلوك واتخان الاجراءات الضرورية للتاثير عليه 
( بالتغيير او التدعيم ) ٠‏ 


تطور معرفة الادارة بالسلوك الانسانى : 


اعترفت الادارة منذ سنوات طويلة باهمية السلوك الانسانى وأثره فى 
تجديد ما يمكن أن تصل اليه من نتائج . ولكن مصادر معرفة الا ارة پاساسيات 
تحليل وتفسير السلوك الانسانى كانت دائما متخلفة وغير علمية بشكل سام ٠‏ 
ومن الواضح أن الادارة اعتمدت فى فترات مختلفة من تطورها على. المصادر 
الآتية لفهم السلوك الانسانى : 


. الخبرة الشخصية والتجارب الذاتية للمديرين حيث يميل المدير الىالارتكاز 
على مفاهيمه الخاصة التى كونها بالممارسة والتجربة الذاتية فى تفسير 
ما يعرض له من مظاهر سلوكية ٠‏ وتكمن خطورة هذا المصدر قى أن ' 
التجارب الشخصية قد تكون قاصرة من ناحية . كما أن تعميمها على جافة 
المواقف يتسم بالخطا اذا تغيرت الظروف ٠‏ مثال ذلك أن يكون المدير لنفسه 
مفهوما خاصا أن العمال لا يعملون الا تحت التهديد بالعقاب وذلك نتيجة 
تجربته مع بعض الأفراد . فاذا عمد الى استخدام هذا المنطق في تشغغيل 
نوعيات مختلفة من الأفراد أو فى ظروف اجتماعية أو سياسدة مختلفة . فقد 
تكون النتيجة مختلفة تماما ٠‏ 


المعتقدات غير المؤّكدة . وتلك صور من التعميمات Generalizations‏ 
التى لا تستند الى بحث أو تحليل علمى كان يرى المدير ان العمال يعملون 
الأقل ثمنا بغض النظر عن اى شىء آخر ٠‏ تلك المعتقدات لها تاش مبساش 
حع البشر الأمر الذى يؤدى عادة الى مشكلات انسانية قحد من كفاءةالائتاج 
وفاعلیته ۰ 


کے 


الخرافات غير الصحيحة » ومن امثالها ان الانسان طماع بطبعه أو كسول 
يتجانب العمل » او خائف من السلطة ابدا وبالتالى تبنى على ضوء هذه 
الخرافات انواع من السياسات والقرارات التى تعد من العلاقات الانسانية 
وتؤثر. سلبيا على الكفاءة الانتاجية ٠‏ 


ويمكن استنتاج ان تلك المصادر للمعرفة عن السلوك الانسانى لا توفر 
للادارة فهما سليما أو متكاملا عن محددات السلوك ومن ثم تفشل الادارة فى 
إكتشاف الأنماط المثلى للتعامل مع الأفراد والجماعات والحصول منهم على 
اقصى جهد 1و طاقة ٠‏ وقد ترتب على هذا المنطق المتخلف فى محاولة فهم السلوك 
الانسانى آثار سالبة عديدة عانت منها الادارة ( وبالتالى المجتمع فىمجموعه ) 
همها : 


@ مشكلات عمالية مستمرة تمثلت فى موجات من الاضرابات وحالات عدم 
الاستقرار الصناعى > أو حالات من التمرد وعدم الاسهام الجدى فی تحقیق 
بين الادأرة وبين .جماهير العاملين ٠‏ 


ل ضياع لفرص ااتسويق الفعال للمنتجات بسبب عدم فهم الادارة للسلوك 
الاستهلاكى ر( سلوك الأفراد والجماعات الذى ينتهى بشراء سلعة ما أو 


استخدام ذدهة ( 7 


« كذلك ترتب على هذه المعلومات المتيسرة عن السلوك الانسانى مبالغة 
شديدة فى تصوير قدرات المديرين واعتبار أن‌الادأرة موهبة وقدرة ذاتية › 
ومن ثم سادت روح من العداء لأفكار تنمية واعداد المديرين وتطوير 
أساليب وطرق الادارة ٠‏ 


وتتبلور كل تلك المشكلات عادة فى ضياع الطاقات البشرية وعدم الافادة 
سن الموارد المادية المتاحة » الأمر الذى ينتهى الى انتاجية اقل وتكلفة على 
يتحمل عبئها الحقيقى المجتمع بالرة ٠‏ 


جداية الاتجاه الى العلم لفهم السلوك : 

'حین واجهت الاإدارة تلك المشكلان الناجمة عن انصور,.مفا هيمها عن 
السلوك الانسانى وعجز مصادرها التقليدبة عن توفير معلومات 'مسحيحة 
ومتكاملة حول طبيعة الفرد وسلوګه »> فقد' اتجهت الادارة للبحث عن مصادر 


۱١ 


غلمية تسناعدها فى أدراك حقيقة :الغنصر 'الانسانى “ وكانت البداية فى علم 
#لنفس لعهآهاءرو۴ وتطوره الجديد فيما سمى بعلم النفس المسناعى 
]ndustria1 Psychology‏ وقد ساعد علم النفس الصمناعى فى فهم 
-جوانب اسباسية من التكوين النفسى الفرد مثل الدوافع ۷e5ااه‏ والاتجاهات 
ا الأمر الذى حقق تقدما فى مجالات ادارية هامة منها عمليات 
الاختيار ١٠ء٠561‏ والتوجيه المهنى › والتدريب وما يتعلق بحسن اداء الفرد 
العمله ٠‏ 


٠‏ ثم وجدت الادارة فى علم الاجتماع رعهاهاءه5 مصدر! هاما للمعلومات 
عن الجوانب الاجتماعية فى السلوك الانساني مثل تاثير امعائلة والجماعات 
المرجعية sمص0uا‏ مReferenc‏ واثر العلاقات التفاعلية بين الأفراد على 
سلوك كل منهم ٠‏ وقد نما فرع متخصص هو علم الاجتماع الصناعى 

Industrial Sociology‏ يقدم للادارة معلومات متجددة عن الظروف 
الاجتماعية المؤثرة فى سلوك ( ومن ثم انتاجية ) العمال الصناعيين ٠‏ 


كسذلك بذلت محاولات لاحياء علم النفس التجارى. الذى ببحث فى 
.استخدامات علم النفس فى مجالات البيع والاعلان والتسويق بشكل عام بناء 
على دراسىة وتحليل سلوك المستهلكين ٠‏ وظهرت فى السنوات الماضية بوادر 
علم النفس الادار Managerial Psychology‏ الذى يحاول تقديم 
.حسورة متكاملة للعوامل المحددة لسلوك المديرين ٠‏ 


وقد كان لهذه المحاولات فى إلاعتماد على العلم آثار ايجابية ولا شك 
انعكست اساسا على العلاقات الصناجية بين الادارة والعاملين ونقاباتهم , 
كذلك تطورت اساليب الادارة فى التعامل مع المستهلكين بناء على الدراسة 
العلمية لاحتياجاتهم ودوافع سلوكهم ٠‏ ولكن المشكلة إن هذه المحاولات كانت 
دائما منعزلة عن بعضها وتمثل اتجاهات متفرقة لا يضمها فكر وأحد ولا 
.قلسفة متحدة ٠‏ ومن ثم اتجهت جهود الباحثين الى انتاج اطار فكرى متكامل 
يفسعر السلوك الانسانى ويتنبا به .ويشاعد الادارة بالتالى فى اتخاذ قراراتها ٠‏ 


وقد كانت العلى م السلوكية Behavioral Sciences‏ ى ناتج 
-محاولات التوحيد والتكامل بين العلوم الانسانية الأساسية التى تشترك فى 
تدراسة السلوك الانسانى ٠‏ وتتميز العلوم السلوكية كاداة لفهم السلوك 
!اانساني بالخصائص الآتية : 


ا 
7م٠٣‏ = السسلوك الانسائى ) 


١الاعتماد‏ على الدراسة الشاملة لكل مظاهر وابعاد السلوك الانسانى 
دون الاقتصار على بعض جوانبه » وما يؤدى اليه هذا المدخل الشمولى هن 
معلومات اوفر وآدق وهن ثم تفسير اشمل وأاوضح لسببات السلوك ٠‏ 

۲ الاعتماد على المنطق العلمى وأساليب البحث العلمية بما تقوم عليه 
من تحديد للظواهر ووضع للفروض حول مسبباتها » ثم تجميع المعلومات 
لاختيار الفروض والتوصل بذلكأ الى حقائق ومفاهيم تفسر السلوك وقد تصل 
الى مستوى القانون او المبدا ( كما هى العلوم الطبيعية ) ٠‏ 

٣‏ التكامل فى مصادز المعرفة تحقيقا للفهم الشامل لحقيقة الانسان 
فالعلوم السلوكية تستمد مبادئها من علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا 
والاقتصاد والعلوم السياسية وذلك بدرجات متباينة ` 


وتترکز أهدراف العلوم السلوكية فى ثلاثة هى : 
تفسير وتحليل مظاهر السلوك الانسانى ر سراء الظاهرة أو الباطنة ) 
التنبؤ بانماط السلوك المتوقعة تحت ظروف عحددة ٠‏ 


د يفاد الخنادج الى اعد الإدآرة فى النيطرة على تحاط السلوك زنر جنها 
بما يحقق الأهداف المقررة ٠‏ 


وبهذا المنطق فان العلوم السلوكية تبدا بدراسة الانسان من أجل رفاهية 
الانسان كما متضح من النموذج التالى : 


— ۸ 


و س 
SE‏ عنصم الانتاج الأساسى 
ت أهمية وحيوية دراسة ألسلوك الانسانى 


سالیب ومفاهيم 1 
اللوم السلوكية 


ي 


1 
| معلومات عن السلوك تحقق للادارة 
1 
٣‏ 
کن سیاسات] اتخاذ قر ارات| 


—— ي 


| انتاجية على 


هل آلدراسة المعلمية للسلوك ممكنة > 


يثير موضوع اسستخدام الادازة الجلوم السلركية كاداة لفهم وتحليل. 
السلوك الانسانى سؤالا حيويا تتوقف على اجابته درجة الأفادة من هذه الأداة 
وهو ٠١‏ هل '“يمكن دراسة السلوك الانساني بطريقة علمية سليمة ‏ وترد على 
هذا السؤال اجابات متناقضة يشير بعضها الى صعوبة هذه الدراسة ( ان لم 
يكن استحالتها ) نظرا للتغيسر المستمر في السلوك الانسانى ومحدداته من 
ناحية » وتباين الخصائص الفردية وشدة الفروق بين الآفراد من ناحية أخرى ٠‏ 
وخلاصة هذه الئظرة انه لا يمكن التوصل الى تعميمات عن محددات السلوك 
الانسانى. ومن ثم تنحصر محاولات فهم السلوك فى دراسة حالات فردية دون 
#لتعميم.على الجعاعات والجماهير الأكبر ٠‏ 


وعلى التقيضن من هذه النظرة › نجد رآيا آخر يسثند الى امكانية تلبيق 
اسلوب البحث ”العلمن قى التؤضل الى مفاهيم عامة وتفسيرات شناملة عن 
. مظلاهر السلوك الانسانى ٠‏ ومنطق هذه النظرة أن الفروق الفردية بين الآفراد 
تميل الى التلاشى حين دراسة مجوعات كبيرة ‏ كسا ان ارجة القديبر فن 
السلوك الفردى خلال الزمن تعتبر بطيئة نسبيا بحيث يمكن افتراض حالة من 
الثبسات النسبى راللاطةا؟ تمكن الباحث من ملاحظة مظاهن السلوك 
ا 


. - 


٠ يحدد العوامل المؤثرة على السلوك المشاهد‎ ١ 


س يحدد دور كل من تلك العوامل وأهميته النسبية فى تشكيل نمط 
السلوك المشاهد . 


٣‏ س یحدد العلاقات التفاعلية بين هذه العرامل راتجاهاتالتاثير النادئة 
عن هذه العلاقات ٠‏ 


ا ~ متايعة المتغير فى. هذه العوامل وإهمياتها وعلاقاتها ٠‏ 

ا عما سبق أن الدراسة العلمية للسلوك الانسانى اصبحت من 
الادو ات المتاحة للادارة فى ,محاولتها التاثير على سلوك الإفراد والجماعات 
امتماملين معها ٠‏ وبالتالى يمكن تصور اثر الدراسة العلميقللسلوك الانساني 
يالنسبة لأسلوب عمل الادارة کہا یلی 2 


E E 


محددات السلوك الانسانى 


١ 


e 
ا‎ 


كفاءة انتاجية على 


بعض المغاهيم الأساسية عن السلوك الانسانى : 
اتتجت الدراسة العلمية للسلوك الانسانى فى منظمات الأعسال بعض 
المفاهيم الأساسية التى تشكل متطقا متكاملا فى فهم السلوك ومن ثم التاثير 
عليه واعادة تشکیله * وهن آهم )7 المفاهيم : 
١‏ - أن الانسان يسلك ( يتصرف ) اذا كان : 
ي قادرا على السلوك ر اى تتوفر اله امكائيات السلوك ) ٠‏ 
وراغبا فى السلوك ( أى يرغب فى نتائج السلوك ) ٠‏ 
وهن شم فان الادارة یمکنها التاثير على سلوك الأقراد وتعدیله وذلك اا 
قدرة المستهلكين على الشراء وعلى ذلك يتحولون من موقف عدم الشراء الى 


E 


موقف الشراء ) واما بزيادة رغبة الأفراد في نتائہ السلوك ٠‏ او بالأسلوبين 
a ۳‏ 2 " 
TT‏ 
تاثير عوامل ومتغيرات اجتماعية وحضارية ونم ن E IF‏ 
السلوك ان تدرس مجموعة الخصائص الفردية بالاضافة الى تحلیل 2 
الاجتماعية والحضارية وصولا الى فهم شامل ومتكامل ا الانسانى 
٣٠‏ السلوك الانسانى هو محصلة التفاعل بين خصائص القرد وطبيعة 
اموقف الذى يعيش فيه الفرد ٠‏ ويتخذ السلوك الانسانى شكل نظام متكامل 
کالآتی : 


مخرجات 


بيئة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية 


ويترتب على هذا المفهوم الثالث أن دراسة السلوك الانسانى لابد وان 
تاخذ فى الاعتبار طبيعة وخصائص الموقف » ومن ثم لا نتوقع أن نجد تفسيرا 
نمطيا يصلح لكل الناس فى كل المواقف ٠‏ معنى هذا ان العلوم السلوكية لا 
قدرس السلوك فى فراغ ولکنها تدرسه فی واقع هحجلل * 
آثر السلوك الانسانى فى عمل الإدارة : ۰ 

لقد تبينا حتى الآن ان الادارة تصل الى نتائجها الاساسية من خلال ' 
العمل الانسانى باشكاله المختلفة ٠‏ أى ان السلوك الانسانى هو محور الارتكاز 
الرثيسى فى توجيه العمل الادارى ٠‏ ا 

أن العمل الادارى يحقق اهدافه من خلال العمل الانسانى ٠‏ فالمدير 
( وه احد المكونات الأساسية للعنصر الانسانى المشروع ) يعتمد على افراد 
اخرين فى تبفين الأعمال ٠ ٠‏ 

ومن ثم فان فهم الادارة والقدرة على الاحاطة بها يتطلب ضرورة 


۷ 


him 


التعرف على سلوك الأفراد داخل المشرورع ر وخارجه ) وتحدید تاثیر هذا 
السلوك على اعمال الادارة وقدرتها عدى تحقيق النتائج المرغوبة ٠‏ 


٠‏ ان الانسان ظاهرة متعددة الجوانب اaدزئ”#‏ لاا تخضم 
لتأثير وسيطرة عدد كبير من المتغيرات ٠‏ فالأفراد يختلفون فى القدرات 
والاستعدادات والمهارات . كما أن انماط السلوك المكتسبة 1e2”4‏ 
Behavior Patterns‏ تتباين الى درجة كبيرة من فرد لآخر ٠‏ 


' ويمكن ان نعبر عن السلوك الانسانى باعتباسه محصلة التفاعل بين : 


١‏ - الاقسان ء الذى يتصف برغبات وتطلعات » كما يهدف الى تحقيق 
أٴهداف خاصة '» ود نحتفظ أنفسه د بمفاهيم واأفکار وآراء محلدلدة حیال شني 


۲ الموقف » وهو عبارة عن طبيعة الظروف المحيطة بالفرد فى آى وقت 
من الأوقات ٠‏ ويعبر الموقف ١٥1اaں٤ا5‏ عن الفرص Opportunities‏ 
المتاحة للفرد . والقيود كا”اة٣ائمد‏ التى يلتزم بها الانسان ٠‏ 


ومن ثم فاننا نعتقد أن الانسان يدرك المواقف المخثلفة التى تمر به › 
وذلك قى حدوة :القبون الت :يرشا الرقفة:: 


وآهمية هذا التحليل أنه يعبر عن حقيقة المشكلة التى تواجهها الادارة 
فی تعاعلھا مم الانسان على اختلاف مستوياته فى التنظيم . فالادارة تسعى 
الى تحقيق أهداف محددة . ومن ثم فهى تعمل على خلق المواقف المناسية 
للوصول الى النتائج المرغوبة ٠‏ ولكن العامل الحاسم فی تحدید مدى النجاح 
أو الفشل فى هذه المهام هو كيف بدرك الأفراد الذين تتفاعل معهم الادارة تلك 
المواقف :+ وهل تتفق الفرص التى توفرها لهم الادارة مع رغباتهم وميولهم 
وقد راتهم ٠‏ كذلك فان أنواع القيود التى تفرضها الادارة تشكل عنصرا هاما 
فی تحدید همدى استجابة الأفراد لما تطبه الادأرة منهم ٠‏ 


اى اننا نستطيع القول بان قدرة الادارة على تحقيق ما تصبو اليه من 
تصرقات وافعال ٠‏ 
ان العنصم 'البشرى ( ممثلا فى انماط السلوك المختلفة التى تصدر عن 


EAS 


الافران فى المواقف التباينة ) يعتبر عاملا اساسيا فى تحديد نائ العمل 
والنشاط فى مختلف المجالات الادارية ٠‏ فالأنشطة الادارية المختلفة من ا 
اتجان قراراتہ › ثنظيم « تکوین وثنمية القرى العاملة » والمتايعة ونقييم الأداء 
تعتمد فى حقيقة الآمر على مجموعتين من العوامل هما ؛ 
١‏ - مجموعة العوامل الفثية وتشمل : 

(1) الأسس والقواعد العلمية القائم عليها النشاط ٠‏ 

(ب) التنظيم الداخلى للنشاط ٠‏ 

(ج) الامكانيات المادية المستخدمة فى الأداء ٠‏ 

(د ) اسماليب وطرق الأداء ٠‏ 

وتتضمن هذه المجموعة من العوامل الفنية بصفة عامة كافة العوامل 
۴ مجموعة العوامل إلانسائية وقشمل : 

(1) قدرات ومهارات الأفراد العاملين فى تادية النشاط ٠‏ 

(ب) رغبات الأفراد وادراکهم لأهمية النشاط ٠‏ 

ان الأداء الفعلى والممارسة الحقيقية لأوجه النشاط الادارى المختلفة , 


ومن ثم تحقيق أهداف المشروع » يتوقفان الى درجة كبيسرة على التفاعل بين 
هاتين المجموعتين من العوامل ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلات الآثية : 


كفاءة الأنشطاً الادارية = عوامل فئية × عوامل انسانية )0 
العوامل الفنية = اساس نظری + موارد مادية + اساليب عمل (۲) 


العوامل الانسنانية = القدرة على العمل × الرغبة فى العمل ر(" 
٠‏ وحين يصل بنا التحليل الى هذا المستوى > يواجهنا سؤال هام هو : 
« ها هى الآهمية النسبية لكل من العوامل الفنية والعرامل الانسانية فى تحديد 
فجاح 'الادارة فى الوصول الى أهدافها ؟» . 1 


وسبيلنا الى الاجابة عن هذا السؤال هو من خلال محارلة تصور وجود 
احدى المجموعتين دون الأخرى وتحليل ما قد يترتب على مثل هذا الموقف فى 


~٤ س‎ 


عمل الادارة فاذا تصورنا اولا توافر العوامل الفنية دون الأفراد فلا شك ان 
النتيجة المتوقعة هى عدم القدرة على تحقيق أى من النتائج المرغوبة حيث 
يتولى الأفراد استخدام تلك العوامل المنية ٠‏ مثال ذلك حين تحصل احسدى. 
الشركات على معدات وآلات حديثة ولكنها تعجز عن توفير العمال الأكفاء 
النفع ٠‏ مثال آخر اذا تمكنت الإدارة فى احدى الشركات من ابتكار أسلوبعمل 
متقدم ( ای تكنولوجى جديد ومتقدم ) فان مثل هذا الاسلوب الحديث لن يحقق. 
ای فائدة اذا لم يوجد أفراد قادرون على وضعهة موضع التطبيق والتنفيذ ٣‏ 


ونحن بذلك لا نقلل من شان وأهمية الجوانب الفنية والمادية فى الأعمال 
الادارية ٠‏ ولكننا نقرر الحقيقة البسيطة عن سيطرة العنصر اليشرى عللى 
الناحية المادية فى العمل ٠‏ ان التقدم الفنى والمادى لا يتحقق الا من خلالالأداء 
الانسانى ٠‏ 


ونحن لو تصورنا موقفا مخالفا حیث يتوافر افراد من نوعیات ومهارات 
مناسبة لأنواع النشاط الادارى المختلفة » بينما تقصر الموارد المادية والأساليب 
الفنية المتاحة لهم » فان العنصر الانسانى قادر على تعويض هذا القصور 
والتغلب على المعوقات الناشئة عن ذلك النقص فى الامكانيات والموارد ٠‏ ان 
الانسان يتمتع بالقدرة على الخلق والابتكار والتفكير الخلاق حين تعترضه 
مواقف تتسم بالندرة والصعوبة ٠‏ والدليل على صدق هذا التحليل نجده فى 
تلك المواقف التى تتكرر عبر التاريخ عن الشعوب البسيطة الفقيرة التى تصمد 
فى وجهقوى العدوان الأجنبى المدعمة بأحدث الآلات والمعدات ووسائل التخريب 
والتدمير ٠‏ كذلك نجد بعض الشعوب تتمكن فى فترات التمو الاقتصادى من 
تحقيق انجازات انتاجية هامة بالرغم من قصور مواردها الطبيعية وامكانياتها 
التكنولوجية » وذلك بالاعتماد على طاقات البشر الخلاقة والمبدعة ٠‏ وبذاله 
نصل الى استنتاج أساسى سيكون ركيذة دائمة فى بحثنا عن دور السلوك 
الانسانى في العمل الادارى » هى ان الادارة تصل الى هدافها من خلال العمل" 
الأتسانى » وان سلوك الأفراد والجماعات الذين تتعامل معهم الادارة هو من 
المحددات الرئيسية والحاسمة لما تستطيع الادارة تحقيقه من نتائج وانجازات٠‏ 


ونحن حين نعيد النظر الى مكوبات العملية الادارية » نجد ان السلوك 
الانسانی یمثل عاملا مشترکا فی کل منھا ۰ فالتخطیط یتبلور فی الاخٹیار ہین 
بدائل العمل » ومن ثم فان كقاءة التخطيط وفاعليته تعتمدان على نوعيات 


RE 


#لافراد القائمين بعملية التخطبط » كما أن الأفراد .الذين يتولون مهام تنفيذ 
الخطط يلعبون أيضا دورا أساسيا فى تحديد مستوى التنفيذ ودقته ٠‏ ويصدق 
هذا القول على كافة الأنشطة الادارية الأخرى حيث يمثل الانسان العنصر 
الأساسی الذی يقرر مستوىی الأدأء ويحدد بذلك درجة النجاح المتوقعة للنشاط ˆ 

وحيث تختلف مجالات العمل الادارى وتتعدد فئات الأقراد المتعاملين 
حم الاإدارة . فان السلوك الانسانى يصبح أكثر أهمية وخطورة قى تحدیدنتائج 
العمل الادارى ٠‏ فالمشروعات الحديثة على اختلاف مجالات نشاطها .تعتمدعلى 
لالفئات الآتية من الناس : 


٠ المديرون‎ - ١ 

` الموظفون الفنيون‎ ٣ 

۳ العمال ( من مهن ومهارات مختلفة ) 
6ے المستهلكون 

` الموردون‎ ٥ 

٠ الوكلاء والموزعون‎ ٦ 


۷ العاملون بالمشروعات الأخرى التى تتعامل مع المشروع كالأجهزة : 


ان كلا من تلك الفئات من الناس تملك ان تتخذ قرارات هامة تحدد جزثيا 
تقدرة المشروع على تجقيق آهدافه > فالمدیرون مثلا يستطيعون اتخاذ أى من 
القرارات الآتية : 

١‏ - الاشتراك فى اعمال المشروع مع بذل الحد الأقصر من الجهد لتحقيق 
الأهداف المحددة ٠‏ 

۲ - الاشتراك فى اعمال المشررع دون بذل كل ما يمكنهم من جهد 

۲ الامتناع عن المشاركة فى أعمال المشروع ٠‏ 


ولا نشك أن كفاءة وأنتاجية المشروع ستختلف اختلافا جذریا پحسبنوع. 
القرار الذى سيتخذه الأفراد ٠‏ ونفس القرل ينطبق على العمال 1و المستهلكين. 
فالمستهلك قد يسهم فى انجاح المشروع الى اقصى درجة بالاقبال على شراء 
كل ما يقدمه من منتجات او خدمات ٠‏ من ناحية أخرى فقد تكون مساهمة 
المشتهلكين قى اعمال المشروع محدودة أو معدومة تماما 


A 


لك الأهمية القصوى للسلوك الانسانى فى تحديد نتائي الأعمال الادارية 
لتحقيق اهدافها ؟ 

لا شك أن هناك أساليب متعددة يمكن للارارة استخدامها فى توجيه 
السلوك الانسانى فى تنظيمات العمل والانتاج منها : 

٠ اختيار انسب العناصر للعمل‎ ١ 

٣‏ قوفي الظروف المناسبة للعمل من ‌الناحيتين المادية والغكرية (المناخ 


٠ خلق جو من العلاقات الانسانية المناسبة‎ - ٣ 

٠ توفير الحوافز المتاسية للأفراد‎ . ٤ 

٥‏ توفير الاتصالات الفعالة (رأىالتدفق اللازم من ‌البياناتوالمعلومات) 

٠ ثوفير القيادة الصحيحة والتوجيه السليم‎ ٦ 

۷ أشراك الأفراد ( كل بحسب مجال عمله ) فى تخطيط وتنظيم العمل 
المنوط بهم تنفيذه ٠‏ 

۸ التدريب المعلمى والتذمية المستمرة للعاملين ٠‏ 

٩‏ - تحديد العلاقات التنظيمية بما يزيل التضارب والازدواج فى الأداء 

٠ توضيح الاختصاصات ودقة توزيع المسئوليات‎ _ ١ 


تلك هى بعض الارشادات التقليدية التى تزخر بها كتب الادارة › ولكن 
السؤال الأهم هو كيف تستقر الادارة على اختيار واحد او اكثشر من قلكه 
الحلول ان اليل اعمان اجتجخام المت البشري فى العمل هى افخ 
الصحيح للأسباب المحددة للسلوك الأنسانى ٠‏ ومن ثم نصل الى الاستنتاج 
الرئيسى الثانى فى دراستنا ؤهو « حتمية دراسة وفهم السلوك الانسانى فى ٠‏ 
مواقع العمل حتى تتوافر للادارة القدرة على التنبؤ بانماط هذا السلوك »> 
وبالتالى تتمكن من السيطرة عليها وتوجيهها فى الاتجاهات المحققة للاهداف 
العامة » 


اى أن أهمية الاثر الذى يحدثه السلوك الانسانى فى عمال الادارة»يجعل 
دراضة محددات هذا السلوك وفهم ملبيعة العوامل المسببة له من اهم واجبات 
الادارة الحديثة » اذ. من خلال هذا الفهم تتمكن الادارة من توقع انىأعالسلوك 


ا ۷ے 


وتتخذ القرارات الكفيلة بتوجيه سلوك الافراد بطريقة تحقق أعلى كفاءة ادارية 
.وانتاجية همكنة ° 


من هذا التحليل اتضحت لنا بعض الاستنتاجات الرئيسية عن اثر السلوك 
الانسانى فى عمل الادارة نجملها فى تى : 


١‏ ب أن الفرد هر نقطة الارتكاز فى العمل الانتاجى ومن ثم فالسلوك 
«ألفردى هو المنطلق الأرل فى تحديد نتائع العمل ٠‏ 


۲ أن تحليل وتفسير السلوك الانسانى فى منظمات الأعمال يعثبر 
-حتمية أساسية لتمكين الادارة من التاثير على هذا السلوك وتوجيهه الى 
الناحية المحققة لأهداف الانتاج ٠‏ 


٣‏ - ان السلوك الفردئ يتعدل وفقا لضغوط اجتماعيةرحضارية وبالقالى 
فان الدراسة العلمية للسلوك لاہد وان تشتمل على تجليل لأش المتغيرات 
الاجتماعية والحضارية فى تشكيل السلوك الفردى ٠‏ 


الطريقة العلمية لدراسة السلوك الانسانى :+ 


الطريقة العلمية 4٥1م‏ مما هى اسلوب للتفكير والبحث 
فى المشكلات وصولا الى حلول منطقبة أو رشيدة ٠‏ وتثميز الطريقة العلمية فى 
بحث المشكلات بانها قتبع منطقا محددا يبدا بالتحديد الدقيق للمشكلة وينتهى 
جالحل المنطقى لها ٠‏ رلا يجب ان يرتبط فى الأذهان معنى الطريقة العلمية 
جاساليب البحث العلمى المستخدمة فى العلوم الطبيعية حيث تسود فى خيالاتنا 
عسررة العالم الطبيعى فی معملة بين نابيب الاختبار وادوات القياس والتحليل 
المختلفة ٠‏ ولكن الى جانب هذه الصورة المشاهدة » فان للطريقة العلمية 
أستخداماتها الأساسية فى مجال العلوم الانسانية ودراسات السلوك حيث 
بتوفر استاسا منطقيا للبحث والتحليل يصل بالباحث الى تفسير مقنم للظواهر 
eT‏ نقطة أنطلاق فى بناء النظريات او تقديم الحلول للمشكلات 


خصائص الطريقة العلمية : 


١‏ ب أن الطريقة العلمية تبدا اساسا بسؤال راض وقاطع ۴۱۵ مطمع 
Question‏ ولیس باستنتاجات أو أجابات ¢ ففی مجالات 'الدراسة العلمسة 


مہ ۲۸ ب 


لالسلوك لا شنك أن المنطق الغلمى هو التسازل عن ظواهر السلوك المشاهدة ء 
وتمثل هذه التساؤلات بداية البحث للعلمى السليم ٠‏ ` 


۲ أن نهاية :الطريقة العلمية ليست اجابة قاطعة ومطلقة › فليس فى 
مجال العلم حقائق قاطعة وعلى الأخص فى العلوم الانسانية والسلوكية حيث 
-مستويات المعرفة متغيرة والحقائق تكتشف وتعدل مع كل تقدم فى أساليب 
إلبحث ٠‏ فالاجابات التي توفرها الطريقة العلمية هى دائما محل تهديل 
يوتصويب » وهی دائما توضع موضم الاختبار باعتبارها عادة لبحوث جديدة ٠‏ 


٣‏ والمطريقة العلمية فى المبحٹهى المنهج آلذى يصمد لاختبارات‌التدليل 
Reasoning Jقaaîll « Evidence‏ ›» الېحث ]nvestigati0¬‏ » النقد. 
Criticism‏ والتقييم ا«ء« Assess‏ بمعنى أن الطريقة العلمية ترفض 
'المسلمات والتعميعات غير المؤكدة بالدليل التى للا يقيلها العقل وتلك التى 
# تصمد للنقد اي التقييم “ 


«اهمية الطريقة المعلمية خى دراسة .السلوك < 


أن اهاه ع ال هة اة ف جحد و فر ك من الاك 
#8لائسانى يعتبر مرا حيويا ل يمكن التقليل من أهميته للأسباب الآتية : 


١‏ تحقد وتشابك العوامل المحددة للسلوك الانسانى الأمر الذى تعجز 
سعه الطرق غير العلمية عن الوصول إلى تفسير شامل وصجيح للسلوك ٠‏ 


۲ - ان الطريقة العلمية توغر اساسا محايد! لتفسير الظواهر السلوكية 
ون التاثر بالنوازح .أو التحيزات الشخصية للباحثين ٠‏ 


١‏ أن 'الطريقة العلمية تتميز بالنظرة الشمولية للمشكلات ومن ثم فهى 
نطق الاسناسى فى المظريقة العلمية + 
قعتمد الطريقة العلمية على منطق اساسى يتركز فى البحث عن المحددات 


هذه المحددات تعبير المتغیرلت (Independant Variables ةlêۉi kl‏ ثم 


~~ 


محاولة اكتشاف العلاقة بين هذه المتغيرات وبين ظواهر السلوك الملاشاهدة ' 
) لق علیها تعبير المتفيرات allتaçlة (Dependent Variables‏ ای أن 
نط الطر يقة العلمية هو تحديد علاقات السببية {eءfمموuو٣‏ بين 
عجموعتين من التغيرات ومن خلال اكتشاف هذه العلاقات يمكن التوصل الى 
تفسير لأشكال السلوك المشاهدة ٠‏ 


ان الآساس العلمى فى البحث بقوم على عدة مبادیء يمکن اجمالها | 
فى الآتى : 

١‏ المشاهدة أى اكتشاف ظاهرة تحمتاج الى تفسير أو مشكلة ينبغى 
الترصل :ای حل لها ٠‏ 


۲ - تكوين الفروض أو التفكير فى الأسباب المختلفة التى قد تكرن 
الظاهرة او المشكلة المشاهدة نتيجة لها » أى محارلة ايجاد علاقات سببية بين 
مجموعة من العوامل ٠‏ 


٣‏ - التنبؤ بسلوك الظاهرة خال تطبيق أحد الحلول المقترحة او حين 
تحقق احد الفروض السابقة ٠‏ 


٤‏ س أختيار صحة هذا التنبؤ وتقرير مدى صحة الفرض فى تفسير 
الظطاهرة ٠‏ ا 8 


ان استخدام الطريقة العلمية فى البحث قد حقق نتائج باهرة هى مجال 
العلوم الطبيعية حيث يتمكن الباحث من التحكم فى العوامل المختلفة وحيث 
يسقطيع عزل اثر بعض العوامل وتغيير بعضها الآخر حتى يستطيم قياس اثر 
هذا التغيير فى الظاهرة موضع البحث ٠‏ 


. وعلى الرغم من أن هذه الدرجة من المدقة لا يمكن توفيرها حين تطبيق 
الأاسلوب العلمى فى البحث فى ميدان السلوك أو غيره من العلوم الاجتماعية 
او الانسانية الا ان دراسات السلوك قد افادت كثيرا من اسلوب وطريقة 
التفكير العلبى واحرزت الدراسات السلوكية القائمة على هنهج علمى دقيق 
ااا ٠‏ لقد كانت اهم الأسسباب التى تذكر ضد امكائية استخدام 
الأسلوب العلمى فى البحث فى ,العلوم الاجتماعية هو تغلغل العنصر البشرى 
كاحد العوامل الأساسية الؤثرة على سير وتطور الظواهر الاجتماعية ‏ ولا 

كان السلوك اليشرى يصعب التحكم فيه أر الثنبؤ باحتمسالات تغييسره فى 
المستقبل > لذلك يصعب تطبيق اسلوب البحث العلمى الذي يفترض امكانية 


س ١۷ت‏ 


تثبيت بعض العوامل وعزل اثرها عن باقى العوامل الاخرى ٠‏ من ناحية اخرى 
فقد كانت الدعوى بان السلوك الانسانى غير مستقر بحيث لا يمكن الاعتمساد 
على نتائج البحوث سببا اخر لتأخير البحث العلمى بصفة عامة فى مجال 
الدراسات الانسانية ٠‏ 


ولكن اتضح أن العنصر البشرى ليس متقلبا الى حد يصعب معه القنبو 
باتجاهات السلوك الانسانى فن المستقبل ٠‏ اذ ان انماط السلوك الفردى قد 
يعتريها التغير السريع والمفاجىء ولكن ما يهمنا فى مجال الدراسات السلوكية 
فى ادارة الأعمال هو ان سلوك الجماعات يتميز بالاستقرار النسبى وبطء 
معدلات التغبير ٠‏ 


مادا استخدام الأسلوب العلمى فی اليحث : 


3 ا الارن الل فى اليد بقن وش جارف ةة 
ents‏ الجلواهر الملاحظة وتحديد مقاييس كمية لتلك الظواهر فى حين 
ان الأسلوب غير العلمى فى البحث لا يولى تلك الناحية قدرا كبيرا من 
الاهتماع ٠‏ 
م 


مثال ذلك أن الباحث المذى يتبم الأسلوب العلمى فى دراسة الكفاءة 
الانتاجية يبذل جهدا واضحا لتعريف معنى الكفاءة وتحديد طريقة قياسها فى 
حين ان الباحث الذى لا يؤمن باسلوب البحث العلمى يمضى فى دراسته دون 
تعريف العوامل او الظواهر تعريفا دقيقا ودون اخضاع تلك الظواهر للقياس 
الكمى فنجده يلجا الى الأوصاف الكيفية التى لاتستند الى اساس رقمى . الأمر 
الذى لا يسمح للباحث بتقدير معنوية النتائج التى يحصل عليها ٠‏ 


٣‏ - يتيع الأسلوب العلمى فى البحث الفرصة لاستغلالالمعلومات المتاحة 
استغلالا افضل حيث تستخدم النتائج التى يحصل عليها أحد الباحثين كاساس 
لبحوث يجريها باحثآخر › ويرجع السبب فىذلك الى أن الباحث العلمىيضمن 
دراسته وصفا دقيقا للعوامل التى درسها والتعاريف التى وضعها لها وكيفية 
قياس تلك العوامل والطرق الاحصائية التى استخدمها فى تحليل وتفسير ثلله 
البيانات الأمر الذى بيسر استمرار عملية البحث والدراسة ٠‏ 


مثال ذلك دراسة التسويق إلتى نهدف الى تحديد اثر الاعلان علىمبيعات 
احدى المشركات » اذا اتبع الأسلوب العلمى فى اجرائها يمكن استخدام نائج 
الدراسة كأساس لدراسة اثر الاعلان على مبيعات شركات اخرى فى فقس 
الظطروف ٠‏ 


٣‏ تستند المعرفة العلمية عطى الأدلة التى يمكن التحقق حن صحتها 
Evidence‏ eاVerifiab‏ والدليل يعنى ملاحظة واضحة وصريحة وحقيقية . 
بحیث یمکن لأی شخص رؤيتها وقياسها > او التحقق من صحنها بای شكل ٠‏ 
أى أن الأسلوب العلمى يقوم اساسا على امكانية ملاحظة الظاهرة موضسوع 
البحث وتحديد صفاتها بما لا يدع مجالا للخلاف مثال ذلك قياس الأطوال. 
والمسافات فى العلوم الطبيعية أو قياس الذكاء والقدرات فى علم النفس ٠‏ 


وحيث ان العلم يستند. الى ضرورة التحقق من ضحة الأدلة التى تقدم 
لتفسير الظواهر ‏ فاه لا يصلح للاجابة عن الأسئلة التى لا يمكن التحقق من. 
الأدلة الخاصة بها ٠‏ فالأسئلة الآتية لا يمكن الاجابة عنها علميا حيث لايستطيم 
الفرد تقديم ادلة قابلة للمرانجعة والتحقيق فيما يختص بها + 


ا مالاا 
EE‏ 
2 ما الذى يجعل الشىء جمیلا ؟ 


فالعلم يستطيم دراسة معتقدات الأفراد فيمسا بتعلق بالمصدر والحياة 
والجمال » ويستطيع كذلك دراسة آثار تلك المعتقدات على السلوك الانسانى - 
ولكنه لا يستطيع تقرير صحة أو خط تلك المعتقدات ذاتها ٠‏ 


والعلم اذن وسيلتنا الأساسية لدراسة السلوك الانسانى والطبيعة 
المحيطة به ٠‏ لكن العلم لا يصلح لدراسة القيم والجماليات والظواهر الخارقة 
حيث لا يمكن تقديم أدلة تقبل القياس ويمكن التحقق من صحتها ٠‏ من احية 
أخرى فان التفسير العلمى للأمور ليس نهائيا ولا طلقا . اى أنه ليس هناك 
حقائثق مطلقة فى الملم ٠‏ 


1 فالتفسير العلمى يعتمد على الأدلة امتاحة وظهور أدلة جديدة لابد وان 
يؤدى بالضرورة الى تقديم تفسيرات جديدة للظاهرة موضسوع البحث ٠‏ 


٤. 1‏ يتصف الأسلوب العلمى فى التفسير Neutrality sad‏ پمعنی 
ان العالم يحاول اكتشاف الحقانق المتعلقة بالظاهرة دون ان يتعدى ذلك الى 
محاولة التحكم فى السلوك بناء على تلك الحقائق ٠‏ ان استخدام نتائج العلم 
متروك لذوی الشان وهم الذين يقررون كيفية الافادة من تلك النتائي ٠‏ 

٥‏ يعمد الاسلوب العلمى على الملاحظة الدقيفة للظراهر موضسع 


N 


البمث ٠‏ والملاحظة العلمية تختلف عن مجرد الرؤية العادية ٠‏ ان الملاحظة 
العلمية تتصف بالدقة Ary‏ والتىحيص ١٥ء۲٣ ٠‏ فهى بذلك 
قختلف عن الملاحظة العابرة 1و السطحية ٠‏ ووسيلة العلم الى الدقةوالتمحيص. 
هى استخدام اأساليب القياس أ«عص٤انووهM‏ المختلفة ٠‏ من ناحية اخرى . 
فاللاحظة العلمية تتصف بالانتظام ٥‏ ”إ5 ويتم تسجيلها بطريقة منظعة 
قسمح بالافادة منها ٠‏ كذلك تتميز الملاحظة بالموضوعية › أى بعدم تأثرهايوجهة 
فضلر الباحث ومعتقداته الشخصية ٠‏ ولا شك أن درجة الموضوعية تزداد فى 
العلوم الطبيمية عنذها فى العلوم السلوكية حيث يؤثر تحيز الباحث على نتائج 
البحث ٠‏ تلك هى هم الصفات التى تميز الأسلوب العلمى فى البحث عن غيره 
من الأساليب غير العلمية والتى تجعل نتائج الدراسة العلمية اكثر فائدة فى 
قفسير السلوك والتنبؤ په ٠‏ 


اهداف المنهج العلمى : 

٠‏ ان الهدف الرئيسى للعلم هى فهم الظواه المشاهدة » ومقياس الفهم هو. 
القدرة على التنبؤ بالسلوك المستقبل للظاهرة ءروالقدرة على السيطرة على 
الظاهرة والتحكم فيها ٠‏ 


والفهم يعنى كشف العلاقات التى تقوم بين الظواهر المختلفة ٠‏ ان فهم 
السلوك الانسانى يتاتى من كشف العلاقات التى تربطه بالظواهر الأخرى ٠‏ 
< فالفهم يتم بعملية ادراك العلاقات بين الظواهر المراد تفسيرها وبين الأحداث 
التي تلارمها اى تديغها ء٠‏ إذن هه سلرك العمال فى انتم نوئن على دراك 
العلاقات بين هذا السلوك من ناحية وبين ظواهر أخرى كسياسات الادارة 
أو قراراتها » ار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يعيش قيها العمال 
وهکدا : 


ان عنصر الفهم فى المنهج العلمى يتوقف على تحديد اشياء ثلاثة : 


١‏ - الظاهرة موضوع البحث وهى هنا السلوك الانسانى ( المتغير 
التابم ( 1ی المتغير الذى بتحدد تبعا لظروف أخرى تعتبر مسثولة عن حدوثه , 
فسلوك العمال متغیر تابع یتوقف على عوامل اخری تسهم فی‌تحدیده وتشکیله ۰ 


۲ مہ العوامل آ الظروف التى تساعد على وقوع الظاهرة موضعالراسة 
( المثغيرات المستقلة ) ٠‏ فاذا كنا ندرس سلوك المستهلكين مثلا ( متغير تابم ٠)‏ 
فان رفع اسعار السلع قد يؤثر على هذا السلوك بشكل يجعل الأفراد يقللون 
الكمية التى يشترونها من السلع التى رفعت اسعارها ٠‏ وبهذا رفع المسعر يكون 


ا 
( م۲ ن السلوله الانشانى ) 


ابيا ف تو ارف الد ٠‏ لذلك يعتبر رفع الأسعار متغيرا مستقلا 


٣‏ - الشىء الثالث الذى ينبغى تحديده لكى يكتمل الفهم وااتفسير 
للطاهرة هو تحديد العلاقة الوظيفية بين المتغيرات التابعة من ناحية والمتغيرات 
المستقلة من ناحية أخرى ٠‏ بمعنى أخر نحن نتساءل عن زوع التغير واتجاهه 
الذى سيحدث فى المتغير التابم اذا حدثت تغيرات معينة فى المتغير المستقل ٠‏ 
ان انه لا يكفى ن تحدد المتفيرات المستقلة والمتغيرات التابعة » بل يجب أن تحدد 
لبيعة العلاقات التى تربطهم ٠‏ هل يؤدى زيادة الأجر ( متغير مستقل ) الى 
زيادة انتاج العمال فى مصنع معين ( المتغير التابع ) ؟ هل يتسبب تغيير سياسة 
أدأارية معينة ( متغير مستقل ) الى حدروث سخط وتذمر بين العمال ( متغير 
قابع ) ؟ وهكذا ٠‏ ان الفهم الكامل للسلوك الانسانى اذن يتقف على مدى قدرة 
الباحث على تحديد تلك العناصر الثلاثة : 


٠ المتغيرات التابعة‎ ١ 
2 ت المتغيرات أ مسقل‎ ۲ 


- العلاقات الوظيفية بين المتغيرات التابعة والمستقاة 


ولعل عدم وضوح هذه الحقيقة يعتبر سببا رئيسيا من اسباب تخلف 
الادارة فى فهم حقيقة السلوك الانسانى فى تنظيمات العمل اذ فى كثير هن 
الأحيان يحدث خلط بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة ٠‏ ومن ناحية 
اخری تفشل الادارة فى ادراك حقيقة العلاقات دين ااذواع المتغيرات مثال ذلك 
ان تقرر الادارة رفع الأجور ( متغير مستقل ) على أمل أن يؤدی هذا الى رفع 
الكفاءة الانتاجية للعمال ( هدغیر تابح ) ۰ ولکن فی بعض الاحیان لا یؤدی 
رفع الأجور الى زيادة فى الانتاج ورفع الانتساجية لأن الادارة لم تنبين بدقة 
طبيعة العلاقات بين هذين المتغيرين ٠‏ 


ا القول أن الخطوة الأولى فی سيدل فهم السلوك الانسانى 
-ودفسیره تفسيرا صحدحا ٠‏ هی تحدید المتغررات التابعة والمستقلة تحدیدا 
دقيقا ٠‏ والععل على اكتشاف نمط العلاقات بين هذه المتغيرات ٠‏ 


والهذاف الثانى من أهداف النهج العلمى فى دراسة السلوك الانسانى 
هو التنبؤ بهذا السلوك ٠‏ ولا شك أن القدرة على التنبؤ تتوقف على مدى الفهم 
الذى تحقق لهذا السلوك ٠‏ ان التنبؤ يبنى على الفهم ٠‏ أن التنبر معناه تصور 
الموقف الذى سيكون عليه السلوك الانسانى فى فترة مستقبلة اذا حدثت تغيرات 


3O 


معينة فى المتغيرات المستقلة ٠‏ وهذا التنبر يقوم على الادراك الكامل لحقيقة 
العلاقات بين السلوك وبين المتغيرات المستقلة ٠‏ ان الادارة يهمها فى كثير من 
الأحيان معرفة ماذا سيكون موقف العمال اذا خفضت الأجور الاضافية › او 
مانا سيكون رد الفعل لسدى المستهلكين اذا رفعت الأسعار ؟ هذه الأمثلة 
وخلافها تصور بعض المواقف العادية التى تجد الادارة تفسها فى حاجة الى 
اجابات عنها ٠‏ ان عملية الإدارة تهدف الى تحقيق نتائج معينة باستخدامالموارد 
المتاحة اها واهمها الموارد البشرية ٠‏ لذلك فان عتصرا اساسيا من العناصر 
التى تحدد فاعلية القرارات الادارية هر مدى تقبل الأفراد لها بمعنى اخر فان 
القرارات الادارية باعتبارها المنغير المستقل تتوقف فى فاعليتها على رد الفعل. 
لدى المعمال ر( السلوك الذى يسلكونه ) 1ى المتغير التابع ٠‏ لذلك كان واجب 
الادارة الأول هو التنبرٌ بما سيكون عليه السلوك فى حالة اتخان قرار معين . 
وهذا اتنب يساعد فى اختيار القرار المناسب ٠‏ اذ لو تنبات الادارة بان العمال 
سوف يرفضون العمل ساعات اضافية اذا لم تتعدل فثات الأجر الاضافى > ' 
. اذن سوف يختلف مجال اتخاذ القرارات وقتها عما لو كان التنبر يشير بان 
العمال على استعداد للعمل فى الأوقات الاضافية بنفس الفثات المعمول بها 
الآن ٠‏ 


ان التنبؤ اذن هو محاولة تصور النتائج التى يمكن أن تحدث بناء على 
المعلومات التى وصلئا اليها اذا تغير الموقف فى اتجاهات معلومة ٠‏ 


وکما ان‌التنبؤیتوقف علی‌الفهم ويرتبط به . فانه‌من‌ناحية أخریيساعد على 
زيادة الفهم وتوضيح العلاقات » واختيار صحة المعلومات التى توصانا اليها 
فى مرحلة التفسير ٠‏ اى انه اذا ثبتت صحة التنبؤات التى قامت بها الادارة 
فى مجال معين » فان هذا ينهض ديلا قويا على صحة التفسير والفهم ٠‏ فاذا 
تنبات الادارة بأن رفع اأسعار بعض السلع سوف يردى الى زيادة اقبال 
اصحاب الدخول المرتفعة على شرائها حيث انها تصبح فى .مركز اجتماعى 
معين ٠‏ واذا ثبت صحة هذا التنبؤ » فان هذا يتخذ دليلا على دقة وصلاحية 
التفسير الذى يبنى عليه القرار وهو أن رفع السعر يجعل السلعة فى مركز متميز 
حيث يرتبط استهلاكها بئات الدخل المرتفعة > وبالتاتی يقبل اصحاب الدخول 
العالية على شرائها ٠‏ 


وعلى هذا نستطيع ان نقيم علاقة بين التنبؤ وبين التحقى أآى اختبار 
صحة هذا! التنبؤ ٠‏ أن التحقق يعتبر جزء! من عملية التنبؤ ٠‏ ولذلك قان التنبؤ 
E aT TS‏ 
کاساس لاتخاڻ القرارات الادأرية ٠‏ لذلك قان > جميع التنبرات ینبغی أن توضم 


۳۹ س 


حموضع الاختبار والتحقق قبل ان تتخذ اساسا لرسم السياسات واتخاذ 


بوالتنبو ٠‏ بل إن الهدف النهائى للمنهج العلمى فى الدراسة هو أتاحة الفرصة 
لللتحكم فى الظاهرة أى السيطرة عليها ٠‏ ان التحكم يعنى ان تحدد الظروف 
#لتى تؤثر على الظاهرة وتكيفها بطريقة تجعل الظاهرة تتجه فى الاتجاء 
المرغوب ٠‏ ففى مجال السلوك الانسانى يتخذ التحكم شكل توجيه السلوك فى 
i E EE‏ ئة الظروف الملائمة للسلوك لكى يتجه فىهذا 
الاتجاه ٠‏ 


ان هدف توجيه سلوك العمال فی اتجاه من الاتتاج والانتاجية 


قناول امل الزثرة فى السلرك بريتة تبعل اتجاه قياحية زيادة الانتاح 
مرا ممکنا 


ولا شك ان التحكم يتوقف على الفهم والتنبق . اذ ان الفهم يتساعد فى 
ححديد العوامل والعلاقات بينها بينها » والتنبق يحدد احتمالات النجاح فى توجيه 
السلوك اذا تغيرت بعض العوامل فى اتجاه معين ١‏ وبناء على تلك المعلومات 
بيصبح فى امكان الادارة توجيه السلوله أى التحكم فيه ٠‏ 


ا۳ 


الياب الأول 


المدخل العلمى لدراسة السلوك الانسانى 
THE SCIENTIFIC APPROACH TO‏ 
THE STUDY OF HUMAN BEHAVIOR‏ 


(( ان الدراسة العلمية للسلوك الانسانى تستمد 
مقوماتها من مبادىء ومفاهيم علوم السلوك ونتائج البحث 
فيها ٠‏ وتستهدف الدراسة العلمية بناء نماذج تصف وتحلل 
السلوك الانسانى فى مظاهره وابعاده المختلفة وبالتالى 
تسهم فى تكوين نموذج شامل لتفسير سلوكالانسان والتنبؤ 
بانماطه المستقبلة )) ٠٠‏ 


الفصل الأول 


علوم السلوك 


The Behavioral Sciences 


ان تعبير « علوم السلوك » او « العلوم السلوكية » يعد واحدا من 
#لتعبيرات الحديثة فى ميدان العلوم الانسانية » ولكنه بالرغم من حداثته قد 
اكتسب انتشارا واسعا أضفى عليه هالة غير عادية ١‏ الأمر الذى قد يؤدى الى 
«توقعات أكثر كثيرا مما يمكن لهذه العلوم أن تحققه ٠‏ 


وعلى الرغم من انتشار تعبير « علوم السلوك » الا أن الاتفاق ليس تاما 
وفى محاولة لتبيين ماهية هذه العلوم السلوكية يمكن ابتداء أن نضعها 
فى مجموعة العلوم الاجتماعية ١١٠”ءiء5‏ اوم5 والتى تضم عادةالفروع؛ 


٠ الآتية‎ 


Anthropolog¥ ( ناilل| الأنشروبولوجيا ( عم‎ ١ 


۲ _ الاقتصاد Economics‏ 
۴۳ التاريخ History‏ 
٤‏ العلوم السياسية Political Sciences‏ 
د _ علم النقفس Psychology‏ 
٦‏ علم الاجتماع Sociology‏ 


ولیس من شك أن شئون الانسان ومظاهر حياته وسلوكه على درجة 
عالية من التعقد والتشابك بحيث يصعب تصنيفها تصنيفا يتطابق تماما مع 
حقسيم العلوم الاجتماعية ٠‏ فمثال ذلك هناك درجات من التداخل بين فروع 


ک۹ 


للعلم فى المجموعات كعلمالتاريخ مثلا الذى تندرج اجزاء منه فىقائمة العلوم 
الاجتماعية » بينما تنتمى اجزاء منه الى فثة الملوم اانıilnةْ Humanities‏ 
كما ان الاقتصاد يتداخل مع العلوم السياسية » بينما علم النفس بتشابك مع 
العلوم البيرلوجية ٠‏ 


السلوك » ترتكز اساسا على ثلاثة من العلوم الاجتماعية هى : 


١‏ الأنثروبولوجيا 
ETE.‏ 
ل الاجضاغ 


وعملا بقاعدة التداخل بين العلوم » فان علوم السلوك لا تحسوى كل 
مجالات الاهتمام فى العلوم الثلاثة السابقة حيث نجد اجزاء من الأنشروپولوجيا 
وغلم النفس مستبعدة من قائمة العلوم السلوكية » من تأحية اخرى فان بعض 
ألاهتبامات السلوكية فى علوم السياسة والقانون والاقتصاد يمكن اعتبارها 
من علوم السلروك ٠‏ 


والقاعدة التى يمكن الاستناد اليها للتمييز بين علوم السلوك من ناحية. 
وغيرها من العلوم الاجتماغية او الانسانية من ناحية اخرى » هى ان علم 
السلوك ينبغى أن يتصف بصفتين اساسيتين ٠‏ 


. ان يكون موضوع البحث الرئيسى فى العلم هو السلوك الانسانى‎ - ١ 
٠ أن تتم دراسة السلوك الانسانى بالاعتماد على الطريقة العلمية‎ - ٠. 


وليس من شك أن الصفة الأولى ليست جامدة فى اطلاقها » فان بعضا 
من علم النفس يدرس سلوك الحيوان ولكن بهدف التوصل الى فهم مظاهر 
السلوك الانسانى باسلوب غير مباشر ١ ٠‏ 


ان الهدف العلمى من وراء دراسة السلوك الانسائى هو التوصل' الى 
استنتاجات وتعميمات عن سلوك الأفراد والجماعات تؤيدها الأدلة الميدائية 
للتى تتجمع نتيجة لبحوث ودراسات محايدة وموضوعية ٠‏ تلك الأدلة ينبغى أن 
قكون قابلة لتحقيق Verification,‏ بمعرفة باحثين آخرين ؛ كما ان اڃراء اتر 
التوصل اليها ينبغى ان تكون معلومة ومتاحة لاعادة التطييق ٠‏ 


ے٤١‎ 


وكما سبق أن اوضىحنا فان غاية علوم الوك هى قهم وتفسير السلوك 
#لانسانى والتنبقٌ به بنفس المنطق الذىيحاول فيه العالم الطبيعى انيفهم ويفسر 
ويتنبا بسلوك المادة ٠‏ ويكون تحقيق هذه الغاية من خلال تجميع المعلومات 
والحقائق عن جوانب وابعاد السلوك الانسانى بشكل متراكم ومستمر حتى 
تتكامل المعرفة هی شکل نظریات او مبادیء وقوانين ٠‏ 


. وهن ثم يمکن وصف علوم السلوك بانها تهتم اساسا بتجميه معلومات 
أصيلة هن السلوك المباشر للافراد والجماعات الصغيرة » على العكس مسن 
علوم الاقتصاد والسياسة والتاريخ التى تستهرف اساسا وصف سلوك 
تجمعات كبيرة ( شعوب وهم مشلا ) ' ی أن « علوم السلوك › هىتلكالمجموعة 
من المبادىء والمفاهيم الأساسية .عنسلوك الأفرادوالجماعات › والتىتمتجميعها 
ياساليب العلم وطرق البحث المؤكدة را) ٠‏ 


يعض المفاهيم الأساسية عن علوم السلوك : 


Psychology : علم النفس‎ E 


علم النفس من العلوم الحديثة نسبياً والمتطورة ٠‏ وقد انتقل علم النفش 
من عحيط الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية البحتة الى مجالات رحيبة 
للتطبيق فىمنظمات الأعمالومؤسسات الخدمة العامةومرافق‌الحياة المختلفةء 


وليس من السهل وضع تعريف قاطع ومانع لعلم النفس » فهناك بعض 
التعريفات المحدودة التىتفشل فى اعءطاء صورة متكاملة لهذا العلم الرحيب٠‏ 
مثلا يعرف علم النفس بانه علم النشأط الذهنى » أو « علم سلوك الأفراد فى 
البيئة » ٠‏ ومن الواضح ان محاولات تمريف علم النفس تفصح عن ارتباطات 
وثيقة بينه وبين العلوم البيولوجية رالاجتماعية من ناحية » كما بتضح منها 
تباعد بين ملم النفس والانسائيات من ناجية اخرى ٠‏ فالارتباط بالناحية 
البيولوجية يبدو من اهتمام علماء انس بدراسة المشكلات العصبية ( علم 
التفتن الفسنتولو جي ) كفا ان الإر تباط بالاعية اللجتناعية يدي حن أهخنام 
علماء النفس بدراسة الاتجاهات والراى العام وديناميكية الجماعات ٠‏ 


ويختلط الجانبان البيولوجي والاجتماعى فى كثير من فروع علم النفس 
Berelson, B. (Ed.) The Behavioral Sciences Today, (\)‏ 
Harper Torchbooks, The Academy Liberary, 1963 p. H.‏ 


ت 


التخصصة مثل سيكولوجية الطفل ء٠‏ سيكولىجية التملم » وسسيكولوجي 
الصناعة ٠‏ 


ويمكن تعليل التباعد بين علم النفس وبين الانسانيات نتيجة لاهتمأم 
علماء النفس باستخدام اساليب البحث السائدة فى العلوم الطبيعية مننأاحية 
ونتيجة للانفصال عن الفلسفة من تاحية أخرى ٠‏ ومع ذلك فنصن نجد علماء 
النفس يدرسون الأخلاق نط٤‏ ۾ اللغة uses‏ عnناPsycho‏ . والاتصالات 
gy « Communications‏ القيم aus‏ والمعانى Meanings‏ 


وقد کانت البداية فى علم النفس بعد انفصاله عن القلسفة هې محاولات 


Memory الذاكرة‎ 
Emotions العواطف‎ 
Reaction الاستجابة‎ 


والى جانب هذه الاهتمامات المعملية فقد نمت دراسات فى مجالات اخرى., 
متعددة متها : 
دراسة الطفولة . 
_ السلوك غير المعتاد 
هلم النفس الاجتاعي 
 .‏ علم النفس التربوى 


وجاءت الحرب العالية الأولى لتجذب اهتمام علماء النفس الى مجالات 
جديدة منها اعداد الاختبارات النفسية كاختبارات الذكاء ٠‏ ونتيجة لهذا 
الاتجاه فقد تطورت دراسة الفروق الفردية Individual differences‏ 
وكانت الحرب العالمية الثانبة دافا المزيد من التطور فى علم الثفس حيث 
أنتجت اهتماما شديد! فى الاختبارات الاسقاطية sاءع)ا‏ i۵اeزها۲۴‏ ,. تحليل 
الشخصية اعصوومءىش yإitا0naيامP‏ . العلاج النقسي ٠‏ 


وكان التحام علم النفس بالحياة من خلال انتشار فرح علم اللفس 
الاجتماعى الذى اعتمد اساسا على اسلوب المسع الاستقصائى ع۷إSu‏ 


E 


لدراسة الاتجاهات ( لدراسة اتجاهات المستهلكين » والتنبق بنتائج التصويت 
غى الانتخابات « واتجاهات الرى (Public Opinion lali‏ 


تمو ما یسمی ( ٻالهندسة الېشرية )Human Engineering‏ وھی تھتمبتصمیم 
الآلة لتناسب الانسان بدلا من الاتجاه القديم لعلم النفس الصناعى الذى كان 
يحاول تكييف الانسان لبتناسب مع الآلة ٠‏ 


بعد هذا العرض المركز لتطور علم النفس يمكن أن نصفه بأنه يسعى 
والبحث عن الظطروف التى تعتبر مقدمات سبقت السلوك أو صاحیته 8 وبۇدیى 
فهم السلوك الى التنبؤ به وبالتالى التحكم فيه » (ا) ٠‏ 


غل النفن دن STS‏ 
انواع النشاط أو التصرفات التى يمارسها الانسان سواء الظاهرة التى يمكن 
خلاخظتها من الخارج يواسطة الأفران اكخرين ٠٠‏ أو الباطنة آلتى لا يمك 
ملاحظتها بشكل مباشر وانما يستدل عليها من خلال ملاحظة اوجه السلوك 
الظاهرة ومن استخدام بعض الخبرة او المقاييس وأدوات التحليل التى تهدف 
الى التوصل لمعرفة التصرف او ذلك النشاط الذى لا يدركه الا صاحبه ٠‏ 


وانواع السلوك الانسانى الظاهرة مختلفة ومتعددة » فالعمل ء الشراء 
البيم » والتفاوض والمسارمة بعض أشكال هذا السلوك الظاهر . ومن ناحية 
اخرى فالميول والاتجاهات وأساليب التفكير والادراك والتعلم تدخل فى نطاق 
السلوك الباطن الذى لا يمكن مشاهدته بشكل مباشر وانا یدرس من خلال 
تحليل أوجه النشاط الظاهرة للفرد ٠‏ 


ومن أهم المدارس الفكرية التى نمت فى علم النفس الحديث ما يلى () : 


٣۴۲۲ن4 مدرسة التحلیل النفسی. وترتکز اساسا على عمال فروید‎ ١ 
ويتمين هذا الاتجاه بالتركيز على الحياة الانفعالية للفرد ومحاولة التوصل‎ 


(۱) دکتور سعد جلال ¢ امرجم فى علم النفس ‏ دار المعارف بمصر سنة 
۱۹1A‏ س £۷ ۰ 

(( دکتور أحمل عرزت راجح : صول علم النفس ¢ الدارالقرمية للطباعة 
والنشر » ۱۹٦1٩‏ ۰ ۰ 


~٤۳ 


ألى الدوافع الأصلية للسلوك ٠‏ كذلك ارضح فرويد ومن تبعه فىمدرسة التحليل 
النغسى همية الجانب اللاشعورى فى السلوك الفردى ٠‏ ومن المبادىء الأساسية 
فى تفكير فرويد مبدا الحتمية السلوكبة صبصنصءمامك ءنطءرو۴ الذىر 
ينص على ان كل مظهر من مظاهر السلوك الانسانى له سبب نمى حياة الانسان 
ومن ثم يعتبر السلوك حتميا طالما ان هناك سببايبرره ٠‏ وعبر فرويد عن 
الأسباب النفسية للسلوك بانها الرغبات او الدوافع ٠‏ وفى راى فرويد أن 
الدوافع التى تتمثل فى غريزتى الحياة ( الجنس ) والموت ر( العدوان ) تعتبسرَ 
ساس الحياة النفسية للفرد » واكد فرويد ان السلوك يتغير ويتعمدل بقعل. 


٠ التعلم‎ 


۲ - المدرسة الغرضية ويتزعمها مكدوجال اادعuە ٠‏ (ا) وتركسن 
على اهمية التعرف على راض او اهداف السلوك كوسيلة للفهم والتفسير ٠‏ 


وتقوم تلك المدرسة فى علم النفس على ان السلوك الانسانى يتضمن 
امرين : التمرف على الهدف ثم البحث عن اسلوب السلوك المحقق لهذا 
الهدف ٠‏ ومن ثم يرى مكدوجال ان السلوك الانسانی الذی يتميز بوجود هدف. 
أو رض محدد يتصف بالصفات الآتية : 


(ب) انه سلوك متغير ومتنوع لا يقف عند موأجهة عقبة تحول دون تحقيق. 
الهدف » بل يتغير جتى يصل الى هذا الهدف المرغوب ٠‏ لذلك ركزت 
المدرسة الغرضية على دراسة الدوافع الأساسية المسببة للسلوك الهادف 
وعمدت الى افتراض بعض تلك الدوافع الأساسية فى شكل غرائز او دوافع 
فظرية ٠‏ وكان مكدوجال يرى ان التعليم والخبرة يسهمان فى تعسديل , 
وتطور تلك الغرائز الفطرية ٠‏ 


٤‏ المدرسة السلوكية «اءإهةطه8 وقد تزعمها فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عالم النفس واطسن 0١‏ الذى كان ينادى بان علم النفس علم 
قجريبى لا يختلف عن العلوم الطبيعية وبذلك فان اسلوب التامل الباطنى 
ntrospection‏ كللريقة للبحث فى علم النفس لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
كذلله هاجم واطسون الأفكار التى سادت علم النفس وحاولت تفسير السلولك 


Mec Dougall W,. Introduction to: Social Psychology, (\ ( 
London : Methuen and Co., 1945. ˆ 


ERS 


الانسانى من خلال افتراض وجود بعض المفاهيم الغاعضة مثل مفهوم الغريزة 
أو الشعور ٣‏ وقد وصل الأمر بالمدرسة السلوكية الى حد انکار وجود مایسمی 
بالعقل “ 


وكان تفسير المدرسة السلوكية للسلوك الانسانى تفسيرا اليا يقوم على 
ساس وجود عدد من العادات التى تنشا آليا نتيجة للتغيرات الفسيولوجية فى 
الانسان ٠‏ وتبدا العسادة غالبا من استجابة الفرد لمؤثر خارجى وباستمرار 
عمليات الاستجابة تتوطد تلك العادات كانماط سلوكية يستند لها الفرد فى 
مواجهة المواقف المختلفة التى تعرض له ٠‏ اى أن السلوك الانسانى يمكن 
تفسيره وفقا للمدرسة السلوكية كالشكل الآتى : 


ج استجابة 


سس 


وبتكرار المؤثرات والإستجابات تتدعم العادات باعتبارها الأنماط 
السلوكية المتى يكررها الفرد كلما واجهته مواقف اجتماعية معينة ٠‏ وبرغم 
انتشار فكار المدرسة السلوكية فى الولايات المتحدة فى بدايةالقرن العشرين » 
الا انها تعرضت للهجوم الشديد نظرا لتطرفها فى النظرة الآلية للسنلوك 
الانساتى وانكارهالمصادر والمسببات غيرالظاهرة للسلوك كالدوافموالرغبات٠‏ 


٤‏ مدرسة الجشتالت وقد ظهرت ونمت فى الانيا وهى تناقض المدرسة 
السلوكية الأمريكية فى ان السلوك الانسانى انما يتحدد فى اطار بيئة اجتماعية 
متكاملة » ومن ثم تكون البيئة الاجتماعية هى نقطة البدء فى دراسة وتحليل 
السلوك الانسانى ٠‏ وحيث تلعب البيئة الاجتماعية دورا اساسيا فى تحديد 
السلوك الانسانى » فان ادراك المفرد لتلك البيئة يعتبر من العوامل الأساسية 
المؤثرة فى السلوك وبالتالى احتلت دراسة الادراك ”oنامءcءمP‏ مكانا هاا 
فى تلك المدرسة من مدارس علم النفس ٠‏ وتركز مدرسة الجشتالت علىدراسة 
التنظيم المتكامل للموقف الاجتماجى بكل ما يحتويه من أجزاء وتحليل العلاقة 
بين تلك الأجزاء ٠‏ وعلى ذلك يبدو التناقض الأساسى بين مدرسة الجشتالت 
والمدرسة السلوكية الأمريكية » فى إن الأولى تعتبر السلوك تلطيما متكاملا 
وترتيبا يختلف من موقف لآخر باختلاف مكونات كل موقف وطبيعة العلاقات 
بينها » بينما ترى الشانية ان الموقف السلوكى ان هو الا مجموعة مؤثرات 
واستجابات سابقة ٠‏ 


£0 


بعض مجالات اليحث الاساسية فى علم النقس : 
الأساسية فى علم النفس الحديث محاولين بذلك اعطاء صورة عامة عن 
اهتمامات ملماء النفس المجدثين » وأن كنا لا نقصد بذلك تغطية مجالات علم 
النفس بشكل شامل ٠‏ 


اول سرالوراثة والبيئة : 
أن السلوك الانسانى هو محصلة التفاعل بين عدد من العوامل المختلفة 
التی يمکن ان تنقسم تحت مجموعتين رئبسیتين هما : 


٠ الوواثة : ويقصد بها الخصائص التى ياخذها الغرد عن والديه‎ - ١ 
٠ تا اة + وتقميد بها كافة الطروف الخارجنة اة باقر‎ 


ويرك يش علا القن على اثر الوراكة فى كيد اترم الفا 
والتصرفات التى يقوم بها الفرد » بينما يحاول بعضهم أنيجد فى البيئة المحيطة 
اسبابا ومبررات لكل تصرفات الانسان مع انكار اثر الوراثة تماما ٠‏ وقد ابتكر 
انصار الوراثة نظرية الغرائز التى تقسر كل تصرفات الانسان حي أوشحت 
النظرية أن الغرائز : ١‏ 


٠ موروثة وتظهر تلقائيا دون أن تمر بعمليات التعلم‎ - ١ 
+ ت عام اة فة فن ل شرا الوم الا‎ 


. وعلى العكس من نظرية الغرائز ‏ فقد كان الاتجاه الآخر يركز على ان 
البيئة بمعنى ء النتاج الكلى لجميع المؤثرات التي تؤثر فى الفرد من بداية 
الحياة حتى الوفاة »> (۱) هی التی تحدد للفرد سلوکه ۰ وقد تعددت‌الدراسات 

ء واأبحوث التى اجريت على الحيوان والانسان لتاكيد اثر كل من الوراثةوالبيئة 
على السلوك » ويبدو منطقيا بعد سنوات طويلة من البحث ان يصل علماء 
النفس الآن الى ان السلوك محصلة للتفاعل بين عرامل البيئة وعواملالوراثة. 
فالانسان يخضع فى سلوكه اذن لتاثير عاملى البيئة والوراثة ٠‏ ويرى الكثير 

٠‏ من علماء النفس ان الوراثة ا تؤثر فى السلوك بطر؟ مباشر وانما عنطريق 


() دكتور سعد جلال » امرجم السابق ص ٩۳‏ . 


کے 


اسكرينات الجسمانية التى لها صلة بالسلوك وهى الإعضاء المستقبلة 
للاحساسات > الجهاز العصبى المركزى . والعضلات الارادية واللاارادية 
والغدد 2 وقد حاول يعض علماء النقفس دراسة الملة والارتباط بين التكوين 
الجسمى ومظاهر السلوك المختلفة ٠‏ 


فاندا ‏ المتطوبع الإجتماعى .: 

٠‏ ويقصد به عمليات التاثير المختلفة التى تمارسها البيئة الاجتماعية على 
الفرد لتحويله آلى كائن اجتماعى واعداده للسلوك باساليب تتفق والثقافة 
التى يعيش فيها ٠‏ وبذلك نجد فرعا من علم النفس يهتم بدراسة مراحل التطويع 
الاجتماعى ودور الأسرة فى احداثها وتحليل العوامل المساعدة على سرعة تقبل 
الفرد لمفاهيم ورغبات البيثة الاجتماعية » والعوامل التى تجعل الفرد يقارم 
بتلك 'التاثيرات ويرفض الانصياع لتاثير البيئة ٠‏ مثال ذلك اثر إستخدام اللعن 
او القسوة فى تربية الأطفال » وعلاقة اتجاهات الآباء وميولهم بانماط السلوك 
لدى الأبناء » كذلك اثر تكوين الأسرة من حيث الحجم وطبيعة العلاقات بين 
افرادها على المسلوك الفردى ١‏ وقد أوضحت دراسات علم النفس ما للأسرة 
من اشن واشنح فى تحذيد مفاهيم الفرد واتجاهاته ‏ وتكويڻ نره لنقسه 
وتصوره لدوره فى المجتمع ٠‏ 


ان عمليات التطويع الاجتماعى هى اذن محاولة تشكيل الفرد بنقسل 
مفاهيم ومبادىء الثقافة الاجتماعية اليه وذلك حتى يسلك وفقا لها ومن ثم 
يتمكن من الحياة فى تلك الثقافة ٠‏ 


ثالثا - دراسة التضج ومراحل النمو : 


ن خادين هلم التفنن اة فز اة ها اا ی افر جن ترات 
نتيجة النضح والنمو وانعكاس تلك التفيرات على سلوكه ٠‏ ويرى دكتور سعد 
٠‏ جملال (ا) آن النضج هو « التغير فى السلوك الناشىء عن تطور تشريحى 
وفسيولوجى فى الجهاز العصبى › وهو بذلك يختلف عن التغير الذى يتم 
يالمران » ويشترط وجود الظروف المناسبة التى تساعده على القيام برظيفته »> 
والى جانب عملية النضج التى تنعكس إساسا فى نمو الفرد حركيا فى السنة 
الأولى من حياته › هناك عملية النمو العقلى التى تزداد زيادة سريعة قى 
الشات الأولي. من :العم شم تدا في التباطو خاضة بين سين ١‏ ؟؟ 
سنة (؟) ٠‏ كذلك هناك النمو الاجتماعى الذى يتميز بالقدرة علىاستخدام اللغة 


(۲) المرجم السابق ص۳٣۲۲‏ . 


س ۷ 


موالتفاعل مع فراد الأسرة ٠‏ واخيرا هناك فوح من النمو الانفعالى الذي ينمكس 
-فى قدرة الطفل على التهيي فى مواقف الانفعال ٠‏ 


لته الممليات الختلفة من اللشنح والتف فى مراحل الخياة المختلفة 
بها كيرات اساستة فى الفرة من الاح الجسفائة وسن القز اخ الحقاة 
والاجتماعية » ومن ثم ينعكس اثر تلك التغبرات على سلوكه وتصرفاته ٠‏ أن 
الفزد فى ذل طك الراخل الخظفة بكست حاجات دة وداد فذرتة اى 
ادراك ذاته والبيئة المحيطة كما تتحدد نه معالم الجتمعم وحقيقة دوره ومن‌خلال 
ادراك الفرد لذاته ولامكانياته تحقيق اهدافه ف المجتمع يتحدد نعط سلوكه الى 
درجة بعيدة ٠‏ ومن ثم فان علماء النفس يرون فى دراسة عمليات النضج 
ومراحل النمو وما يصحبها من تغييرات شرطا ضروريا لفهم التفير الذى يطرة 
على السلوك الفردى والتنبؤ به ومحاولة التحكم فيه ٠‏ 


تعتبر دراسة الدرافع من أهم مجالات البحث فى علم التفس الحديث . 
حيث تهدف الى التعرف على أسباب الاختلاف بين الأفراد فيما يساكونه هن 
سبل وما يلجاون اليه من تصرفات ٠‏ ريسمى الفرعالمختص بدراسة الدوافع 
بعلم النفس الديناميكى ٠‏ وقد اختلفت مدارس علم النفس فى تفسسير الدافع 
اختلافا كبيرا ٠‏ ولعل جانبا من الصعربة فى مجال نظريات الدوافع يرجم الى 
غموض بعض المفاهيم المستخدمة مثل مفهوم الحاجة 64 ومفهوم الباعث 
6 فالحاجات يفترض انها تنشا من الشعرر بالنقص وعلى ذلك فهي تعدل 
على أشارة السلوك > کما تعمل على تحدید اتجاه السلوك : من ناحية اخسرى 
نجد انتشار اسستخدام تعبير الحساجة لوصف بعض الدرافع التى لا تتصل 
بالناحية البيولوجية للانسان ولا تنبع من الشعور بالنقص أو العجز الداخلى . 
مثال ذلك الحاجة الى القرة أو الحاجة الى التقدم ٠‏ ونئيجة لذلك التضارب 
نجد ان بعض الكتاب هثل يونعم () ۲٠١”‏ يفول أن مفهوم « الحاجة » برغم 
اصالته فى نظريات الدوافم الا انه تعبیر غامض ومثير للاناقض ٠‏ من ذاحية 
اخری نجد ان ماسلی (۲) سا۷5 يدافع عنمفهوم «الحاجة» ويؤكد اندراسة 
ا انما تبدا من دراسة وتفهم الحاجات الانسائية أو الآهد 'ة ‏ الالانية 
٠الكبرى ٠٠‏ 


Young P.Y., Motivation and Emotions, Wiley 1961 °) 
Maslow, A. Motivation and Personality Harper, 1954. (Y) 


~A 


وهناك اتجاه محدد فى دراسة الدوافع يذهب الى أن تعبير الدوافعيقتص 
-على السلوك الذى يرمى الى تحقيق هدف ٠‏ او ان يقصر وظيفة الدوافع على 
أثارة السلوك او بعثه فى حين يتولى التعلم وظيفة توجيه وتنظيم السلوك ٠‏ 
على العكس من ذلك فان بعض الكتاب امثال يونج يرى أن تعبير الدوافعينطبق 
على كافة انوام السلوك الانسانى ٠‏ 


Perception : الادراك‎  اسماخ-‎ 


تنبه علماء النفس الى أن السلوك الانسانى يتحدد بناء على التفاعل بين 
دمن الفز لار تعر ات من متها الكيضة التي فيم بها الفرد ها يخبط ية 
من اشخاص واشياءمخقلفة ٠‏ بمعنى آخر ان شعور الفرد بظروف البيئة المحيطة 
به وفهمه لها يشكل عاملا اساسيا من العوامل المؤثرة فى تحديد سلوكه 
وتصرفاته فى المواقف المختلفة ٠‏ ويعبر عن عمليات الشعور والفهم بتعبير 
« الادراك » ومن ثم اتجه الكثير من علماء النفس الى دراسة عمليات الادراك 
وتحليلها رغبة فى التوصل الى فهم عمق واشمل للسلوك الاتسانى باعتباره 
ففاطا ن هي الان لحد قم اة »> 


سبادسا س التعلم Learning ٤‏ 


ازدهرت دراسة التعلم وتعددت النظريات التى قدمها النفس لشرح 
وتفسير تلك الظاهرة الهامة ٠‏ ويقصد بالتعلم التغير الداثم نسبيا فى الميول 
السلوكية الذى يحدث نتيجة للمران والتجرية اى الخبرة ٠‏ أن تعرض الفرد 
لخبرات او تجارب جدیدة یؤدی الى احداث تغیرات فی سلوکه بناء علی‌تتائج 
هذه الخبرة 


Attitudes : الاتجاھات‎  اعباس-‎ 


تمثل الاتچاهات مجمومة المعتقدات ؛ المشاعر » والميول السلوكية التى 
:يحملها الفرد تجاه موضوع معين ٠‏ وبذلك فان السلوك الاجتماعى للائنسان 
فى كافة مظاهره واشكاله انما يتاثر ويتحدد بمجموعة اتجاهاته ٠‏ لذلك فان 
دراسة الاتجاهات تعتبر عن ميادين البحث الرئيسية فى علم النفس ٠‏ 


وتمثل الاتجاهات نظاما متطورا للمعتقدات والمشاعر والميول السلوكية 


ينمو فى الفرد باستمرار نموه وتطوره ٠‏ وتكون الاتجاهات دائما حيال شىء 
خحدد او موضوغ معين ٠‏ تمعثل تفاعلا وتشابكا بين تلك العتاصر الثلاثة ٠‏ وقد 


ا 
( م ٤‏ - السلوك الانسائى ). 


أوضحت دراسة الاتجاهات أن الفرد لا يستطيع 1ن يكون اتجاها حیال أی شىء 
الا اذا كان هذا المشىء موجودا فى محيط ادراكه ٠‏ 


ويبدى كثير من علماء النفس اقتناعهم بان الاتجاه يتكون من علساصر. 
ثلاثة هى : 

٠ العنصر الفكرى ار المقيدة‎ - ١ 

۲ - المنصر العاطفى أو المشاعر ٠‏ 

۲ - الميل للتصرف والسلوك بشكل معين ٠‏ 


ويتوقف تاثير الاتجاهات فى السلوك على امرين : 


١‏ - نوع الاتجاه حيال الموضوع بعمنى هل هو اتجاه موجب او سالب 
( مؤید ام معارض ) ۰ 

بساطة أو تعقد عناصر الاتجاد الثلاث » فقد يقوم الاتجاه على قدر 
سيل من المعلومات أو المعرفة » وقد ينطوى الاتجاه على مشاعر باهتة غير 
متحمسة للموضوع وبالتالى فان السلوك سوف يختلف من حالة لأخرى طبقا 
لدرجة بساطة أو تعقد مكونات الاتجاه ٠‏ 


وقد ظهر من دراسات الاتجاهات أن التوافق بين مجموعات الاتجاهات 
المختلفة التى يحتفظ بها الفرد حيال الموضوعات المتباينة يمثل مدى الوحدة 
او التجانس فی شخصیته وبالتالی تؤثر على انماط سلوکه ۰ 

ونستطيع ان نلخص الراى بالنسبة للاتجاهات فى انها عبارة عن وجهات 
نظر يكونها الفرد فى محاولته للتاقلم مع البيئة المحيطة به » وعندما يتكون 
الاتجاه فانه يساعد على عملية التاقلم مز خلال تنظيم رد الفعل أو الاستجابة 
التي ييديها الفرد بالنسبة للمواقف المخذافة ٠‏ 

ومن المعلومات المعروفة عن الاتجاهات انهاتؤدى وظائف محددة الئسبة 
للشخصية الانسانية ھی ما یلی : 

١‏ - وظيفة التاقلم - حيث تساعد الفرد على التكيف مع الأحسداث 
والظروف المحيطة ۴ 


- وظيفة الدفاع عن النفس _ حيث ان الفرد حين يحتفط باتجاه معيزي 
فانه انما يحاول الدفاع عن نفسه ومصالحه ۰ 


0ے 


٣‏ - وظيفة التعبير عن القيم والمثل _ اذ ان الشخص يحمل اتجاهات 
تتفق مع القيم والمثل التى يمن بها ويستمد منها الرضا والمثفعة ٠‏ 


ومن اهم موضوعات البحث فى مجال الاتجاهات هى محاولة ايجاد 
مقاييس للتعرف على اتجاهات الأفراد ٠‏ والمشكلة الآساسية قى هذا السبيل 
ھی ان الاتجاهات لا یمکن قیاسها بشکل مباشر › وانما یتم قیاسها باستخدام 
أساليب غير مباشرة بطريق الاستنتاج من سلوك الشخص الظاهر ؛ أو منخلال 
ابدائه لآرائه ومعتقداته حيال موضوع او شخص معين ومن الأمثلة على 
٠‏ مقاييس الاتجاهات 'التى تستخدم الأسلوب المباشر ما يلى (ا) : 


مقياس ٹرستون Thurstone‏ 
مقیاس رخاز Bogardus‏ 
س مقیاس لیكرت Likert‏ 


كذلك تستخدم بعض الطرق غير المباشرة التى تستند على فكرة الاسقاط 
ectionزداP‏ وذلك بتحلدل ما يراه الفرد فى اشياء غامضة مثلصور السحب 
او بقع الحبر ان يختلف الأفراد فى تفسيرهم لتلك الأشياء وحين يصف الفرد 
ما يراه فى تلك الصور والرسوم فانه يعكس بطريقة غير مباشرة حقائقنفسيته 
واتجاهاته وافکاره › ای انه يظهر مكونات نفسيته باسقاطها على الأشياء التى 
يراها دون ان یعلم انه یکشف عن باطن شخصیته ' 


كذلك: تخثلف طرق, تحليل: تلك النتائى هن مجرد الرجة البسيط للفقائج الى 
اتباع الأساليب الرياضية المعقدة مثل التحليل العاملى Factor Analysis‏ 


)١(‏ راجع فى ذلك دكتورة انتصار يونس - السلوك الانسانى - دار 
'الخارف يتم هة ۰0¥ کور تفت ام کی دور لوین کال 2 
ودكتور رشدى فام - الدراسة المعلمية للسلوك الاجتماعى » مؤسسة المطبوعات 
لالحديثة » ٠ ۱۹٦1١‏ 


EIS 


ومن اهم المبادىء العامة التى كشفت عنها دراسات الاتجاهات ما یلى ب 
- تقكون الاتجاهات فى اثذاء محاولة الفرد اشباع حاجاته المختلفة ء 


قتکون الاتجاهات وتتشكل طقا للمعلومات التى تتوفر لدی الفرد. 
عن المختلفة ٠‏ 


٣‏ تتاثر الجاهات الفرد بطبيعة الجماعات التى يتفاعل معها » مثشل 
الأسرة وجماعة العمل وجماعات الأمدقاء 8 


1 تعكس اتجاهات الفرد صفاته ألشخصية وثكوينه النضسى - 
والائجاهات الانسانية ليست ثابتة ولا جامدة » بل هى عرضة للتغير والتعديل .٠‏ 
(1) قغيير الاتجاه حيال موضوع من مؤيد الى معارض أو من موافق. 
المى غير موافق › 1ى أن التغفيير هنا يكون فى أيجابية او سلبية 
الاتجاه ٠‏ 
(ب) ان يتم التغيير فى الاتجاء من حيث تاكيد ايجابيته أو سابيته بدرجة. 
الايجابية ار السلبية فيه ٠‏ 


وتختلف قابلية الاتجاه للتغيير تبما لمدة عوامل من أهمها طبيعة الاتجاء 
وخصائصه 1 ونوع الارتباطات الشخصية والجماعية للفرد * 


تلك المجالات المختلفة التى عرضنا لها تمثل بعضا من امتمامات عالم 
الففس المعاصر وان 8 تکن چەينا ؛ فعلم النفس يدرس ايضا المرضوعات 
التالية : 

د الذات والحاجة الى تاكيدها ٠‏ 

- الفروق الفردية وقياسها ٠‏ 

- الذكاء وقياسه ٠‏ 

- القدرات وقياسها ٠‏ 

الشخصية وقياسها ٠‏ 


E TA 
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علم النفس العلاچى : 
ون مر اة مار اواتتاب اتال المة اللصة ومخارل ااه 
انواع العلاج المناسب للأمراض النفسية المختلفة التى تنم عن حالات مسن 
عدم التوازن الفردى ٠‏ ومن مظاهر المرض النقسى التى يحاول علم النفس 
الفاتى الساهة قى التق هن وا ا : 
القلة“ ٠‏ 
التوتر الزائد ٠“‏ 
متاقضة السلوك الغردى للمعايير الاجتماعية المقبولة ٠‏ 
سيطرة بعض الأفكار السوداوية على الفرد ٠‏ 
ب الشعور بالانقباض والكابة ٠‏ 
فقدان الارادة والانتقال الى حالات من توهم المخاطر والهلوسة ٠‏ 


علم النفس الصناعى : 


ويختص علم النفس الصناعى بدراسة المشكلات النفسية الناشتة من 
قجمع الاف. المعمال فى المشروعات الصناعية الحديثة ٠‏ كما يسعى الى مساعدة 
الادارة فى حل مشكلاتها الناتجة عن التعامل مع تلك الآلاف من الآفراد » ومن 
1هم مجالات البحث والدراسة لعلم النفس الصناعى ما يلى ؛ 


الاختيار ووضع الاختبارات المختلفة التى تتناسب معنوعيات العاملين 
r r f‏ ۰ 


سے الترجده المهنى بارشاد العمال ال نسب المهن التى نفو قنفق وقدراتهم 
واستعداداتهم وميولهم ۰ 


رسم خطوط الترقى للأفرأد واختيار أفضل المرشحين لشغل المناصبه 
الأعلى ٠‏ 


دراسة الروح المعنوية وتصميم برامج الحوافن ٠‏ 
ف وضع الأسس العلمية للتدریب الفعال . 
+ وضع الأسس العلمية لتطوير الآلات والمعدات بما يتناسب مع قدرات 


OT 


الأفراد وطاقاتهم » كذلك تصميم a‏ اتاج ا a‏ 
القدرات وتسمى تلك الدراسسات ہالهنسدسة البشرية 1 

Engineering‏ وقد بدات فی الانتشار وكسب الاهتمام من جانب 
المديرين لما تحققه من فوائد وزيادات فى الانتاجية من ناحية ولتاثيرها 
المناسب على معنوية العاملين ورضائهم عناعمالهممنناحية اخرى ٠‏ 


علم النقس الاجتماعى : 


يعتبر علم النفس الاجتماعى العلم الذى يدرس سلوك الفرد قى المجتمع 
وهي بذلك حلفة اتسال بين كل من علم النفس ء وعلم الاجتماع ٠‏ وينظراليعض 
الى علم النفس الاجتماعى على انه الدراسة التجريبية للفضرد فى المىاقف 
الاجتماعية والثقافية ٠‏ وبذاك نرى عالم النفس الاجتماعى يتمدى طاق الاطار 
السيكلوجى للفرد الى الآفاق الاجتماعية التى يعيش فبها الانسان ویتاثر بها 
سلوكه ٠‏ وعلى هذا الأساس يركز علم النفس الاجتماعى على دراسة المظاهر 
الكلر هة الأسانحة عل وء الزكراة اللمفاعة الددة الت قي ف 
تنمية وتشكيل الشخصبة الانسائية ٠‏ ان علم النفس الاجنماعى بنظر الىالفرد 
والجتمع فى آن واحد ٠‏ ومنأهم مجالات البحث فى علم النفس الاجتماعى : 


دراسة الجماعات الانسانية ٠‏ 
دراسة الدور الاجتماعى ٠‏ 
كرا هاا الوم اتا 2 
د دراسة عمليات التفاعل الاجتماعى ٠‏ 


ت علم الاجتماع Soclology‏ : 


علم الاجتماع ( أو علم المجتمع ) حديث لا يتعدى تاريخه مائة وثلاثين 

حسنة وذلك استناد! الى أن اول استخدام لكلمة « اجتماع » کار في الفصل 
السابعم والأريعين هن کتاب اوجست کرمت « الفلسفة الايجابية ¢« ((. 
The Positive Philosophy :‏ 


Alpert, H. Sociology : Its Pı.aent in Berelson, B. (Ed.) (1) 
The Behavioral Sciences Today, op. cit., p. 52. 


وقد كان قصد كومت هو التعبير بكلمة « اجتماع » عن الدراسة العلمية 
المتخصصة للقوانين الأساسية للظواهر الاجتمساعية ٠‏ ويمسكن تغريفه 
« الاجتماع » بانه علم دراسة المجتمع » من حيث تركيبه ووظائفه والعمليات 
الاجتماعية التى تجرى فيه ٠‏ ويسعى علم الاجتماع الى اكتشاف مبادىء 
الترابط والانتظام فى الهيكل او البناء الاجتماعى . والطرق التى يرتبط فيها 
المجتمم بالمناخ المحيط وأساليب نموه وتطوره فى ظل هذا المناح » كيف نحدثه 
الثوازن الحركى بين التقييرات الهيكلية للمجتمع والتغييرات فى المثاخ ٠‏ 


ونقطة التركيز فى علم الاجتماع هى دراسة انواع العلاقات .المتى تنشا 
بين الأفراد المختلفين لذلك يعرف بعض الكتاب هذا العلم بانه « علم دراسة 
العلاقات الاجتماعية » ٠ )١(‏ ولعله من المناسب أن نفرق بين علم النفس من 
ناحية وبين علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتفاع من ناحية أخرى ٠‏ فعلم 
النفس يدرس السلوك الانسانى على مستوى الفرد » فى حين نجد أن علم 
النفس الاجتماعى يدرس الأساليب التى يتاثر بها السلوك الفردى بالظطروف 
والمواقف الاجتماعية المحيطة ٠‏ أما علم الاجتماع فهو يدرس العلاقات 
الاجتماعية والتركيب الاجتماعى وغيرها من الظواهر الاجتماعية المؤثرة على 
سلوك الأفراد ٠‏ 


دراسة المجتمع ٠‏ 
قحليل النظم الاجتماعية ٠‏ 
دراسة الجماعات الصغيرة ٠‏ 


اولا - دراسة المجتمع : 


لقد أوضحنا ان علم الاجتماع يعنى بدراسة العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويطلق 
على تلك الشبكة من العلاقات التبادلية كلهة مجتمع (۲) ٠‏ وعلم الاجتقاع ينفرد 
باهتمامه بالناحية البحتة من العلاقات بين الأفراد › وبدنك فھی لإ پڊرس كل 
ما يحدث فى المجتمع أو كل ما ينتج عن الأحوال الاجتمامية » لأن هذا يشمل 


٠٠٠١١ ر م ماكيفر وشارلزبيج - المجتمع  ترجمة د٠ على عيسى‎ )١( 
: کو‎ 
٠ ۲ ماكيفروبيج » المرجع السابق ص‎ )( 
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كافة مظاهر وأوجه السلوك الانسانى وهدف علم الاجتعاع أذن أن يفصل بین 
الأشكال المميزة للعلاقات الاجتماعية وانواعها » وكيفية تكون انماطها امختلفة, 
كذلك يختص علم الاجتماع بدراسة التمارض او التساثل بين العلاقات 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


وتعتبر سراسة وتحليل المجتمع من المجالات الأساسية فى و اا 
ومن التعاريف التى استقرت عن المجتمع انه نظام يوجه سلوك الأفراد ويضبطه 
بوسائل مختلفة ٠‏ ان وظيفة المجتمع وضع الحدود والقيود على نشاط وسلوك 
الناس » ان يحدد لهم المقاييس التى توضح صلاحبة السلوك او عدم متاسبته ٠‏ 
ويعرف ماكيفروبيع )١(‏ المجتمع بانه : 

د نسق مكون من العرف المئوع والاجراءات المرسومة » ومن السلطة 
والمعوئة المتبادلة »> وهن كثير من التجمعات والأقسام » وشتی وجوه السلوك 
الانساتى والحريات » هذا النسق المعقد الدائم التغير يسمي المجتمع ٠٠‏ انه 

وقد تحددت العلاقات الاجتماعية التى” يتكرن من تفاعلها المجتمع » بانها 
تلك العلاقات التى تنشا حين يسلك كل فرد بشكل ياخذ فى الاعتبار سلوك 
الآخرين ٠‏ 1ى أن هناك شرطا اساسيا لكى توصف العلاقة بانها اجتماعية » هذا 
الشرط أن يدرك كل من اطراف العلاقة سلوك وتصرفات الأطراف الآخرى كمحدد 
أو مؤثر على سلوکه الشخصى ٠‏ وتتنوع تلك العلاقات الاجتماعية وتتعدد ومن 
الأمشلة عليها : ` 

علاقة الأم بطفلها : 

- علاقة العامل برئيسه ٠‏ 

علاقة الطالب باستاذه ٠‏ 

ت علاقة الصديق ڊصدبقه 

أن العلاقات الاجتماعية وان اختلف فى تفاصيل المواقف التى تنشا فيها 
من سياسية واقتصادية ٠٠٠‏ الخ . الا انها تتصف جميعا بصفة اساسية هى 
تقوافر الادراك المتبادل بين اطرافها e‏ 

ا ا 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 


ويقوم الجتمعم اساسا على فکرتی التشابه والتناقض ۰ یمنی انه لکی 
نشا علاقات بين الأفراد لابد وان يكونوا على درجة من التماثل والتشابه فى 
الجنسم والعقل » 1و قد يكون التشابه والتقارب فى المكان او العقيدة أو الجنس ٠‏ 
ويعتبر الكثيرون أن القومية هى انعكاش لفكرة المجتمع القائم على التشابه ` 
ولكن التشابه لا يكفى وحده لقيام المجتمع » فلو كان الأفراد متشابهدن تماما 
ريما تقل فرص التلاقى والمتفاعل بينهم ٠‏ لذلك يجب أن يتوافر قدر من المخالفة 
او التناقض بينهم حتى يمكن أن تنشا علاقات اجتماعية تسعي الى تحقيق درجة 
من التكامل بينهم ` 


ان من صفات المجثمع أن يتم تبادل بین أعضائه حیث یعطی کل فرد شیا 
فى مقابل ما يحصل عليه من الآخرين . وقد يكون اساس المخالفة بين أفسراد 
المجتمع بيولوجيا كما هو الحال فى الفرق بين الذكر والأنثى ٠‏ كما قد يرتكز 
اساس المخالفة على الفروق الطبيعية بين الأفراد من حيث المهارات والكفاءات 
والدوافع والمصالح الشخصية ٠‏ 


ويقوم المجتمع على فكرة أن الناس يسعون الى تحقيق اغراضهم على 
اساس تعاونی بحيث يهم كل منهم بشكل ما فى تحقيق أغراض الآخرين ٠‏ 
وبذلك يتميز المجتمع عن اشكال التنظيم الانسانى الأخرى حيث يوفر للافراد 
فرصا كبر لاشباع حاجاتهم وأهدافهم من خلال تقسيم .العمل والمتعاون المثمر 
بينهم ٠‏ ان البديل لقيام المجتمع المتعاون أن يحاول كل-فرد من الأفراد اشباع 
رغباته وتحقيق اهدافه بالاعتماد على جهوده الشخصية › أو أن يدخضل فى 
تنافس وصراع مع الآخرين حيث يحاول كل منهم أن يحصل لنفسه على قدر 
اکر من وسائل اشباع الحاجات ٠‏ وكلتا الطريقتين تتسم بالقصور حيث لا 
یوجد ما یؤکد نجاح الفرد فی تحقيق اهدافه ۰ 


ولتسهيل عمليات التبادل فى المنافع وتيسير العلاقات الاجتماعية تنشا 
الروابط المختلفة بين ابناء المجتمع ٠‏ ومن أنوام تلك المروابط : 


٠ العائلة‎ 

— الدولة a‏ 
وتقوم الروابط على !ساس انها تضم مجموعة من الأفراد تتحدد مصالحهم 
«واهدافهم فى مواجهة الروابط الاخرى ٠‏ وبذلك فان كل فرد من اقراد المجتمسع 
امحددة » ومن ثم يمكن أن ينتسب الفرد الى إكثر من رابطة واحدة انأ قعددت 


ا٥ا‏ وتوصف بانها تجمع من شخصین او اکثر پسلکون وفقا لعاییں واس 
شتركة › ولکل نهم دور محدد يؤدیه » مم تداخل تلك الادوار حیث تۆدی فى 
النهاية الى تحقيق هدف هشترك ٠‏ 


اذن نجد أن الصفة الأساسية التى تميز المجتمم وهى وجود العلاقات 
التبادلية القاثمة على إدراك الافراد لضرورة التعاون بين بعضهم بعضبا ٠‏ 
لاتزال تصف الجماعة ايضا ٠‏ فالفرد يسعى الى الانضمام الجباعة معينة سميا ‏ 
وراء تحقيق مصالح واهداف يعجز عن اشباعها بمفرده ٠‏ ويدرك الفرد انه فى 
سبيل تحقيق تلك المزايا لابد ان يتنازل عن بعض حرياته أو بعض المنافع التى 
يقدمها للآخرين من اعضاء ألجماعة ٠‏ 


ونخلص من ذلك أن دراسة المجتمع والجماعات المختلفة ثشير الىحقيقة 
أساسية هى أن التفاعل الاجتماعى هو الأاساس فى قيام تلك التجممسات 
الانسانية » وانه بناء على درجة التفاعل يمكن التمييز بين انوام الجماعات 
الختلفة ٠‏ وقد اهتم علماء الاجتماع بدراسة انماط التفاعل الاجتماعىوتحليل 
المواقف المختلفة التىيحدث فيها ٠‏ والتفاعل الاجتماعى هو عملية تبادلية 
عستمرة تتكون من اتصالات بين اثنين 1و اكثر من الأفراد فى مواقف اجتماعية 
مختلفة ٠‏ وتختلف تلك الاتصالات فى طبيعتها فهى اما ان تكرن مادبة 
P1‏ او قد یکون الاتصال رمزیا ٥011ص5‏ . 


وعلاقة التفاعل الاجتماعى بالسلوك الانسانى أساسية وهامة حيث أن 
الفرد فى عملية التفاعل يلعب احد دورين ٠‏ الأول دور المؤثر حيث يحاول 
السيطرة على الآخرين من اطراف العلاقة › والثانى هو دور الستجيب حیٹ 
بنصاع الفرد اتاثير ا#خرين . 


وبلاحظ ان اثر التفاعل الاجتماعى على السلوك الفردى لا ينحصر فى 
الموالقف النى تتسم بالمواجهة الشخصية بين الافراں ۴٥-0-۴۵۵‏ بل انه 
أشخاصا آخرين ومدی قبولهم أو رفضهم لاتماط سلوکه ۰ 


ويعكس التفاعل الاجتماعى اثر عملية الاتمال Communications‏ 
ای تبادل المعلومات والآراء والمعانى بين الأفراد المختلفين ٠‏ وعملية التفاعل 
حر Dynamic‏ بمعنى أن تصرف واحد من الطراف العلافة يؤثر على سلوله 
الطرف الآخر وتصرف هذا الأخير سیوٹر بالتالى على تصرف الطرف الأول 


9A‏ س 


وهكذا تستمر عمليات القاثير المتبادل طانا استمر الموقف الاجتماعى الذى 


يجمعهما ` 

والتفاعل الاجتماعى فيس حتما أن يتم بين فردين فقط » بل انه قد يتخذ 
شکلا جماعیا ۰ 
الفرد والمجتمع : 


من ميادين البحث الأساسية فى علم الاجتماع محاولة الاجابة عن السؤال 
الرئيسى عن طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمم ٠‏ وقد ساد التفكير الاجتماعى 
فى الاجابة عن هذا التساؤل اتجاهان رئيسيان : فكرة « العقد الاجتماعى » ء 
وفكرة « الكائن العضوى الاجتماعى » ٠‏ : 


وتقوم فكرة « العقد الاجتماعى » على أساس ان المجتمع نظام يقوم على 
الأوائل 1ن الانسان ولد حرا وانه لادراكه ان فى تعاونه مع الآخرين فرصةاكبر 
للحصول على قدر على من الاشباع لحاجاته المختلفة » فقد ابرم عقدا اجتماعيا 
يتحدد بمقتضاه دور الفرد يالنسبة للآخرين »> كما تحدد بمقتضاه حقوقه 
وواجباته ٠‏ وقد واجهت هذه الفكرة نقدا شديدا )١(‏ على اساس انها تفترض 
1ن الأفراد قبل قيام المجتمع كانوا على نفس القدر من الوعى والاكتمال كما هو 
حالهم بعد دخولهم فى حياة المجتمع ٠‏ 


والنظرية الثانية التى سادت الفكر الاجتماعى عن علاقة الفرد بالمجتمع 
تقوم على اساس اعتبار المجتمع كائنا عضويا كبيرا وان الأفراد هم أجزاء 
هذا الكائن الأكبر »> ومن ثم يصبح دور الفرد فى المجتمع هو دور الجزء الذى 
يمارس وظيفة محددة تتحد مع وظائف باقى الأجزاء لكى يتحقق للنظام الأكبر 
أهدافه ٠‏ وقد انتقدت هذه النظرية ايضا على اساس انها تلغى فردية الناس 
وتحل محلها جماعية متطرفة ٠‏ , 


ونظرا للقصور الذى اتصفت به فظرية ء« العقد الاجتمساعى » ونظرية 
« الكائتن العضوى الاجتماعى '» فقد امتدت الدراسات الاجتماعية وتنوعت 
بهدف التوصل الى اجابة لهذا السؤال ونستطيع ان نعرض فيما يلى تلل 
الدراسات ٠‏ 


٠١ ماكيفروبيج › المرجع السابق م‎ )١( 


- 0۹ 


يعيش الانسان منذ ولادته حتى مماته عضوا فى حجتمع ٠‏ والحياة فى 

3 ئما تحت ضغطه وتاثيره ٠‏ والمجثعم هو ذلك 
حهجتمع تعنى أن يظل الانسان دائعا تحت ضخطه وتاثيره و SE‏ 
التجمع النظم من الأفراد الذين يتفاعلون معا حيث تتوحد جهودهم فى سبيل 
شحقيق أهداف مشتركة ٠‏ ويميل افراد المجتمع الواحد الى اكتساب معتقدات 
وآفكار متماثلة ويتخذون انماطا سلوكية متقاربة ٠‏ 


والمجتمعات الحديثة غاية فى التعقيد والتشابك ٠‏ فالمجتمع الحديثيتكون 
من مجموعة من المجتمعات الأصغر او البيئات وتلك تقركب من 'جماعات 
مختلفة من الأفراد والتنظيمات المتباينة » ويمارس المجتمع تاثيره وتحكمه فى 
ستلوك الأفراد وتصر فاتهم من خلال ترزیمهم على مراکز ٥٥تاګه٣‏ وادوار 
Roles‏ محددة ٠‏ قالفرد يتم أاعدأده وتدريبه لشفل مركز محدد يتطلب منه ان 
يلعب دورا محددا 1ی یتطلب انماطا سلوكية يحددها المجتمع ٠‏ وينقسم الأفراد 
فى اى مجتمع الى فئات تبعا لعدة معايير أساسية : 


فئات العمر والجئس المختلفة ٠‏ 
فئات عائلية ٠‏ : : 
فات مهنية 

س مجموعات من الأصدقاء ٠‏ 

- فئات المراك الاجتماعية ٠‏ 


وکل انسان یشغل مرکزاامحددا فی کل من تلك الفئات ٠‏ فالغردقد يكون 
شابا » ذکرا » طالہا ٠‏ رهكذا ٠‏ وتختلف المراكز التى يشغلها الانسان 
اختلاف مراحل حياته “ كل من تلك المراكز يؤدى وظيفة اجتماعية محددة » 
وبالنسبة لكل مركز من تلك المراكز هناك مجموعة من التوقعات ١0ا٥٠‏ م×8 
يشترك فيها اعضاء المجتمع عما يجب أن يكون عليه سلوك الفرد شاغل هذإ 
الركز ٠‏ وتشمل تلك التوقعات الواجبات والمسئوليات التعلقة شاغل المركر . 
أن الفرد بحكم انتمائه الى مجتمع معين يعهد اليه بمركز ( أو مراكز مخظفة) 
لشغلها ٠‏ وهذا يتطلب منه ان يسلك بطرق محددة فی مجالات النشاط المختلفة 
المتعلقة بكل من تلك المراكز ء 

والمجتمميهذا الشكل يمثل بيئةاجتماعية موحدة تواجه الأفرادالمختلفين ٠‏ 
والمجتمع بذلك يطالب الأفراد بانواع محددة من السلوك ويتوقع منهم الالتزام 
بها ٠‏ وفى ذلك الوقت فان المجتمع يكافىء الفرد علىتنفيذه للتوقعات الاجتماعية 
ويعاقبه على الانحراف عنها ٠‏ أن المجتمع يضح الاطار العامالسلولب الانسانى 


ب ١ای‏ 


ولكن مازالت للفرد حرية الاختيار فى نطاق هذا الاطار بما يتفق مع خصائصه 
الشخصية ومع قدرته على مجابهة امجتمع وتحمل نتائج الانحراف عن قواعد 
«السلوك العامة ٠‏ 


وقد اوضح بعض الكتاب )١(‏ الأسباب العامة التى تفسر نشاة وتطور 
التجمعات الانسانية فيما يلى :' 


١‏ العاهل الجغرافى اى البيئة الطبيعية ( اى التقارب فى ظروف 
#٠‏ لمكان ) ۰ 


٣‏ - الدافع الجنسى ويدعو الى التجمع بين الذكور والاناث وتكوين 
ا لأس ؟ 


٣١‏ الروابط النفسية التى تتمثل فى شعور الكائن بالارتياح الى ما 
دیشابهه ویبتعد عما یخالفه من کائنات ۰ 


. العامل الحضارى وما يستتبعه من ظهور العادات والتقاليد التى‎ - ٤ 
٠ تجعل التجمع نوعا من التصرف الانسانى الدائم‎ 


٥‏ ہ قاپلية الانسان للتعلم > حيث يدرك !ن التجمع يهود عليه بفوائد 
.ومزایا لا يستطیعم ادراکها پمفرده ۰ 


ان دراسة المجتمع والجماعات تشير الىان التجمع الانسانىيؤدىوظيفة 
١اسساسية‏ لأفراده هى مساعدتهم على البقاء واتاحة الفرص امامهم لاشباع 
حاجاتهم ورغباتهم بشکل لا یستطیعه ای منهم منفردا ۰ ومن ثم يلتزم الأفراد 
ى مقابل هذه المنافع الاجتماعية بانماط من السلوك تتفق وبناء المجتمع وتعمل 
على صیانته وتدعیمه ۰ 


-ثانيا ‏ دراسة المنظم الاجتماعية  :‏ 
يقصد باسظم .الاجتمامية الأشكال المقدرة لأساليب العمل او السلوك فى 


الحياة الاجتماعية ٠‏ وقد عرف بارنز 81۲٣٤5‏ النظام الاجتماعی پانه «الترکیب 
الاجتماعى والآلة التى من خلالها ينظم المجتمع الانسانى »› كما يوجه ويثفذ 


ا 


وجوه النشاظ المتعقدة المطلوبة لاشبام الحاجات الانسانية »> ٠ )١(‏ من فاحية. 
"هری نجد ان جيزنبرج ۲4٠ط«عا‏ (۲) يعرف النظم الإجتماعية بانها 
« القواعد الموضوعة والمعترف بها والتى تحكم الصلات بين افراد الجماعة ٠»‏ 
٠‏ وقد كان هدف علماء الاجتماع من دراسة النظم الاجتماغية مجاولة. 

التمرف على بعض الخصائص العامة التى تنميز بها تلك النظم ومنها )١(‏ : 

١‏ - يتميز النظام الاجتماعى بانه يقوم بوظيفة معينة كوحدة. متميزة فى. 
البناء الحضارى للمجتمع ۰ 
الواضحة ٠‏ 

- تتصف النظم الاجتماعية باتجاه الى الجمود نظرا لما قتميز به من 
استقرار ودوام لفترات طودلة ٠‏ 
الاجتماعى ليس منفصلا عن غيره من النظم الاجتماعية » بل هى يؤدى وظيفته 
پالتعاون مع النظم الأخرى ٠‏ : 

: لكل من النظم الاجتماعية عدد من العتاصر الأساسية هى‎ ٥ 


٠ الأهداف‎ )( 

(ب) اتجاهات ونماذج التصرف ء 

ج) النواحى الرمزية فى النظام ٠‏ 

(د) الجوانب الادية في النظام ٠‏ 

(ه) التقاليد الشفوية او المكتوبة ٠‏ 

ویمکن ان نجد هذه العناصر الخمسة فى النظم الاجتماعية المختلفة 


_- لے 


Barnes, H.E., Social Institutions (N.Y., 1947). » 
{isnberg, M., Sociology (Oxford, 1949 ° )9 


(۳) د۰ عبد الحميد لطفى » المرجع السابق ص ٦۷‏ ص ٠ ۷١‏ 


ہے ٢‏ سے 


تتجلى فيه تلك العناصر كالآتى : 

الإهداف : انتاج السلع والخدمات وزيادة الدخل ٠‏ 

الاتجاهات ونماذج التصرف : جودة الانتاج » ضغط التكاليف › مضاعفة 
الأرياح ۰ 

الرموز : الشعارات والعلامات التجارية ٠‏ 

النواحى افادية : المعدات والآلات والمبانى والمصانع ٠٠‏ 

الققاليد : العقود والاتفاقات والسياسات والخطط ٠‏ 


وتنقسم النظم الاجتماعية الى الأقسام التية : 
١‏ - نظم اجتماعية تلقائية ٠٠٠نظم‏ الزواج واللكية ٠‏ 
٣‏ نظم اجتماعية مخططة ١٠٠نظم‏ التعليم والاقتصاد ٠‏ 
٣‏ - نظم اجتماعية اساسية ١٠٠وهى‏ تحقق وظائف الرقابة كنظسام 
الدولة والدين : 
٤‏ نظم اجتماعية فرعية ٠٠٠اى‏ النظم المساعدة التى يمكن للمجتمع 
ان یستمر بدونها ۰ 
نظم اجتماعية مشروعة ١٠٠وهى‏ النظم المتفق عليها بين افراد 
المجتمع والمقبولة لديهم ٠‏ : 
1 تظم اجتماعية غير مشروعة ١٠٠٠وهى‏ التى لا تجد استجابة عامة 
أو موافقة شاملة من افراد المجتمع ٠‏ 
۷ نظم اجتماعية عامة ٠٠‏ “وهى التى يخضع لها غلب افراد المجتمع 


و فئات متعددة منه ۰ 


۸ نظم اجتماعية خاصة ٠٠٠‏ وهى التى ينحصر فى الاستجابة لها 
عدد محدود عن أفراد المجتمع ٠‏ 


-أهم أنواع النظم الاجتماعية : 


تختلف النظم الاجتماعية من مجتمع لأخر ومن فترة زمنية لفترة اخرى 
واخل نفس المجتمع الا اننا نستطيع أن ثميز عددا من النظم "جتماعية الة 


شغلت علماء الاجتماع اوقاتا طويلة فى البحث والدراسة ومن تلك التظم, 
افزئيشة ها لى : 


٠ النظم الاقتصادية‎ _ ١ 


۲ 


نظم الأسرة والزواج ٠‏ 

۳ النظم المدينية ٠‏ 

۳ نظام الدولة‎ ٤ 

وهذه النظم الاجتماعية الأربعة هى الأكثر انتشارا » وتتركز كلها حول 
قنظيم حصول الافراد على وسائل اشباع حاجاتهم الأساسية ٠‏ والى جانب 
قلك النظم الرئيسية هناك بعض النظم الاجتماعية الآخرى التى تاتى بعدها قى . 
ترتيب الأهمية ومنها : 

٠ فظم التعليم‎ - ١ 

۲ - فظم الترفيه ٠‏ 

۳ - نظم الصحة ٠‏ 

١‏ - أن بعض هذه النظم تمثل مظاهر اساسية للتنظيم الاجتماعى هى 
العالم ( كنظام العائلة مثلا ) ٠‏ 

۲ ب قبأدل الوظاتف بين هذه النظم على مر الزمن ( وذلك كانتقال وظيفة 
قوفير الرفاهية للأفراد من العائلة الى الدولة ) ٠‏ 

۲ الاعتماد المتبادل بين هذه النظم » بحيث ان اى ثغيير فى أحدها 
يحدث تغييرات متناسبة فى نظم اخرى ٠‏ 

٤‏ الترابط والتقارب فى الأسس والمبادىء التى تقوم عليها النظمالمختلفة 
فى المجتمع الواحد ٠‏ 

* ان هذه المنظم الاجتماعية تعمد الى ثاكيد وجودها وتدعيمه مزر 


ا٤‎ 


ثالثا ‏ دراسة المجماعات : G05‏ 


وتعتبر دراسة الجماعات من اهم مجالات الدراسة فى علم الاجتماع ٠‏ 
والجماعة هى مجموعة من الأفراد تنشا بينهم علاقات مستمرة مثل العائلة 
yا۴mi‏ او جماعات العمل psSںouاع Work‏ ۰ وتترکز اھتمامات علم 
الاجتماع فى هذا المجال فى محاولة اكتشاف أنواع وطبائع التجمعات 
الاجتماعية » والأسس التى تبنى عليها الجماعات وعمليات الترابط فى 
الجماعة » واسس السلوك فى الجماعة وعلاقات الجماعات بعضها ببعض ٠‏ 


وقد اتضح من مثل هذه الدراسات مفاهيم أساسية منها أن علاقات 
الجماعة تؤثر على الأحكام الشخصية للفرد وتقديره للأمور كما تؤثر على 
طرقه فى التفكير ٠‏ وقد كان لإدراسات الاجتماعية عن الجماعات تاثير واضح 
على تفكیر وسیاسات الادارة فی منظمات الأعمال حيث أسهمت فى تفسيركثير 
من مظاهر السلوك العمالى وديناميكية جمأاعات إlعja Group dynamics‏ 


Anthropology اıجولgبورٹئألا علم‎ ۳ 


يشير المعنى الحرفى لكلمة انثروبولوجيإ المى ذلك العلم الذى يدرس 
الانسان حيث تتكون من جزاين هما كه١طه٠ءطاصة‏ أى الإانسان باليونانية . 
و عه[ ومعناها العلم أو المدراسة باللغفة اليونانية أيضا ٠‏ وعلم 
الآنثروبولوجيا يدرس الانسان بغض النظر عن الزمان أو المكان ٠‏ وقد كان 
مجل التركيز الأساسى فى الدراسات الأنثروبولوجيا تحليلوتتبع مظاهرالحياة 
الاجتماعية فى المجتمعات البدائية ٠‏ وقد اوضحنا من قبل أن علم النفس يدرس 
الخصسائص والمكونات الفردية . كما أن علم الاجتماع يدرس العلاقات 
الاجتماعية التى يتكون منها المجتمم ٠‏ ونضيف أن علم الأنثروبولوجيا يحاول 
دراسة كل الأنماط السلوكية التى تسود فى مجتمع معين وتحديد كافة مظاهر 
الحضارة التى تميز هذا المجتمع ٠‏ 


٠‏ وقد كان التزام علماء الأنثروبولوجيا بهذد النظرة الشاملة والمتكاملة 
سيبا يجعلهم يركزون دراساتهم على المجتمعات شبه البداتية نظرا اا تتميز بة 
من صغر فى الحجم ومن ثم يصبح تطبيق ذلك المنهج التكاملى فى البحث امرا 
ممكنا ٠‏ ونظرا لتشعب مخالات البحث فى موضوع « الانسان » نجد أن نوعا. 
من التخصص والتنوع بدا يظهر فى علم إلأنثروبولوجيا ونستطيع ان نفيز 
منھا ما یلی )١(‏ : 
Casa Toe EERE‏ 

)0 دکتور عاطف وصفى - الأنثروبولوجيا »> دار المعارف يمحر 4 
۷ ص ۱۰ 8 


کے 9ے 
( م ١‏ - السلوك الانسانى ). 


١‏ الآنثروبولوجيا الطبيعية وتختص بدراسة جسم الانسان من حيث 
صفاته ومقاييسه ومن حيث اصوله وأشكاله السابقة والمتطورة ٠‏ ويرتبط هذا 
.الفرع من الأنثزوبولوجيا بالعلوم الطبيعية خاصة علم التشريح وعلم وظائف 
.الأعضاء وعلم الحياة ٠‏ . 


۲ - الأنثروبولوجيا الحضارية » وتدرس « الحضارة ۽ بمعنى طرق 
دوأساليب المعيشة فى مجتمع معين » ومن أهم عناصرها اللغة وكل ما يصنعه 
الانسان من عناصر الحياة المادية مثل الملابس والمبانى والمعدات . كذلك يشمل 
مفهوم الحضارة طبيعة وانماط العلاقات الاجتماعية والنظم التى قحد اساليب 
ءالحياة فى المجتمع ٠‏ ولعل فى ,تعريف مفهوم الحضارة ما يشير الى طبيعة 
الوضوعات التى يدرسها علم الأنثروبولوجيا الحضارية ؤمدى تنوعها › 
الحضارة عبارة عن الكل المتكامل للأنماط السلوكية المكتسْبة المتى ياخذ بها 
ععظم افراد مجتمع معين » (1) ٠‏ 


بويقفرع من علم الأنثروبولوجيا الحضارية المفروع الكتية : 


(1) الأثنولوجيا وتدرس حضارات المجتمعات القائمة وتلك التى 
انقرضت اذا توافرت تسجبلات لشهود عاشوا فى تلك الحضارات ٠‏ 


(ب) الأنثروبولوجيا الاجتماعية وتهتم بدراسة وتحليل البناء الاجتماعى 
للمجتمعات الانسنانية والتعرف على درجة الترابط والتفاعل بين 
النظم الاجتماعية السائدة ٠‏ 


عم انار تفص بتراسة التفر الخهار الذي حك خلال 
الزمن » كما يهدف الى تصور اشكال الحياة الاجتماعية التى كانت 
سائدة فى عضر ما قبل التاريخ ٠‏ 


(د) علم اللغويات ويركز على دراسة اللغة باعتبارها نمطا اساسيا من 
اعباط الحضارة ٠‏ 


تلك المدارس الفكرية أو الفروع المختلفة لعلم الأنثروبولوجيا تتداخل فيما 
ينها فی بعض الاحیان وتتباعد فی احیان اخری ٠‏ وقد استقر الرایبينالعلماء 
السلوكين على اعتبار بعض تلك الفروع من صميم العلوم السلوكية ومنها 
#لانثروبولوجيا الاجتماعية والأجزاء المهتمة بدراسة الحضاارة الانسانية 


٠ ١١ عاطف وصفى  المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ )١( 


ETE 


للممتمعات القائمة باعتبارها تدرس وتمال پعض العناحصر الأساسية التى تؤثر 
على سىلوك الانسان . 


ونعرض فيما يلى لبعض المفاهيم الأساسية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والحضارية والتى كان لها تاثير فى توجيه الدراسات السلوكية وتحديد أساس 
فهم وتحليل السلوك الانسانى : ' 

. ٠ طبيعة الحضارة الانسانية‎ ١ 

٣‏ مبداً التطور الحضارى 


: طبيعة الحضارة الانسانية‎ ١ 


ولعل من أهم المفاهيم فى علم الأنثروبولوجيا هو مفهوم د« الحضارة » 
ويعنى اسلوب وطرق الحياة لمجتمع معين ٠‏ ولا شك أن تلك الطريقة فى الحياة 
Sa a‏ من مظاهن السلوك التى تمثل الأفعال العادي وا لأعضاء 
توجد بين الأفراد الختلفين فى امجتمع من حيث انماط السلوك التى يتبعرنها 
فى المواقف المتمائلة › الأ انه يتيسر التعرف على نمط عام يمشل ذلك المجتمع 
بصفة عامة ٠‏ ذلك النمط العام للسلوك يمثل أحد جوانب حضارة المجتمع ` 


لذلك فان جانبا أساسيا من علم الأنثروبولوجياأ يتركز فىدراسةموضوع 

١‏ هل هناك اختلافات أساسية بين حضارات المجتمعات المختلفة 

٣‏ ما مدى تلك الاختلافات ؟ 

ما هى الأسباب المتى تؤدى الى وجود تلك الاخثلافات بين 
الحضارات ؟ 

٤‏ هل هناك صفات تشترك فيها كل الثقافات ؟ 

ان الحضارة هی ذلك المركب الذى بحتوی على المعارف 0 العقائد “ 
الفنون » الأخلاقيات » القوانين » العمادات والقيم والتقاليد المختفة التى 


یکتسبها الانسان باعتیاره عضوا فی مجتعمع > ای ان الحضارة ھىشىءيتعلمه 
الانسان ويشاركه فيه أعضاء المجتمم بصفة عامة ٠‏ 


¥ 


وحضارة أى مجتمع يمكن النظر اليها من زاويتين › الآولى هى الحضارة ِ 
المادية تتضمن نتائع العمل الانسانى فى ذلك المجتمع من مبان » وانشاءات 
وغیرها من الأشباء الملموسة التى تدل على حضارة المجتعم واسالیب سللوكە 0 
والمثانية هى الحضارة غير المادية وتتكون من الأفكار والقيم والمعتقدات التى 
يؤمن بها الناس والعادات والتقاليد التى يتبعونها ٠‏ 


بومن اهم مظاهر المحضارة الانسائية ما يلى : 
١‏ س اللفة ٠.‏ 
۲ - العادات الشعبية ٠‏ 
۳ س المحرمات 
٤‏ س النظم الاجتماعية ٠‏ 
القانون ٠‏ 
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وتخدم الحضارة وظائف محددة e‏ التاثير على السلوك الانسائى 
ئى لحت واهم بلك الوخائف ها ا٠‏ 
قدي الكضارة مما الراهفالخشارة ٠‏ 
۲ - تحدد الحضارة الاتجاهاتوالقيم والأهداف للأفراد والجماعات 
٣۳‏ س تحدد الحضارة الخرافات والأساطير والقوى الخلفية التى يؤمن 
بها الأفراد ٠‏ 
٤‏ جلد الحضارة أنماطا معيذة للسلوك يلثزم بپا الأفراد 


: میدا التطور الحضارى‎ hh 
ويشير هذا المبدأ الى ظاهرة تطور المجتمع الانسانى من الشكل البسيط‎ 


الى الأشكال الأكثر تعقدا ٠‏ ويرى بعض علماءالانثروبولوجيا(١)‏ ان الحضارة 
فى أى مجتمع تتطور وفق المراحل الآثية : 


Morgan, L.H., Ancient History (Chicago), 1907, p. XI. (1) 


~۸ 


٠ المرحاة الوحشية الدنيا‎ ١ 
٠ المرحاة الوحشية الوسطى‎ ۴ 
٠ المرحلة الوحشية العليا‎ ٣ 


n 


- المرحلة البربرية الدنيا ٠‏ 
المرحلة البربرية الوسطى . 
ت - المرحلة البربرية العليا ٠‏ 


1 
c2 


ويعد اجتياز تلك المراحل يدخل المجتمع مرحلة المدنية وقدەير ارام 
کشر من وسائل المدنية الحديثة يثة وبداية الأوروبية الحالية 


In 


ومن ناحية اخرىنجد تقسيما آخر لمراحل التطور الحضارى كالآتىر) : 


المرحلة السسحرية : 

وهى المرحلة التىتميزت بها المجتمعات. الانسانية الأولى حيث كانالانسان 
ينظر خلالها الى الطبيعة كسلسلة من الحوادث التى لايستطيمفهمها ولا التحكم 

المرحلة المدبندسة : 

وفيها يبدا الانسان يشعر بوجود قوى خارقة تفو ق قوته يجب ارضاؤها 
لتعمل على توجیه قوتها فی مصلحته .۰ 
المرحاة العلمية : 

وتتميز باستخدام الانسان للأساليب العلمية فى محاولة فهم ما يحيط به 
من ظواهر ۰ 

۲ س ميدأ الإانقشار الحضارى : 


وينص هذ!| المبدا على ان النمادذج الحضارية تنتقل من مجتمع أآخر 
وان المجتمعات قادرة على أستعارة تلك المتماذج الحضارية »ومن‌ثمفان‌تشابە 


(00 د عبد الخميد لطفى ت الانشرو تولو جيا الأجتت اة » دان اغارف 
:یمصر . ۱۹٦۹۸‏ ص ۱۰٤‏ ۰ 


E 


النماذج الحضارية فى المجتمعات المختلفة ليس نتيجة لتطور حتمى تمر به تلل 
المجتمعات » وانما هى نتيجة لتاثر كل من تلك المجتمعات بنموذج حضارى ظهر 
لأول مرة عند شعب معین فی مکان وزمان معیثین : 


المنهج العلمى لتحقيق الأاغراض الآتية : 


` ن دراسة الظواهر الاجتماعبة دراسة موضوعية‎ ١ 


٣‏ - محاولة التوصل ال مجموعة المتغيرات التى تحكم سلوك كل من 
الظواهر الاجتماعية ٠‏ 
٣‏ - التوصل الى القانون الأساسى الذى تخضع له الظاهرة ٠‏ 
ان تطبيق الأسلوب العلمى يمكن من فهم وتفسسير الظواهر » ومن ثم 
يحقق القدرة على التنبؤ باوضاعا المستقبلة وبذلك يصبح التحكم فيها 
والسيطرة على سلوکها امرا مكنا ٠‏ 


الفصل الثانى 


النماذج الأساسية للسلوك الانسانى 


Basic Models of Human Behavior 


اناا الل الك اساي فة رة كع فلن برع 
الفرو ض کn٥ذامpصuیی4‏ والفاهیم کاط٥٥ط٥٥‏ التی يحتفظ با الباحث عن 
ظاهرة السلوك ٠‏ وان لم تكن تلك الفروض منطقية ومستندة الى ادلة يكن 
التحقق منها » فان ما يمكن التوصل الية من استنتاجات وتفسيرات قد تصيبه 
دزجات متفاوته من الخطا ٠‏ ومن ثم يصبح تنظيم هذه الفروض وتنسيقها فى 
اطا نطقي مق اشاسات الدرامة العلا للسلوك٠‏ 


1 ويطلق على عملية تنظيم وتنسيق الفروض والمفاهيم « بناء النمساذج 
Model! Building‏ 


والنموذج اذن هو تقليد أو محاكاة للظاهرة موضع البحث › بمعنې أنه 
يحدد العناصر كا”٠ 1e٠‏ المكونة للظاهرة وطبيعة العلاقات فيما بينها ٠‏ ومن 
على التنبرٌ بالسلوك المحتمل 

والهنفا من ياء فعاف شلوك الأستافى هو ماولة الثخرفة عل 
الانسان باعتباره كائنا حركيا من خلال تفسير العلاقات بين الرّثرات التى 
يتعرض لها والعمليات النفسية المختلفة التى تتم بداخله وانواع السلوك 
الناشثة عن ذلك ٠‏ 

وبرغم الصعرية التى تتسم بها عملية يفاء النماذج السلوكية 4 ودرجۀ 
التمقيد المتصاعدة التى تميزها » الا ان هناك مزايا عديدة من استخدامها 
اهمها : 1 

١‏ - ان النموج یوضر اطارا ا ۴۲۵٣۲۷‏ یرشد الباحث فی دراسقه 
ويوجه اهتمامه لاستكمال المعلومات اللازمة عن عناصر السلوك والعلاقات 


خد ت 


۲ - أن النموذج يوفر بالتالى اساسا منطقيا لتفسير السلوك المشاهد 
والتنب بأشكال السلوك المحتملة ' 
الانسانى هي : 

٠ فعوذج السلوك الفردى‎ ١ 

۲ تموذج السلوك بين فردين ` 

٠ فموذج سلوك الجماعة‎ ٣ 


اولا - نموذج المسلوك المفردى The mdividual Behavior Model‏ 
يتمثل نموذدج السلوك الفردى فى اجزاء ثلاڻة هى : 
١‏ - انواع المؤثرات التى يتعرض لها الفرد أا"!St1‏ 
1 التكوين الخاص بألفرد 8 
۳ السلوك الناشء ٠‏ 


ويعبر عن هذا النموذج بالشكل التالى : 


“2 
B 5 


- إن الانسان حين يتعرض 'لمؤثر خارجى يمر بعراحل وعمليات نفسية ٠‏ 
متعددة تعمل على أدماج معني هذا المؤثر فى التكوين الخاص بالغرد ومن ثم 
يتحدد نوم اللسلوك الواجب كنوع من الاستجابة لهذا المؤثر ٠‏ 


واستخدام هذا النموذج یضع ترکیزا شدیدا على عتصي د السلوك » ( أو 
الاستجابات (Responses‏ باعتباره الآداة الأساسية لاستنتاج معلو ماتاعن . 


2 


لري لاهن الان كاد راه وا امات و القع آل ت احا 
للسلؤك ٠‏ 


وقد کان قحسور هذا النموذج فی تفسير ما يجرى داخل الانسان داعيا 
لاطلاق تعبير « الصندرق الأسود » «×80 اءة1ا8» على التكوين الخاص 
بالانسان لذا ينبغى أن يؤخذ هذا النموذج بحذر شديد عند محاواة ايجاد صلة 
نن مور ما وشلوك ععين < وقنة أخبقت ت دراسات سلوكية متعمددة أن المؤثر 
الواحد ينتج أنواعا مختلفة من السلوك لدى افراد مختلفين » كما ان مؤثرات 
فة قد قدت فت تفش الامتقنانة ر السلوك هة ٠“‏ 


والعامل الأساسى الذى يحدث هذا الاختلاف هو « ادراك » الأفراد 
للمؤثرات وتصوراتهم عن انواع السلوك المفضلة » ومن ثم ينبغى أن تؤخذ 
الاختلافات فى الادراك فى الحسبان حين محاولة تفسير السلوك المشاهد لأخد 
الآفرالد ٠‏ 


الآتية ؛ 


١‏ 'تحديد انواع المؤثرات التى اثارت نوعا معينا من السلوك من جانب 
الفرد 8 


۲ - اكتشاف كيفية ادراك الفرد لهذه المؤثرات ومفهومه عنها ومعناها 
يالنسبة له ٠‏ 


۳ س تحديد اساب السلوك ۰ 


إويمكن استنادا الى هذا النموذج ارجام السلوك الائسانى الى انوام 
الاثارة اناه التى تحدثها المؤثرات الخارجية حين تتفاعل مع التكوين 
الذاتى للانسان ( ادراكه دوافعه'ء اتجاهاثه ) ٠‏ وبالرغم من ان هذا النموذج 
الأاساسى لا يقدم اجابات قاطعة عن مشكلات سلوكية بعينها › الا انهيوفراساسا 
منطقيا ومنظما لتجليل المعلومات المتاحة لانتاج تفسير يصلع لحل هذه 
المشکلات ۰ ٤‏ 0 
وقد يكون من المفيد استكمال هذا النموذج بتقديم صورة تحليلبة للتكوين 
الذاتى للفرد والذى يمثل نقطة الالتقاء بين المؤثرات الخارجية من ثاحية ٠‏ 
وبين !شكال السلوك الناتجة من ناحية اخرى : 


ت 


خصائص الشخصية 
( دوافع وصفات ) ١‏ 


ان خصائص الشخصية فى تفاعلها مع معلومات الفرد المختزنة تكونقيم 
واتجاهات الانسان التى ينقلها الى وحدة الرقابة المركزية ( مكان ما فى المخ ) 
بحيث تكون فى استقبال المؤثرات حين ورودها ومن ثم تدا عمليات التذكر 
والتفكير الى ان يصل الفرد الى قرار بسلوك معين ٠‏ 


فانيا د نموذج المسلوك بين فردjı The Interpersonal Behavior Model‏ 


لقد كان محل التركيز فى النموذح الفردى هو المتغيرات الداخلية أو 
عناصر التكوين الذاتى للفرد باعتبارها المحدد الأساسى للسلوك ٠‏ وهذه 
العناصر تتمثل فى الخلفية النفسية للفرد الناشئة عن خبراثه وتجاربه الماضية 
التى تشکل ۰ شخصيته « وتکوینه النفسى عموما وطریقته فی ادراك العالم 
الحيط به ٠‏ 


ولكن هذه المتغيرات الداخلية ليست هى العامل اج الحدد للسلوك.. 
الفردي فان القرد يتاثر ايا بالمالم المحيط به وبالواقف الى يجنا نة“ 
فيها » وبالآفراد الآخرين الذينيتعامل معهم بشكل أو باخر ا التغيرات . 
الخارجية » تؤثر تأثيرا واضحا على استجابات الفرد ( سلوكه ) ٠‏ 


مثال ذلك ان الجو الاجتماعى فى العمل » ونمط القيادة وإساليب المشرفين' 


ج 


ية لساك فى القعل ٠‏ كليا عرامل خازجية تون بلا غك على لرك 
القرد ° 


٠ التكوين النفسى الذاتى للفرد والعمليات والمتغيرات الداخلية‎ _ ١ 


۲ الجو المحيط بالفردوتكوينه الاجتماعى والحضارى ومن أهمعتاصر 
الجو المحيط ‏ الفرد الآخر - أى انسان اخر يتصل بالفرد وينشا نتيجة لهذا 
الاتصال تاثير وتعديل فى سلوك الفرد الأول والنموذج التالى يعبر عن تاثير 
هذه العلاقة الشنائية بين فردين على السلوك ٠‏ 


الموثر ٠‏ السلوك 


ليك المزثر 


وععنى هذا النموذج أن سلوك الفرد الأول يعتبر بمثابة مؤثر بالنسسبة , 
اللفرد الثانى ٠‏ ان سلوك الفرد الثاني لا يتحدد فقط بناء على المتغيرات الداخلية 
( تكوينه الذاتى ) ولكنه يتاثر أيضا بسلوك الفرد الآخر الذى يتعامل معه ٠‏ 
ؤيمكن 1ن نشاهد هذا النموذج فى التطبيق العملى فى مواأقف متعمددة حيث 
نجد فى العلاقة بين شخصين أن السلوك الانفعالى من جانب الأول يستثير 
سلوكا انفعاليا فى الثانى » فى حين لو بدات العلاقة بسلوك متعقل من جانب 
الأول لكانت احتمالات السلوك المتعقل من جانب الثانى كبيرة ٠‏ وفى الحالات 
التى لا يتطابق سلوك الفرد فيها مع مستوى التاثير الواقع عليه من فرد آخر » 
فهذا دليل على شدة تاثر الفرد الأول بدوافعه وتكوينه الذاتى وبتطلب هذا 
الموقف عادة معالجة خاصة ٠‏ مثال ذلك حين نجد شخصا ما اضيا ومنفعلا 
غان حدیثا وديا من شخص آخر قد يفهم على انه هجوم أو عدوان » ولا شك ان 
هذا النوع. من الاستجابة يتم تحت تاثير متغيرات داخلية طاغية ٠‏ 


۷ 


Tae Group Behavior Model ةeclaجli‎ كوlw الا نموذج‎ 


لقد راينا فى نموذج السلوك بين فردين كيف أن سلوك شخص ما يؤثر فى 
عبلوك شخص آخر ويجعله يستجيب بشكل يختلف عما قد تفرضه عليه طبيعة 
ټكوينه الذاتى ٠‏ وهذا النموذج الذى يعد امتدادا لنموذج السلوك الفردى 
الذى يمكن تعميمه ليصف انماط السلوك لأعداد أكبر من الأفراد فى تفاعلهم 
( جماعات ) ٠‏ مثال ذلك انماط السلوك فى اجتماع لمجلس ادارة شركة إو 
اجتماع لمجلس ادارة شركة اى اجتماع جمعية عمومية لاحدى المؤسسات . هثه 
الأنماط يمكن اعتيارها فى الأساس وكانها تتكون من عدد من العملاقات 
الثنائية ٠‏ ولكن فى غلب الأحيان لا يقتصر الأمر على مجرد تكرار لاہلاقات 
الثنائية » بل نجد كل فرد ى الجماعة يتفاعل مع باقى 1عضائها ومن ثم يلزمنا 
عوذج ثالث لوصف كيف يتحدد السلوك فى هذه المواقف الجماعية ٠‏ 


ان الجماعة تتميز بتمط خاص من العلاقاات يربط بين أعضانًها وينمو 
على هر الزمن مرحليا ٠‏ وبالتالى فان السلوك الفردى لعضو الجماعة يتم فى 
اطار هذه العلاقات ویتشکل الى حد کبير بما تفرضه من قیود أو توفره مسن 
فرص * معنی هذا أن الفسرد حين يستشعر انه باستجابته لطالب الجماعة 
السلوكية يحقق لنفسه فوائد لا يستطيع تحقيقها منعزلا ٠‏ فانه يرتبط بالجماعة 
ويتخذ من قواعدها السلوكية اساسا لسلوكه › أى أن المؤثرات‌الجماعية تندمج 
فى المتكوين التفسى للقرد وتصبح جڙء! من المتغيرات الداخلية ٠‏ 
( كمجموعة العمال فى مصنع مثلا  )‏ وهذا التجمع #58٣٠٠1اءع٠]‏ يمشل 
خطوة فى سبيل تكون الجماعة ا٥٣ ٠‏ وحين تحليل السلوك فى الجماعة » 
لابد من ان يؤخذ المناخ الذى توجند فيه الجماعة فى. الاعتبار » ومن ثم فان 
تموذج سلوك الجماعة كما عبر عنه هومانز »۴]0٥۳378«‏ (۱) يتكون من العثاص 
الآشبة : 

١‏ - الجماعة. 

۲ - التنظيم الذى توج به الجماعة ٠‏ 


٠. الناغ‎ - ۲ 


Homans, G. The Human Group. Harcourt, Brace and (\ ) 
World, 1950: 


¥ 


ونتيجة للتفاعل بين هذه العناصر ( ولكل متها عناصرها الذاتية ) يتحدد 
سلوك الجماعة كما يتضح من الشكل الآتى : 


E E ST TET 


نخلص من هذا الشكل آن سلوك الجماعة الذى يتبلور فى شكل انتاج 
أو رضاء لأفراد الجماعة انما يتحدد بناء على اأشكال التفضاعل والمشاعر 
والأنشطة التى ,تحدث داخل الجماعة والتاثير المتبادل بين الجماعة وبين 
التنظيم الذى تعمل فيه من ناحية والمناخ المحيط من ناحية اخرى ۰ 


ا 


الفصل الثالث 


النموذج المتكامل للسلوك الانسانى 


The Integrated Model of Human Behavior 


من دراستنا لنماذج السلوك المختلفة تتضح حقيقة هامة تلقى الضوء - 
على سبل دراسة وتفسير السلوك الانسانى وهى تتركز فى أن الانسان يمشل 
فظاما متکاملا ۳٤اءرS‏ ۵٤۲21ععا]‏ يتكون من أجزاء متعددة يختص كل 
منها باداء وظيفة محددة ٠‏ والصفة.الأساسنية للنظام المتكامل أن أجزاءه 
المختلفة تتعاون وتتفاعل فى سبيل الوصول ألى نتيجة مشتركة يهدف اليها 
النظام المتكامل ٠‏ ومن ثم تقودنا تلك الحقيقة الى ادراك أن السلوك الانسانى 
فی ای مظهر من مظاهره انما هو انعكاس لنشاط أجزاء مختلفة ومتداخلة من 
النظام الانسانى ٠‏ وبذلك فان السبيل العلمى الوحيد لفهم السلوك وتفسيره › 
هو فى النظر الى جوانبه المختلفة فى ذات الوقت وعدم الاقتصار على دراسة 
بعض جوانبه دون الأخرى ٠‏ 


وقد كان الاتجاه الى التركيز على بعض مسببات السلوك الانسامى 
"وتجاهل غيرها من المسببات » من أهم الأسباب .التى أعاقت الوصول الىتقسير 
شامل ومتكاعل للسلوك الانسانى يصلح للتطبيق فى كافة المىاقف الانسانية ٠‏ 

أن وجهة النظر التى نعرضها الآن » تستند الى ادراك السلوك باعتباره 
فعلا هادفا الى تحقيق رغبات انسانية محددة ٠‏ وبذلك فان مسببات السلوك 
تکمن اساسا فی مصدرین : 


٠ الرغبات الانسانية الموروثة‎ - ١ 
٠ الرغبات الانسانية المكتسبة من البيئة المحيطة‎ 


ومن ناحية أخرى فان اشكال السلوك الانسائي. وانماطه سوف تتحدد 
على ساس : 


١‏ - المواقف الانسانية المختلفة وما تتيحه للفرد من فرص وأمكائيات 
للاشباع رغباته المختلفة ‏ وما تفرضه عليه من قيود والمتزامات ٠‏ 


س ۷۸ے 


من ذلك نرى أن السلوك الانسانییمٹل نتاج التفاعں بین عدد عن المتعیں ات 
فن دات الزفت .كنا نافال اأهذان بال يل اناد الوك في تج 
وتغير مستمرين ٠‏ ونستطيع اذن أن نعبر عن عملية تكوين الساوك الانسانى 


بالشكل التالى : 
عملية السلولك الاسافي 


o 


حيطا بالاتان 


unre A E 


اة ال مل الاساد 


اتتادا الى التضويى الاين لملبة السلرك يكن أن يرن حمر عاك 
ثلاث من العوامل المحددة للسلوك الانسانى هى : 


ولا - التكوين المنفسى للانسان : 
١‏ - التفكدر : 


ان تصرفات الفرد وسلوكه هى نتيجة جزئية لأفكاره ٠‏ والتصرفات 
الانسانية » الرشيد منها وغير الرشيد . تتاثر بافكار الشخص ومعتقداته 
. وتوقعاته للمستقبل ٠‏ ومهما يبدو السلوك الانسانى غريبا آو غير منطقى 
لاط الاير ا9 انه سالة لفون ذاه دى مط وا وك :عل 
ضوء افکاره ووجهات نظره ۰ ان کل فرد يحاول من خلال عمليات التفكير أن 
تف اتفه حاقا خاهتا سنت ترت الأشتاء يامرات والارام بطر اة 
عما تقحلة غيرة فى أغلب الأحيان * ان عفلات التفكين > الادراك . التخيل 


NSS 


والتفسير هى محاولات بيذلها الفرد فى سبيل فهم العالم المحيط به والمكون من 
اشياء é‏ افکار « وآفراد . 


وعلى هذا الأساس فنقطة الارتكان فى بحثنا عن محددات السلوك 
لانسانى هي فهم الطريقة التى يفكر بها الفرد فيما يحيط به من "مور وافران ٠‏ 
أنثا نستطيع تفسير السلوك الانسانى جزئيأ لو تمكنا من تحديد المبادىء التى 
.تحكم نمو وتطور الاآفكار الفردية وتفاعلها ٠‏ 


۲ س السدو افع :' Motives‏ 


على الرغم من ان سلوك الفرد يتحدد تبعا لأفكاره ومفاهيمه . أى قبا 
لا يعتقد ويتوقع . فان هذا التفسير ليس كافيا » اذ انه لا يوضع لماذا يتصرف 
الفرد أصلا ٠‏ ان السرال لماذا يتصرف الفرد ؟ هو سؤال عن الدوافع والاجابة 
تتلخص فى أن تلك الدوافع ھی قوی محرکة c۲‏ عnاہiا0‏ تتمٹل فی 
الرغبات والحاجات التى يريد الانسان اشباعها ٠‏ أو الأمور التى يريد الفسرد 
تجنبها والبعد عنها ٠‏ فالانسان يريد القوة والنفون » ويريد المركز الاجتماعى 
الكبير ٠‏ كذلك يخشى الفرد الاضطهاد الاجتماعى » ويرغب فى تجنب كل ما 
یهدد مرکزه وآمنه ۰ 


وبالاضافة الى أن تحليل الدوافم يحدد الرغبات والحاجات التى توجه 
السلوك » فانه يحدد الأهداف او النتاثج التى يسعى الفرد الى تحقيقها ٠‏ 
فالرغبة فى القوة مثلا قد تدفم الفرد الى دخول الانتخابات بهدف الوصول الى 
مركز رئيس الدولة أو عضرية مجلس نيابى ٠‏ والرغبة فىتحقيق مركزاجتماعى 
مرعوق ق قدفع الفرد الى بذل الجهود لكى يحصل على عضوية ناد اجتماعى 


ن دراسة الدوافع تزيد فى وضوح الصورة التى نحصل عليها من دراسة 
الأفكار والمفاهيم التى يعتنقها الفرد ‏ حيث تساعد على توضيع تلك القوى 
الدافعة المثيرة للسلوك والتي تحدد اتجاهه ومداه ٠‏ فالسلوك يتباین فی‌الاتجاه 
laq Duration Jll, Intensity agقally Direction‏ للاختلاف فى الدافع 
وقوة مدأى ۰ 


Attitudes aٽlڼھalجتٺl‎ — ۳ 


رومشاعره المختلفة » كذلك قانه دسىلك مسترشدا بخصائصه فی الاستجاية 


ww N 


اللتماعل مع الافراد الاخرين ٠‏ تلك المشاعر والأفكار والخصائص تصبعح عع 
التكرار مرا عنظما يتخفذ شكل اتجاهات محددة حيال بعض الأمور 
,والموضوعات ٠‏ وبذلك فانه فى كل حالة يتعرض فيها الشخص لواجهة مع ذاك 
الموضوع ( أو الفرد ) . قانه يستعين بما لديه من اتجاهات محد-ة فى اختيار 
فمط السلوك الملائم ٠‏ 


ا وكلما تراكمت تلك الاتجاهات فى ذهن الفرد . وكلما ازداد استرشاده 
بها واعتماده عايها . فان قدرته على بحث الموضوعات وتحليلها ثقل وبالتالى 
تصبح تصرفاته نمطية وروتيذية متكررة دون تفكدر سابق 


ومن‌هنا كانت دراسة الاتجاهات والميول عنصرا أسناسيا فى تفسير 
السلوك الحالى والتنبر بالسلوك المستقبل الفرد ٠‏ 


ن الاتجاهات الت ا کا ا 
ت فى السلوك والاستقرار والثبات فى اساليب التصرف أمرا ممكنا . 
ولك فان الاه الإجتاغ اقا تب اترا شور 


وتتطور اتجاهات الفرد وتنمو بنموه وتطوره الشخصى ٠‏ كما ان 
الشخص يتاثر فى تطوره ونموه بالأشخاص الآخرين الذين يحيطون به كذلاك 
فان الاتجاهات التى يكونها رالفرد تتاڈر باتجاهات الأفراد الآخرين الذين يتفاعل 
معهم . فاتجاهات افراد الاسرة » الأصدقاء » الأقارب والجيران كلها تسهم فى 
تشكيل وتطوير اتجاهات الفري ٠‏ هذه الوحدة فى الاتجاهات تعتدر مصدرا من 
مصادر الثقافة العامة لإجموعات من الأفراد يعيشون فى مجتمع معين ٠‏ 
ولا شك أن نمو تلك الثقافة العامة لا يمنع من تكوين ثقافات فرعية حيث يعمد 
بعض الافراد الى الانحراف عن الخط المثقافى العام والالتزام بثقافة خاصة 
:يهم 


ولقد اوضحنا كيف ان الاتجاهات تشكل السلوك وتحدد اتجاهاته وكيف 

ن الشخص یمیل الى الاعتماد على تلك الاتجاهات فى اختيار نمط السلوك 
u‏ وغل الور ج ثبات .الاتجاهات الفردية وميلها الى الاستقرار » الا 
انها ليست جامدة ولا ساكنة . فالعالم المحيط بالفرد يتغير ويتطور . والأفراد 
جميعا يميلون الى الاستجابة لتلك التغييرات والتطورات بدرجات متفاوته ٠‏ 
وعملية الاستجابة للظروف المتغيرة سواء تمت بيسر ام بصعوبة » وسواء 
اقبل عليها, الفرد عن طواعية واختيار أم تحت ضغط واجبار › تمثل تغييرا فى 
ااتجاهات الفرد » ودراسة عملية تغيير الاتجاهات امر على جائب كبير من 


د 
( م ١‏ - السلرك الأساني ) 


الأهمية سواء من الناحية النظرية أو العملية ولا شك أن جانبا كبيرا من‌مشاكل, 
الادارة الصناعية الحديثة يمكنأن يحل لو تمكنتتلك الادارةمنتغييراتجاهلات 
العاملين تجاه استخدام الآلات ومستحدثات العلم والتكنولىجيا . أو لو تمكنت 
من تغيير اتجاهات امستهلكين فى السوق تجاه سلع معينة وجعلهم يقبلون على 
شراء سلع أخرى ٠‏ ان عملية جغيير الاتجاهات الفردية عامل اساسى فى تسهيل 
التطور إلاجتماعى » والصناعى > والاقتصادى بصفة عامة ` 


Personality Tralts خصاتص الشخصدة‎ - ٤ 


هناك عامل آخر يساعد على تشكيل السلوك الانسانى وتحديد اتجاهاته 
بالاضافة الى التفكير والدوافم - هو خصائص الفرد او انماط استجابته فى 
مواقف التفاعل مع الآخرين ٠‏ لقد أوضىحنا سابقا أن الفرد لا يعيش بمعزل عن 
الناس » بل انه دائما عضو فى جماعة » ولذلك فانه يسلك ويتصرْف داثما فى 
اطار اجتماعى ويتم السلوك غالبا فى شكل تفاعل مع اهراد احخرين 


- وكل فرد يمتلك مجموعة متميزة من الخصائص التى تحدد كيفية 
يته رتا عله حم قران الكخرين “طك :الشه انض ككون .لذي الفرد 
ن الور ك ا ر اة ار مركالا كر ال وع 
هذا الأساس نجد أن احد الأفراد يعتقد أن الناس جميعا يضمرون له العداء »> 
لذلك نراه متحفظا فى علاقاته مم الناس » ويساوره الشك فى كل اتصال له 
بالآخرين ٠‏ وعلىالعكس قد يتعامل فرد آخر مع الناس جميعا على أنهمأصدقاء 
عخلصون وبهذا نراه يقبل على التفاعل بطمانية وبلا تردد ٠‏ ۰ 
تلك الخضائص فى الاستجابةللآخرين تماثل فىاهميتهاصفات‌الشخصية 
Personally traits‏ التى یعتمد عليه علم النفس العام أو علم النفس 
العلأجى فى تفسير السلوك الشخمى ٠‏ ان تلك الخصائص ساعن على وصف 
السلوك الاجتماعى للفرد وفهم هذا السلوك » وبالتالى فهى تساعد على التنبؤ 
بافعال وتصرقات الفرد. ٠‏ 


ثالثا ‏ القكوين الإجتماعى للانسان 


امجموعة ال الثانية من العوامل لمحددة للسلوك والمؤثرة على اتجاهاته 


. A۲ 


االانسان ٠‏ ان الفرد ينفق الجزء الأكبر-من وقته بين جمناعات مختلفة هن 
.الناس ٠‏ فالانسان عضو فى عائلة » وهو يعمل فى تنظيميجمماقر ادامختلفين.` 
.کما. انه یمارس هوایاته فی ناد معين . ویلتف حوله فیأغلب الأحيانمجموعات 
من الأصدقاء » الجيران » الزملاء وغيرهم من الفئات التى تتكون على شكل 
-جماعات صغيرة نسبيا تمثل أجزاء من المجتمع الكبير الذى يعيش فيه الفرد “ 


وتمارس تلك الجماعات المختلفة الوانا عديدة من التأثير والضغط على 
سىلوك الفرد » فالفرد دائما فى تفاعل مستمر مع جماعة أو آكشر من تلك 
الجماعات » وبالتالى فان انماط ساوكه وتصرفاته تتحدد جزئیا بتقالیدواهداف 
.تلك الجماعات وأساليب السلوك السائدة بين اعضائها ٠‏ 


هن ناحية اأخرى فان الفرد يساعد فى تغيير وتشسكيل اناجاط سلوك 
'الجماغة وتقاليدها ٠‏ من هنا كان التعامل قائما ومستمرا بين الفرد والجماعة 
وبالتالى كانت دراسة ثلك التفاعلات من ضرورات فهم وتفس-ير السلوك 
.الأتسانى ٠٠‏ 


ومن الصفات الأساسية المميزة للجماعأات الانسانية آنه فى حالة اجتماع 
.شخصین او اكثر . فلابد من نشاة قائد يتولى توجيه الجماعءة ٠‏ وعملية 
القيادة تلك تمثل نوعا خاصا من التاثير على سلوك التابعين لابد من دراسة 
ومعرفة الشروط والظروف المحيطة به كأساس لفهم السلوك “ 


وباستمرار نمو الجماعة وتطورها . يستمر نمط التنظيم القيادى فى 
اقلىن و الشئو أل أن تسبح مثا قنادة هة واخنحة تشظر على انهاهات 
الخموغة وقخدة سلو الضتافها * ويك اوضبحتا إن .الانسان بَحَياً فى ظل 
جماعات مختلفة . اذن فان سلوكه فى غلب الأحيان يتحدد وفقا لتوجيهات 
قيادات مختلفة من مشرفين وروساء وغيرهم من قادة الجماعات ٠‏ لذلكفانفهم 
السلوك الانسانى يتطلب دراسة ديناميكية القيادة والجماعات وتاثيرها على 
.السلوك الانسانى ٠‏ 


كذلك فان دراسة العوامل المحددة لنجاح الجماعة وفاعلبتها فى اشباع 
-حاجات الأفراد تصبح ضرورة هامة حيث يتوقف التزام الفرد بتقاليد الجماعة 
.واهدافها _ أى تتوقف قدرة الجماعة على التاثير فى سلوك الفرد وتجديد 
ناتجاهاته ‏ على مدى ادراك الفرد لنجاح الجماعة فى أشباع حناجاته المختلفة ٠‏ 


A 


وأخيرا فان تحديد الأتجاه الفعلى لتاثير الجماعة على سلوك الفرد. 
یتوقف على مدی التفاعل بد بين الفرد والجماعة ۰ اذ يختلف الأفراد فى مدى. 
قبولهم لتاڻیر الجماعة وبالتالی فان هذا التاثير لن يكون متساويا بالنسبة لكل. 
اعضانها ۰ 


المتكريي الحضارى للانسان : 


یعیش الانسان‌فى مجتمع كبير يتعدى تلك الجماعات الصغيرة التى 
يتعامل معها مباشرة ٠‏ ولهذا المجتمع صسفات أساسية تميزه وتكون الثقافة 
العامة التى تصف الفزد المعادى فى ذلك المجتمع ٠‏ ولعل من أهم تلك الصفات 
الأساسية اللغة كوسذلة للاتصال والفهم والتعلم ` 


واللغة باعتبارها عنصرا حضاريا متميزا تساعد على تشكيل السلوك 
الفردى حيث تمثل خلاصة تجارب وخبرات الأجيال السابقة ٠‏ من خلال اللغة 
تتفاعل الأجيال المتعاقبة ويتيس التاثير فى سلوك الأفراد بنقل آراء واتجاهات 
السابقين و معققداتهم وما کارا وتو بن الد واا ٠‏ ان ا 


مرا ممکنا ۰ 


لقد حاولنا حتى الآن تفسير السلوك الانسانى من خلال رغبات الفرد. 
وتة تفکیره وخصائصه فی الاستجابة للتفاعل هع ري ٠‏ كذلك تاثیر 
فقد بدانا ا 2 الحضارة الاجتماعية على السلوك الفردى e‏ أهمية 
اللغة كعامل مۇثر فى السلوك ؛ واستكمالا لتحديد أثر المجتمع على سلوك 
الانسان لابد لنا منتحليل الهيكل الاجتماعی e٤‏ آاuاStruc‏ اSvcia‏ وبیان 
الطبقات والطوائف المكونة له ان الفرد يشغل مركزا اجتماعيا محددا وينتمى 
الى طبقة اجتماعية أو طائفة معينة ٠‏ تلك المراكن كهازوم۴ والأدوار كاه 
التى يلعبها الانسان فى المجتمع تحدد سلوكه وتصرفاته الى حد بعيد ٠‏ ان تاثير 
امجتمع على الفرد هو الذى يمکننا من التمييز بين سلوك المصرب أو الفرنسى 
حين يواجهان نفس المصير ٠‏ 


وعلى ذلك تعتبر دراسة المجتمع ومكوناته العامل الثالث والأخير فى فهم, 


AE — 


خلاصة : 

ان نقطة البداية فى هذا اليحث هى الاعتراف بان الفرد هو الركيزة 
الأساسية فى أى نشاط اتتاجى او اقتصادى بصفة عامة ٠‏ لذلك يجب أن يتركز 
البحث فى مجالات ادارة الأعمال المختلفة حول محاولة التعرف على حقيقة 
العوامل التى تحدد سلوك الفرد وتجعله يتصرف فى ناحية دون اخرى او 
بطريقة مجينة فى موأقف معينة ٠‏ من هو الفرد سواء كان مستهلكا للسلع التى 
ينتجها المشروح أو عاملا أو متعاملا مع المشروع بشكل او آخر ؟ ہا هى دوافع 
العمل أو الاستهلاك ؟ ما هى المؤثرات التى تتحكم فى عادات الشراء ؟ كيف 
بتخذ الفرد قراراته ؟ هذه الآمثلة وعشرات غیرها لابد وان تدور بذهن‌ای‌اداری 
يسعى الى فهم طبيعة البشر الذين يتعامل معهم » وتهدف جميعا الى محاولة 
تكوين صورة شاملةلهذا الكائن المهم 'الأذىيستطيع بتصرغاته ان یرفع‌مشروعات 
الى الى قمم التجاح ء كنا يتمكن ايضا خد خان وة امرف الازة 
والفشل بمشروعات اخرى ٠‏ 


لقد كانت المفاهيم التقليدية للسلوك الانسانى تقوم على مبسادىء 
وافتراضات غير علمية ولم تثبت صحتها بالتجربة العلمية ٠‏ ولقد كانت تلك 
الافتراضات تصور القزد ا الى التصرف بحكم غرائز لايمكن 
السيطرة عليها ولا التحكم فيها ٠‏ وان الفرد يخضء فى سلوكه اتاثير أهواء 
لا يمكن التنبرٌ بها ٠‏ من تاحية اخرى كانت هناك آراء اخرى معارضة تصور 
الفرد على انه كائن E EE E SS‏ القرارات بناء على 
دراسة وتحليل السلوك الذى يحقق له أقصى منفعة ممكنة ` 


أين الحقيقة بين تلك المفاهيم المتناقضة ؟ هل الانسان كائن تحكمتصرفاته 
عوامل رشيدة ويخضع سلوكه لمنطق التحليل والدراسة ؟ ام هو يتصرف وفقا 
لغرائز لا يمكن ضبطها ؟ 
. لقد اتضح من الدراسات السلوكية ان الانسان له دوافع متعددة ومعقدة 
وبرغم وجود صفات متماثلة بين الأفراد جميعا ٠‏ الا أن هناك جانبا اساسيا 
من الاختلافات الفردية بينهم ٠‏ وعلى هذا الآساس لا يمكن ان نتوقع أن يتصرف 
كل الأفراد بنفس الطريقة استجابة لنفس المؤثر ٠‏ ولا شك ان هناك جوانب غير“ 
رشيدة فی تصرفات الفرد بمعنی انه لا يتصرف فی كل الأحيان ٻالطريقة التى 


A0 


نعتقد انها تحقق له منفعة ما ٠‏ وبرغم هذه التصرفات غير الرشيدة الا ان 
هناك منطقا داخليا لتصرف الانسان وسلوكه ٠‏ وعلى ذلك فان الأساس الأول 
فى فهم السلوك الانسانى هو تحليل ذلك السلوك من الداخل اى معرفة الدافع 
إو الباعث عليه ٠‏ 


من ناحية اخرى فالانسان لا يستطيمع ان يعيش بمعزل عن عيره من 
الأفراد ء لذلك كان لابد من أخذ تلك المؤثرات الاجتماعية فى الاعتيار عند 
قحليل السلوك الفردى ٠‏ وبذلك ٠نستطيع‏ تلخيص المؤثرات الرئيسية على 
السلوك الانسانى فيما يلى : 


١‏ - هناك عدد من الدوافع والقوى الداخلية التى توجه السئوك الانسانى 
فى اتجاه المحافظة على الحياة والبقاء ٠‏ 


١‏ - الانشان عضو فى مجتمع كبير فهو 'بتأثر بطبيعة الثقافة والحضارة 
التي يعيش فيها ويصبح لتلك القوى الاجتماعية تأثير شديد على أساليب 
واتماط السلوك التى يتبعها ٠‏ 


۳ - فى ذات الوقت فان الفرد يخضع لتاثير الجماعات الصغيرة المباشرة 
التى يعيش معها كالعائلة › الأقارب » جماعات الأصدقاء والزملاء فى العمل ٠٠‏ 
ولكل من تلك الجماعات عادات وتقاليدها التى تؤثر فى تفكير الفرد وتحدد له 
أنماط السلوك المتى يجدر به اتباعها ان اراد الاحتفاظ بعضوية تلك الجماعات 
وصداقتها ۰ 


› لكل فرد باعتباره انسانا « شخصية » تختلف عن غيره من الأهراد‎ - ٤ 
قلك الشخصية هى نتاج التفاعل بين حاجاته ورغباته الذاتية » وخلاصة تجاربه‎ 
وقد يكون الفرد قلقا أو غير مستقر » كما قد يكون.قوام شخصيته‎ ٠ غى الحياة‎ 
ذلك المنوع من‎ ٠ طبيعة العدوان او التسلط » كما قد يصبح سلبيا او انطوائيا‎ 
٠ الشخصية يحدد انماط السلوك الانسانى ويساعد على تفسير تصرفات الفرد‎ 

٥‏ - بالاضافة الى شخصية الفرد الذاتية » فان هناك انماطا عامة للسلوك 
والتصرف تنمو بحكم الانتماء الى بيئة معينة أو جماعة محددة » اذ نجد سكان 
السواحل يختلفون فى انماط سلوكهم عن المناطق الصحراوية مثلا ٠‏ 

1 واخيرا فان وسائل الاتصالات بين الأفراد والجماعات والأشكال 
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التى تاخذها هذه الاتصالات يقوم الفرد بتفهمها وصياغتها بطرق مختلفة 
ناحية معينة دون الأخرى ٠‏ 

ان تلك الأفكار التى أوردتاها عن البسلوك الانسانى ومحدداته يمكن أن 
وهناك على الأقل مبادىء أساسية ثلاثة تحكم السلوك الانسانى هى : 

Principle of Causation EE EE 

Pıinciple of Motivation مبدا الدافع‎ ۲ 


Principle of Goa} Orientation Jفuqll‎ Îse —_ 


الميدا الأول - مبداً السيبية : 


ينص هذا المبدأ على أن السلوك الانسانى لا ينشاً من العدم . بل ان هناك 
. سببا لكل سنلوك ٠‏ ان مبدا السببية ينطوى على المفهوم الشائع بان للبيئة 
والظروف المحيطة بالفرد تاثيرا على سلوكه ٠‏ ان الفكرة الأساسية هنا هى ان 
هناك اأسبابا مختلفة ينطوى عليها السلوك الانسانى ٠‏ اذن اسأس ضرورى 
لتفسير السلوك هو البحث عن اسبابه ٠‏ 


المبدا الثانى - ميد الداع : 


أن هناك اأسبابا السلوك الانسانى وكذلك هناك دوافع تدفع الفرد للاتجاه 
فى ناحية دون الأخرى ٠‏ اى ان هناك حاجات او رغبات او قوی توّثر على سلولم.: 
الفرد وتحدده ٠‏ 


المبدا الثالث - مبدا الهف : 


ان لكل سلوك انسانى هدفأً محددا يسعى الى تحقيقه ٠‏ ان الفرد اذ يسلك 
فى إتجاه معين انما يسعى الى تحقيق هدف العاعل اذ يزيد انتاجه انما يريد 
شيئًا من وراء تلك الزيادة فى الانتاج › والمستهلك اذ يتحمل اأسعارا مرتفعة 
لسلعة معينة لابد وان يکون هناك هدف يريد الوصول اليه من وراء ذلك , 
الانفاق ٠‏ 


- AVY -_ 


ان هذه المبادىء تساعد على تكوين أساس لتفسير وفهم السلوك 
الانسانى ٠‏ ان السلوك الانسانى يمكن النظر اليه على انه عملية مستمرة تبدا 
من السبب الى الداع وتنتهى بالهدف ٠‏ ان السبلوك بنشا لسبب معين ٠‏ ويتخذ 
قوته وفعاليته › بتاثير الدافع او الحاجة » ويتحدد اتجاهه بالهدف الذى يسعى 
الفرد الى تحقيقه ٠‏ والوصول الى الهدف يلغى الدافع وبالتالى ينتهى السلوك ٠‏ 
مثال ذلك حين يشعر الفرد بانه جائه ٠‏ ان هذا الشعور بالجوع ينشا بسبب 
خلو المعدة » وها السبب يخلق الشعور أو الدافع أو الحاجة » ويتحدد الهدف 
فى هذه الحالة فى الحصول على الطعام الذى يحدد اتجاي السلوك . وبالحصول 
على الطعام ينتهى الشعور بالجوع وبالتالى يتوقف الفرد عن البحث عن 
العام ٠‏ ويمكن التعبير عن هذه المبادىء فى تكاملها وتفاعلها كما يلى : 


الفرد 
السيب | | حا | ا 
Es‏ (رعبه) 
1 تو تر | | 1 
KK‏ 
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الباب التانى 


المحددات الفردية السلوك 


INDIVIDUAL DETERMINANTS OF BEHAVIOR 


(( تكون المحددات' الفردية للسلوك ذلك النسسيج 
امتشابك من المدركات والدوافع والخبرات والاتجاهات . 
وخصائص الشخصية التى تميز الفرد عن غيره من الأفراد 
وبتاء على هذا النسيج المتميز فان كل انسان يختلف جزتيا 
عن کل انسان آخر وتعمل هذه المحددات الفردية كاداة 
لاستقبال, وتشكيل المؤثرات الخارجية وتحديد معانيها . ومن 
ثم اختيار انماط الاستجابات ١‏ السلوك ) التى تصدر عن 


٠ )) الانسان‎ 


الفصل الأول 


الاإدراك 


PERGEPTION 


٠ |‏ الادراك هو عملية استقبال المثيرات الخارجية ناuصاا5S‏ وتفسيرها 
يواسطة الفرد تمهيدا لترجمتها الى سلوك ٠‏ 


وتبدا عملية الادراك حين يكتشف الانسان وجود المثير وذلك من خلال 
احدى أو بعض الحواس الخمس ٠ 5٥٠05٥5‏ وينتج عن هذا الاكتشاف «شعور» 
القرد بالمثير ٣0نةئ٣ه5 ٠‏ ويمثل « الشعور » عملية جزئية من الادراك › 
حيث تبقى عملية اخرى هامة هى تفسير وتصنيف هذه المشاعر بطريقة لها 
معنى ٠‏ وتتوقف هذه العملية الأخيرة على انواع المعلومات والمعانى المختزنة 
فى ذاكرة الانسان والتى يعتمد 'عليها كاساس لتحليل وتصتيف المشاعر 
الجديدة ٠‏ بمعنى اكثر تحديدا فان عملية الادراك المتكاملة تتم كالآتى : 


١‏ - يشعر الانسان بالمثيرات الخارجية ويستقبلها من خلال الحواس 
الانسانية . 


۲ - يختزم الانسان فى ذاكرته معلومات ومعانى كثيرة كنتيجة لخبراته 
السابقة وادراکه لأشياء سیق له استشعارها 2 


٣‏ - يقارن الانسان ما تم استقباله من مشاعر جديدة بالمعلوماتوالمعانى 


المختزنة فى ذاكرته » ومن ثم يستطيع اكتشاف معان جديدة لها ويصنفها فى. 
تكويناتها المناسبة ٠‏ 


Sensation aad 


تبدا عملية الادراك عادة حين يصل الى أدوات الاستقبال الحسية 
Sensory Receptors‏ اشارات من مثیرات خارجqة Stimulus inputs‏ 
دمن ثم تتولى ادوات الاستقبال الحسية نقل هذه المثيرات الى المخ فى صورة 
نبضات عصبية عنما ينتج عنه الاحساس او الشعور بالضسوء » والصوت 


٩ 


والراثحة والملمس > والمذاق ويلعب النظام العصبى المركزى قى الانسان دورا 
ساسيا فى عملية تحويل المعلومات عن المثيرأت الى المخ ٠‏ 


ويحدث هذا بالنسبة للضوء والابصار من خلال العين » والمسوت 
والسمع من خلال الآذن وهكذا بالنسبة لأآنواع المثيرات الأخرى التى تتصل كل 
هنها باحد أدوات الاستقبال الحسبة الخاصة ٠‏ كذلك هناك أدوات استقبال 
حسية خاصة لاستقبال المعلومات عن حالات التاثير 'لداخلية ومنها حالات 
الاخسناس بالألم والضغوط الجسمانية الداخلية ٠‏ 


عملية التكيف والقغير فى الادراك : 
ان استمرار استقبال الفرد لمثيرات من ذات المصهر لفترة ما ينتج عنه 
انخفاض الاحساس او الشعور بذلك المحصدر وهذا ما يطلق عليه , التكيف » ٠‏ 
ويطلق على درجة الاحساس التى أيصل اليها الانسان فى تلك الحالة « مستوى 
التكيف » «اveا‏ on٥tiھtم۵dap»‏ رهی تمثل ممیارا یستند اليه فی قہاس 
امثيرات الأخرى ٠“‏ ويختلف « مستوى التكيف » باختلاف الظروف المحيطة › 
مثال ذلك ان ضوء مصباح ما يبدو أكثر توهجا فى حجرة مظلمة عما لو كان 
تحت ظروف ضوء الشمس الساطعة اذ فى هذه الحالة الأخيرة 3د لا يكن ' 
تمييز ضوء المصباح ٠‏ 


قحويل المشاعر الى معان : 

٠ س البيئة المادية رالاجتماعية للفرد‎ ١ 

۲ التركيب الفسيولوجى للانسان ٠‏ 

٠ الرغبات والحاجات التى يشعر بها الفرد‎  “ 

٤‏ تجارب الفرد وخبراته الماضية ؛ 

فالبيئة المادية والاجتماعية التى يعيش فيها الفرد تساعد على تحديد 
الأشياء والأشخاص اللذين يدركهما وكيفية تفكيره فيهما ٠‏ فلا شك أن الفرد 
المقيم فى بيئة صحراوية يختلف فى تفسيره للأمور عن الشخص المقيم فى مدينة . 
كبيرة ٠‏ بنفس المنطق نجد أن أفراد الأسرة الواحدة الذين يتفاعلون مع بيئات 


کے 


)لجنس » المركز داخل العائلة وبالثالى نجهم يتباينون فى اساليب سلوحهم 
بعالم مختلف تماما عن الآخرين ٠‏ 


من ناحية آخرى فان ما يراه الفرد فى الآشياء الخارجة عند انما يتحدد 
يصفاته وخصائصه الفسبولوجية كالذكاء واو الآتخرى . فالشخص 
معتخفض الذکاء پتمپز بمستوی فکری اقل د تعقيدا وأقل تكاهلا من الشخص 
:المرتفع الذكاء ٠‏ 


٠‏ كذلك فان لکلشخصس هجموعة من الحاجأتوالرغبات يسعى الى تحقيقها 
بوتلك الحاجات تسهم فى تحديد ادراكه للأمور والأشخاص وبالتالى تؤثر فى 
سلوکه 8 ان الفرد يميل الى ادراك الأمور والأشخاصس ڊطريقة تتفق وحاجاته 8 


i‏ فان الادراك وأسالیب التفكير تاشر بخبرات الشخص وتجاربه 
بقة المختزنة فى ذاكرته ٠‏ / 


وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى مدركات الأفراد المختلفين › 
٤‏ ان هناك بغنض الأسس العامة والمشتركة فيما يدركون ٠‏ فالأفراد جميعا 
لديهم نفس الجهاز العصبى . كما ان كثيرا من الناس يشتركون فى الحاجات 
والرغبات التى. يشعرون بها . كما أن الأفراد قد يراجهون ذات المشاكل 
والمواقف » وعلى هذا نرى أن العالم الادراكى للأفراد من ثقافة معبنة يميل الى 
امتشابه ٠‏ 


وفى مجال دراسة العالم الادراكى للآفراد المختلفين تعترضنا دائما 
صسعوبة الوصول الى المءركات الشخصية للفرد من وجهة نظره هر وليس كما 
يتصورها الباحث ٠‏ أى أن الهدف هو التعرف على الكيفية التى يتصور بها 
القرد العالم المحيط به وذلك من وجهة نظره هو “ 


ولقد تطورت دراسة الادراك والتفكير تطورا سبريعا فى السنوات الأخيرة 
بوالمژثرة على السلوك الانسانى وأآهمها : 

Selective ينظم الفرد مدركاته بطريقة اختيارية‎ - ١ 

فی ال ن مرکا ف ا ا 

٣‏ .إن صقات أو خصائص اى جزء مما يدركه الفرد انما تتحد 


SAT 


٤‏ - أن التغير فى المدركات والأفكار ينشا بسبب التغير فى المعلومات التي. 
يحصل عليها الفرد والتفير فى حاجاته ' 

ه - التغير فى المدركات يتاثر جزئيا بخصائص المدركات الحالية ٠‏ 

- يتاشر تغيير المدركات يبصفات الفرد الشخصية ٠٠‏ 


الفرض الأول - « يثظم الفرد مدركاته بطريقة اخقيارية » ٠:‏ 


ان الانسان يروى من حوله الأشياء منتظمة الشكل والأبعاد ٠‏ فالفرد يرى. 
المبانى ذات اشكال محددة والأشخاص لهم ضفات.ومعالم واضحة حيث ان. 
الرؤية تتم من خلال علامات الضوء ذات الموجات مختلفة الطول ٠‏ ولكن مايراه 
الانسان يمتد لأكثر من هذا »ء انه برى شيا محددا له لون. وحدرد وصلاية 
معينة › وبالتالى فان هذا الشىء يصبح له معنى واضح فى ذهن الانسان ٠‏ 


من ناحية اخری فالانسان لا يرى كل شىء يقع فى دائرة نظره أى أن الفرد 
فى بعض الأحيان يتجاهل بعض الأشياء التى تقع فى مجال اأدراكه اما لعدم 
.اهميتها او لعدم رغبته فى رؤيتها ٠‏ كذلك فان الأشياء التى يراها الانسان. 
لا تنتقل الى مخيلته بذات خصائصها . بل ان بعضها من تلك الخصائص لا يتم 
ادراکها ۰ 


لذلك فنحن نقول ان الادراك يتم بطريقة اختيارية حيث يحدد الفرد لنفسه. 
الأشياء التى تريد رؤيتها والطريقة التى يراها بها ٠‏ فالادراك ليس نقلا حقيقيا 
والأفراد وتنقلها لمخيلة الفرد فی صورة خاحصسة به ° 

١١‏ - عوامل تتعلق بخصائص الشىء موضع الادر اك كااصتاق 

۴ وعوامل اخری تتصل بالشخص ذاته الذى بدرك ۲٤۲ceive٭۴‏ 

١‏ - فالأشياء بارزة .اللون يسهل ادراكها عن غيرها . اذ يسهل على القرد. 
أدراك سيارة حمراء اللون بين عشرات من. السيارات البيضاء » كذلك فان, 
كثرة تكرار الشىء تزيد من احمال ان يدركه الفرد › فالاعلان التليفزيونى الذى. 


امبادىء التى كان خبراء الاعلان يستندون اليها فى رسم حملات الاعلان وذلك 
بتكرار نشر الاعلان مرات عديبة ٠‏ من ناحية أخرى فان شدة او قوة المؤثر (اى 


کا 


االشىم مواضع الادراك ) تساعد على سهؤلة تبيه ءوادراكه › فالفرد يستطيع 
نتمييز الصوت الجهورى عن الأصوات الخافتة »كما يسهل ادراكالأشياء كبيرة . 
الحجمعن مثيلاتها صغيرة الحجم ٠‏ وأخيرا قان الحركة والتغیر M0۷٤ ٣2۴۴۸۲‏ 
n4 Change‏ من الصفات التى قزيد من فرص الادراك » لذلك مان الاعلانات 
المضيئة المتحزكة يسهل ادراكها عن الاعلانات الثابتة ٠‏ 


تلك اذن بعض العوامل المتصلة با مؤثر الخارجى والتى تجعل عملية 

#لاختيار فن الادراك أسهل واسرع . اى يميل الفرد الى ادراك الأشياء 
بوالأشخاص التى تتميز عن غيرها فى ناحية من النواحي سواء فى اللون ء 
-الحجم . .القوة والكثافة او :الحركة ٠‏ 


.يعض الإمثلة على .اثر خصائص المؤثر فى الادراك : 


(1) أذا نظرفا الى الأشكال 'الاتيقفسنجد ان الغالبية منا تراها علىأنها 
حروف 0 ر ۴ , 8 على التوالى علي الرغم من أن الأشكال تحتوى 
-قجوات واضحة ٠‏ 

B E O 


وهذه العملية تشير الى ميل الأفراد عادة الى ادراك الأمور بشكل كامل 
حتی ولو کانت تحتوی على فراغات أو ثغرات ٠‏ ويمكن ان نجد امثلة اخرى 
هذه الحالة فى كثير من المواقف العملية فى حياتنا اليومية ٠‏ 


( بب ) الشكل التالى يحتوى على عدد من النقط .والسؤال هلهذه النقط 
تتقمثل صفوفا أو أعمدة ٩‏ ' 


٠ >.> مو ھچ ي پمپ پو پڊ وچو ي ي ي و ي‎ ¬ e 


۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 
۰ . ۰ ۰ . ٠ ۰ 0 ٠ 
. ٠ ” ۰ “> »۾‎ ۰ . » » 


تتبدو هذه النقط وكانها صفوف نظرا! لتقاربها افقيا فى حين انه يمكن 


الت الها عل انها اة اسا ورلكن هذه الترة الأخترة لا هى الك باحعان 
النظر 


٣ء٠٠٣41 ومن‌ناحية أخرى فان هناكبعض العوامل المتعلقة بالفرد‎ ٣ 
والتى تساعد فى عملية الادراك الاختيارى‎ ۴5 


ودتبلور تأثير تلك العوامل الشخصية على عملية الادراك فى كونها : 
(أ( تحدد مجال أو نطاق lلاıرmlك Span of Apprehensi0¬‏ 


(ج) تعمل على دشویھ صورة دعضں الأشياء المدركة لتتفق مم احتیاجات. 
الفرد ؟ 


فقد اأوضحت الدراسات أن هناك حدود لما يستطيع الفرد ادراكه أو ما 
يسمي بالمجال الادراكى » مثلا اذا طلب الى الفرد ان يذكر العد الصحيح 
لبعض الأشياء المتناثرة أمامه بطريقة غير مذتظمة فان نطاق الادراك لا يزيد 
على ثماذية ودصفة عامة فة اتضح آن‌هذا المجال الادراكى يترواح بين 1 . ١١‏ 
ولا شك ان الأفراد يختلفون فيما بينهم فى مدى هذا المجال الادراكى طبقا 
لصفاتهم الذاتية ولعل هذا الاختلاف يفسر التناقض الدائم بين شهود ا 
معينة حیث یری بعضهم اأشباء لم ددركها الآخرون ٠‏ 


من ناحية اخرى تعمل العوامل الشخصية عى دة كا ةالو او 
أضعافها ( تجاه أشياء معينة أو أشخاص و عددد ٠‏ فالشخص الذى رسب فی 
الامتحان لشغل وظيفة نجه أکثر حساسية لراك الكامات والأوصاف المتحلة 
تجاه الفاظ النجاح . أى أن الخبرات والتجارب الشخصية المختلفة تعمل على 
تنمية حساسية خاصة للفرد تجاه الأشياء والأشخاص الآخرين ٠‏ كذلك فان 
الحاجات الشخصية واهتمامات الانسان تعمل على زيادة قدرته وحساسيته 
على اداراك حكن :الاشاء فن رها د مال :ذلك ان نذه ف وعدن 
معمارى لزيارة صديق لهما فى منزله الجديد ٠‏ نجد الطبيب يتجه مباشرة الى 
ادراك ان المذزل غير صحى نظرا لعدم دخول الشمس معظم الحجرات . فى حين 
يكشف المهندس المعمارى أن الطلاء المستخدم ليس جيدا ٠‏ كذلك تؤدى 
والاهتعامات الشخصية للفرد الي تحدید معانی الأشياء التى يرآها بطردقة فة نفو 
مع تلك الخبرات - فكلمة ١‏ جامعة » مثلا تذڍر فی رب ازعائلة شعورا a‏ 
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فى حين ان الكلمة ذاتها قد تثير فى نفس الأستان الجامعى شعورا بالارتياح 
ان تشير الى المجتمع الذى ينتمى اليه ٠‏ وهكذا نرى أن الكلمة الواحدة قد تحمل 
معاثى مختلفة للأفراد المختلفين بحسب خبراتهم ؛ واهتماماتهم وحاجاتهم 
اثدح ية ۰ 

وأخدرا فان حاجات الفرد ورغباته قد تدفعه الى اختيار بعض الأجزاء 
من الشىء موضع الادراك وتكوين صورة جديدة لهذا الشىء بناء على هذا 
الاختيار الناقص ٠‏ والصورة الجديدة تلك وان كانت مخالفة تماما للحقيقة الا 
انها تتفق مع رات الشخص ٠‏ مثال ذاك الطالب الجامعى الذى حصل على 
تقدیر ممتاز فی احدى المواد نراه يتناسى كل صفات وخصائص استاذ تلك 
المادة ولا يذكر له الا أنه رجل عادل يعطى الطالب حقه ويضفى عليه من الصفات 
الحميدة الشىء الكثير الذى قد يختلف عن الحقيقة التى يعلمها الطالب جيدا ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك لو حدث وفشل الطالب فى الحصول على تقدير مناسب 
فى احدى المواد نجد انه يركز كل غضبه على الأستاذ ويتجاهل كل ما يتمتع 
به من مزايا علمية ويخلق له فى مخياته صورة قاتمة يقنع بها نفسه ويسعى الى 
اقناع الآخرين بها ٠‏ 


وللتدليل على صحة القفرض القائل يان الادراك عملية اختيارية آنظر الى 
الصورة التالية وتمعن فيها قليلا تجد أنه يمكن ادراكها على انها : 
بے فتاة حسنأاء ۰ء 


هتأةحسناء آم جوز شمطاء ©> 


۹۷ 
ا 


ولا شك أن آى الصورتين يراها القرد لأول وهلة تتوقف على كثير من 
ادامل العان دكا وقد كر افعاا في مذ اة اترات ودند 
تحدد طريقته فى رؤية الصورة ٠‏ 


الفرضن الثانى ‏ « يميل الفرن الى تنظيم مدركاته فى مجموعات مقناسقة » : 


ان الأشياء والأشخاص التى يدركها الفرد وان تم ادراكها منفصلة عن 
بعضها الا آنه يتم تنظيمها فى مجموعات ادراكية تصبح هى المؤثر على سلوك 
الفرد الاجتماعى ٠‏ ما نقصده هنا ان الفرد يدرك اشياء وأفكارا متباينة 
ومختلفة » الا أنه يميل أن يريط بين تلك المدركات بعضها بعضا بطريقة منتظمُة 
بحيث يتكون منها نظام متكامل ٠‏ فالجامعة ترتبط فى هذا النظام الادراكى 
بالثقافة العامة مثلا » الأسلوب الغلمى » الدولة العصرية وما الى تلك ٠‏ 
وبالنسبة لفرد آخر فقد يرتبط ادراكه للجامعة باشياء مثل زيادة عد السكان » 
مشاكل الخريجين » وارتفاع نفقات المعيشة ٠‏ 


وهتاك عدة أسس تسهم فى عملية تنظيم المدركات منها : 


١‏ - تقارب الاشياء او الاشتخاض سواء قى المكان او الزمان ياجعلها 
تنتظم فى مجموعة واحدة ٠‏ مثلا ان يقابل "حد الأفراد صديقا له في متجر معين 
يجعله يجمع بينهما فى مجموْعة ادراكية واحدة . وبالتالى فانه بتذکر هذا 
الشخص كلما ذهب الى المتجر المعين وبالعكس فاته يذكر المتجر فى كل مرة 
يرى فيها صديقه ٠‏ كذلك فان التقارب فى الزمان يجعل المدركات تنتظم فى 
مجموعة ادراكية واحدة ٠‏ مثلا أن يرزق الفرد بطفل جديد فى ذات اليوم الذى 
يحصل فيه على ترقية فى عمله يجعل الأمرين يرتبطان معا فى مجموعة ادراكية 
واحدة يطلق عليها الفرد « طالع السعد » 


۲ م التشابه بين الأشياء والأشخاص من العوامل التى تزيد من فرص 
نيويورك مع علبة الكبریت يرد فى كثير من الأحيان الى الريط بينهما فى 
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٣‏ س تعمل الثقافة العامة للمجتمع على تحديد اسس ثنظيم المدركات من 
خلال المفاهيم التى تركز عليها ٠‏ فالثقافة الأمريكية التى تبرز لون البشرة 
كعامل اساسى يجعل الأفراد هناك يدركون الشعوب المختلفة 'على' انها شعوب 
جيضاء أو سودام ٠‏ كذلك فان الثقافة التى تبرز الثروة الفردية وتجعلها اساسا 


۹A 


يميل الأفرأد الى تنظيم مدركاتهم .فى مجموعات متناسقة تبعا لمدى 
a‏ السبب والنتيجة بين تلك المدركات ٠‏ فالدول الرأسمالية قد يتم ادراكها 
على اثها سبب الفقر فى الدول النامية » أو أن الاستعمار هو سبب تخلف بلدان 
افريقيا ٠‏ ولا شك أن أساس تحديد علاقة السبب والنتيجة بين الأشياء المختلفة 
يتوقف على. مدى التقأرب او التشابه بينها ٠‏ 


ويعتبر هذا الميل لتنظيم المدركات فى مجموعات على اساس علاقات 
السبب والنتيجة من آهم المظاهر المؤثرة على السلوك الاجتماعى ٠‏ ففى ميادين 
السياسة والاقتصاد يمیل اللاي الى الرنط بين ظواهر مخت لفة على امساس , 
تصدیر االات المحلية » أو ان صعوية الحصول على عمل لغري الجائة 
سببه ضعف ادارة الشركات والمؤسسات » تلك التنظيمات الادراكية لها اثر 
خطير على السلوك الانسانى وبالتالى تصبح دراستها مرا ضروريا ٠‏ 


الفرض الثالث - « ان صفات أو خصائص أي جزء مما يذركه الفرد انما ثتحدد 
بخصائص مجموعة المدركات الت تضم هذا الجرء » : 


ان غمليات الادراك المتعاقبة بة لا تتم فى فراغ بل ينتظم تلك الشركات تنظيم 
ادراکی متناسق ۰ لهذا فان صفات او خصائص ای شیء جدید یٹم ادراکه سوف 
تثأثر من وجهة نظر الفرد تبعا لصفات وخصائص المجموعة الادراكية التى 
٠‏ سينضم 'اليها هذا الشىء الجديد ٠‏ بمعنى أن الفرد يميل الى ادراك الأشياء 
المختلفة على انها نفس الشىء اذا كانت تنتمى الى نفس المجموعة الادراكية.٠‏ 
مثال ذلك لو كان لدى الفرد مفهوم معين عن طلبة الجامعة ( غير جادين مثلا ) 
فائه يميل الى أن يصف ى طالب جامعى بهذة الصفة بغض النظر عن خصائصه 
الشخصية والتى قد تخالف هذه الصررة العاعة ممطراه٥آ٥ا5‏ التى يحتفظ 
بها الفرد لكل طلبة الجامعة أو حين يميل الفرد الى ادراك اى موظف حكومى 
على انه روتينى أو خامل › لأن هذه هى الصورة العامة التى التصقت قى ذهنه 
عن الموظف الحكومى ٠‏ 

هذا اليل لاشنفاء ضفات الكل على الكَرء قد نشا من عنبب اخ هى 
ضعف الفروق بين الأجزاء المختلفة » فيميل الفرد الى تجاهل تلك الفروق 
ورؤية الأجزاء على انھا متشlابqة Assimilati0,‏ 


E 


آی أن إدراك آی شیء محسدد يتوقف على العلاقات ينه وبين الأشياء 
الأخرى التى تكرن المجموعة الادراكية التى سينضم اليها هذا الشىء ٠‏ 


ولا شك آن۔ « الاطار الفکری » ۴۲۳e ٤ Re٤e۲٥٣٥١‏ للشخص يساعد 
على تحديد الطريقة التى يتم بها ادراك شىء معين ۰ فالشخص الذی یعیش فى 
مجتمع ببغض الاستغلال والابتزاز والدهاء يميل الى ادراك اى يهودى على 
اته مبتز وماكر ‏ كذلك فان الشخص الذى يعمل فى شركة غالبية العاملين بها 
من خريجى الجامعة يميل الى تقليل الأهمية الاجتماعية لدرجات التعليم غير 
الجامعية ٠‏ 


كما قد يحدد الفرد لنفسة مسو Û_ıgaaط\| Adaptation Leve!‏ 
يتم ادراك الأمور والأشياء بالقياس اليه ٠‏ فقد يثور نقاش حول اباحة الهجرة 
للخارے بدون قيود ٠‏ او وضع قبود مشددة عليها ٠‏ فاذا اعتبر الفرد أن الرآى 
الوسط هو اباحة الهجرة كقاعدة مع وضع بعض القيود والاجراءات لحماية 
مصالع البلاد فانه يستطيع ادراك الآراء والاتجاهات المختلفة على آنها مؤيدة 
الهجرة ومشجعة لها او على انها معارضة للهجرة ومعرقلة لها بقياسها الى 
ذلك الراى الوسط الذى ارتضاه لنفسه ٠‏ 


الفرض الرابع - « ان التغير فى المدركات والافكار نشا بسبب التغير فى 
المعلومات التى يحصل عليها الفرد والتغير فى حاجاته » : 


لقد "وضحنا سابقا أن عملية الادراك تتاثرجزئيا بانواع الحأجات كأ١۷4‏ 
التى يشعر بها الفرد » أى تلك الرغبات التى يسعى الى اشباعها ٠‏ من تاحية 
اخرى » فان الادراك يتاثر بانواعٴالمعلومات التى يحصل عليها الفرد . لذلك 
فان التغير فى المعلومات يؤدى الى التغير فى المدركات ٠‏ وحلقة الاتصال بين 
تغيير المعلومات والتغير فى الادراك هى حاجات الفرد حيث ترتبط التغيرات 
فى المعلومات والحاجات وتتفاعل فى اكثر الأحيان ٠‏ فحيث يشعر القرد 
بحاجات جديدة نراه يسعى للحصول على معلومات جديدة تساعده على 
اشباع حاجاته ومن ناحية اخرى فكلما زادت معلومات الانسان عن موضوع 
معين زادت فرص شعوره بحاجات اخرى جديدة وهكذا ٠`‏ 


ان حاجات ورغبات الفرد واهدافه فى تطور وتغير مستمرين فاذا اعترض 
الفرد عانق يمنعه من اشباع حاجاته کان لاہد من حدوث تغیر فى افکكاره 
ومدركاته » قالطالب الذى يفشل فى الالتحاق بالجامعة قد يثغير اتجاه تفكيره 
من رغبة اكيدة فى العلم والثقافة الى نقمة على الأوضاع والنظم التى حالت 
جينه وبين هدفه ٠‏ ان التغير الفكرى الذى يعقب الفشل فى اشباع الحاجات قد 
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يأخذ اتجاهين » الأول تغير فى اتجاه العمل على ازالة أسباب الفشل . والثانى 
تغير فى اتجاه منحرف كان يتجه الفرد الى حلام اليقظة والبعد عن الحقيقه 
والواقع ٠‏ ولا شك ان العامل المحدد لاتجاه التغير القكرى هو شدة أو قوة 
الحاجة التى يشعر بها الفرد » فاذا كانت رغبة الفرد ضعيفة فان اتجاه التفكير 
سينصرف الى التمنى والأمل » فاذا زادت الرغبة ادى هذا الى اتجاه التفكير 
فى محاولة اكتشاف سبل واقعية لاشباع الحاجة وتحقيق الهدف ٠‏ وقد تؤدى 
زيادة الرغبة على حد معين إلى اغراق الفرد فى الأحلام والبعد عن الواقع 
مرة اخرى ` 1 


كذلك فان من العوامل المحددة لاتجاهات التغدر فى التفكير نتيجة للتغير 
فى الحاجات هو دقة الفرد فى ادراك العائق الحقيقى فى سبيل تحقيقه لهدقه ٠‏ 
فاذا فشل أحد المرشحين فى الانتخابات فانه قد يفشل فى تبين السبب الحقيقى 
لله وف اه لم قم لاحن اة ودا وراه تى اللوم على 
الافسين ار الناخبين : وبالتالى قان أفكاره عن الأخرين تحغن ٠‏ ولكن افكارة 
عن نفسه تبقی علی ما هی عليه ۰ 


الفرض الخامس - « التغير فى المدركات يتاثر جزئيا بخصائص الدركات 
الحمالية ¢ 


ان القغير فى مدركات الفردر- الذى ينتج من التغير فى حاجاته وفى 
امعلومات التى يحصل عليها ‏ يتوقف على نمط التفكير وانواع المدركات الثى 
كونها الفرد قبل ذلك ۰ ان اى فرد له نظام فكرى وعقلى معين وهذا النظام 
يتراوح من البسيط الواضح غير الممقد Simple, Undefferentiated‏ 
الى النظم الفسكرية أو العقليسة المركيبة Complex, Differentiated‏ . 
مثال التنظيم الفكرى البسيط تجده فى الفرد الذى يكون لنفسه صورة معينة 
عن النظم الاقتصادية المختلفة ٠‏ مثلا حيث يدرك تلك النظم المختلفة على أنها 
متشابهة تسعى الى نفس الهدف باستخدام نفس الأساليب . وبالتالى فان نظرة 
هذا الفرد الى رجال الأعمال لا تميز بينهم بل كلهم سواء ٠‏ على العكس من 
هذا النظام الفكرى "”2اءرS Cognitive‏ البسيط الواضح › نجد فردا آخر 
يمين بين النظم الاقتصادية المختلفة ويصنفها الى مجموعات بحسب افضليتها 
فيضعالنظام الراسمالى فى جانب » بينمايربط بين النظم الاشتراكيةوالشيوعية 
فى فاحية اخرئ ٠‏ وعلى ضوء هذا النظام الفكرى فان الفرد يمين فى أدراكه 
للاشياء والأشخاص على اساس تفضيلهم أو انتمائهم الى مجموعة أو أخرى. 
من النظم الاقتصادية ٠‏ 


من ناحية اخرى فان التنظيمات الفكرية والعقلية للافراد قد تختلف من 


E 


حيث درجة التوافق بين المدركات التى يتضمنها هذا النظام ٠‏ ويشير التوافق 
بين المدركات ٥٥١50١30٥0‏ الى مدى التناسق بينها فقد يؤمن الفرد 
بالاشتراكية كأسلوب لتنظيم الحياة الاقتصادية والسياسية'والاجتماعية . 
وبالتالى فهو يقبل الأسس الاشتراكية كاأسلوب لتحديد جميع مظاهر السلوك ٠‏ 
وهذا دليل على المستوى الأعلى من التوافق او التناسق ٠‏ من تاحية اأخرى 
فقد يعتقد الفرد بان الاشتراكية هى سبيل تنظيم الاقتصاد القومى ولكنه فى 
ذات الوقت يؤمن بان لا داعى لوضع قيود أو حدود على الملكية الفردية . 
وبالتالى فان درجة التوافق بين المدركات فى هذه الحالة تكون اقل ٠‏ وبصفة 
عامة فان التنظيمات الفكرية البسيطة تكون على درجة من التوافق القكرىأعلى 
من التنظيمات الفكرية المركبة ٠‏ 


والصفة الثالثة التى تميز التنظيمات الفكرية هى درجة الترابط . 
5ئڭnterconnectedne[‏ بينها فى الفرد الواحذد ٠‏ فقد نجد أن هناك درجة ' 
كبيرة من الترابط بين افكار الشخص الاقتصادية والسياسية والأخلاقية مثلا 
بحيث يوجد ساس مشترك لسلوكه فى كل تلك المجالات ٠‏ مثال ذلك الفرد 
المتدين الذى يناى عن الغش فى التجارة اى الكذب فى المعاملات ٠‏ من ناحية 
أخرى ق نج غا من الافسال بين خذركاى الشخس الخطلفة .مان ذلك 
الشخضن المتنين الذي يواظب على الصلاة وفروضن الدين المختلفة .ول كذة 
مع ذلك لا يرى غضاضة فى الحصول على ربح غير عادى باستغلال حاجة 
القافن ال لا فة د ره 


تلك المميزات الثلاث للتنظيمات الفكرية - البساطة او التعقيد » والتوافق 
بين المدركات » والترابط بين النظم الفكرية المختلفة للشخص الواحد ‏ تحدد 
الى درجة كبير ما اذا كانت المعلومات الجديدة التى يحصل عليهسا الفرد 
سوف تؤدى الى تغدير فى الأفكار والمدركات Cognitive Change‏ حیث ان 
الفرد يميا عادة الى مقاومة آی تغیر فی افکاره او مدرکاته بناء علىالمیلومات 
الجديدة التى يحصل عليها وهو يحاول بذلك ان يحتفظ لنفسه بدرجة من 
التوازن ٠ 8alance‏ مثال ذلك الفرد المعادى فى مص قد يعتقد بان الولايات 
المتحدة الأمريكية دولة استعمارية بالدرجة الأولى تسعى الى استغلالالشعوب 
والسيطرة عليها » فاذا فرض أن قرا هذا العربى معقالة يؤكد كاتبها حسن نوايا 
أمريكا وسياستها القائمة على مساعدة الشعوب النامية ومتاهضة الاستعمار ء 
فهل يصدق العربى تلك الأقوال ويغير من أفكاره السابقة ؟ غلب الظن أنه 
سيصف هذا الكاتب انه ماجور يتلقى ثمن تلك المقالات منالمخابرات الأمريكية ٠‏ 
أى أن الفرد يميل الى رفض المعلومات التى لا تتفق مع نظامه الفكرى وائواع 
المدركات السابقة ٠‏ بنفس المنطق فالشاب الاشتراكى المتحمس حين يسمع او 
يقرا عن مشاكل الادارة فى القطاع العام والاسراف وانخفاض الانتاجية فى 


a 


تلك المشروعات المؤممة » فانه لا يمبل الى تغيير أفكارد ومعتقداته عع 
الاشتراكية » بل تجده يلقى باللوم على سوء التطبيق الاشتراکى وعلىانحراف 
بعض المسئولين ٠‏ وقد يقاوم الفرد تغيير افكاره نتيجة للمعلومات الجديدة 
بمحاولة تقسيم تلك الأفكار » ففى حالة الشاب الاشتراكى فانه قد يسلم يعدم 
صلاحية التاميم مثلا فى قطاع تجارة التجزئة ولكنه يستمر على اعتقاده 
بصلاحية التنظيم الاشتراكى فى الصناعات الأساسية ٠‏ اى ان الشخص يحاول 
اعادة تنظيم مدركاته ونظامه الفكرى على ضوء المعلومات الجديدة بهدف 
تحقيق درجة من التوازن بين افكاره وبين الأوضاع الخارجية ` 


الفرض المسادس - « يتاثر قغيدر المدركات بصفات الفرد الشخصية » : 


ان عملية تغيير المدركات والأفكار لا تتاثر بطبيعة المدركات السابقةونوع 
الط الفكرى :الذي كونة الفنرد لنفحة قحست ٠‏ بل تاش ايفنا ببغض 
الصفات الشخصية الثى تمي الفرد ٠‏ مثال تلك ألصفات القدرات العقلية للفرد٠‏ 
فالأفراد يختلفون فى قدراتهم العقلية من حيث الذكاء والقدرة على استيعاب ٠‏ 
المعلومات الجديدة وتفهم '٣مور ٠‏ وقد اتضح ان الأفراد ذوى القدرات العقلية 
المنخفضة يسنهل عليهم تعديل افكازهم ومعتقداتهم حيث يتقبلون آى معلومات 
جديدة دون فحص او تحقيق » فى حين أن الأفراد الذين يتميزون جمستويات 
اعلى من القدرات الذهنية يستطيعون اجراء عمليات اعادة تنظيم سليمة 
لأفكارهم ومعتقداتهم ٠‏ 


كذاك فان الأفراد يختلفون فى قدرتهم على تحمل الغموض والابهام فى 
المعلومات ٠‏ فالأفراد الذين لا يحتملون الغموض تجدهم يميلون الى تقسيم 
اللخوو ال وهن اشامنبن 9 فاك مها ن اسوه موحت وساب 


وهناك افراد بتصىقون بجمود العقلية Cclose-mindedness‏ من صفاتھا 
الأساسية رفض الأفكار والمعتقدات الجديدة وعدم الترابط بين التنظيمات 
الفكرية المختلفة ٠‏ هؤلاء الأفراد يصعب عليهم تعديل معتقداتهم وأفكارهم من 
خلال عمليات اعادة التنظيم الفajS Cognitive restructuring‏ 


وعلى العكس من ذلك نجد الأفراد ذوى العقول المتفتحة -١عم0‏ 
mindedness‏ اكثر قابلية لاستيعاب المعتقدات والأفكار. الجديدة واكثشر 
استعداد! للتعرف على الأمور الجديدة والغريبة ٠‏ 


Ea 


الجوانب الاجتماعية فى الادراك : 


اهتم علماء الادراك بدراسة تاثير المؤثرات الخارجية على الفرد » ومن 
ثم قوصلوا الى تحديد طبيعة عملية الادراك فى أمرين : 


١‏ استقبال المؤثرات الخارجية ناساصةاS‏ كان يرى الشخص ضوء!ا 
أو يسمع صوتا أو يتقبل معلومات أو أفكارا جديدة ٠‏ 

۲ تفسير تلك 'المؤثرات واعطائها معانى محددة ٠‏ فالضوء الذى تمت 
رؤیته قد يفهم على انه صادر من عود ثقاب أو مصباح سيارة آتية هن بعيد أو 
غير ذلك أو حين يسمم الفرد صوتا عاليا فقد يقسره على انه انفجار اطار 
سيارة أو قنبلة ٠‏ 


ومن ذلك نرى أن قدرات الفرد الحسية ( الحواس ) تلعب دورا هاما فى 
عملية الادراك » فهى تحدد مدى قدرة الفرد على استقبال المؤثرات الخارجية' 
من ناحية'» كما أنها تساعد فى تفسير معانى تلك المرؤثرات من ناحية اخرى ٠‏ 
وقد اتجه كثير من الباحثين فى علم النفس الى التركين على دراسة الادراك 
من خلال تفهم عمليات الاحساس ٠‏ ولكن هذا الاتجاه ليس كافيا . فالادراك 
يتاثر فى ذات الوقت بكثير من العوامل الاجتماعية (ا) . 


وتبرز اهمية العوامل الاجتماعية فى الادراك فى المواقف التى تكون فيها, 
الطبيعة المادية ٠٣اه"‏ 1دءإورا٣‏ للمزثرات الخارجية غير واضحة تماما › 
فيضطر الشخص الى الاستناد على مصادر اخرى للمعلومات لكى يستطيم 
تفسير تلك المؤثرات وفهمها ٠‏ وتؤدى العوامل الاجتماعية دورا مزدوجا فى 
تكوين المجال الادراكى للفزد ٠‏ الدور الأول انها تمثل مصدرا! للمعلرمات 
فالفرد يستطیع الاستناد فی تكوين مدركاته على راى الجماعة التى يتصل 
بها أو قرار رئیسه فی العمل » او تعليمات وقواعد تعلمها من تفاعله مم 
الأفراد الآخرين ٠‏ والدور الثانى الذى تلعبه العوامل الاجتماعية فى العملية 
الادراكية انها تساعد الفزد فى تخفيض الغموض الذى يعانبه من بعض 
المدركات فيضطر الى الالتجاء الى آراء الآخرين وتجاريهم والقيم والاتجاهات 
العامة لتفسير معانى المدركات ٠‏ مثال ذلك ان بعض ملامع الوجه للانسان قد 
تعكس خصائص شخصية دائمة او عواطف ومشاعر وقتية وعارضة ( كالتهجم 
ثلا ) ٠‏ فى تلك الحالة فان الادراك الصحيح لمثل هذا الشخص يتطلب نوعا من 
الاستنتاج اعتمادا على خبرات سابقة ٠‏ 


Peter Suedfeld, Social Processes. 0) 
W.M.C. Brown Co. Publishers-Dubuque, lowa, 1966 p. l1. 
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وتتركز اهمية العوامل الاجتماعية فىالادراك حين ننتقلالى دراسةعملية 
ادراك الأشخاص لبعضهم lالإaض lag In-c.persunal Perceptı0¬n‏ 
تنطوى عليه تلك العملية من أهمية خاصة للادارة والمسئولين عن العمل 
الاداری . 

وتتبلور هذه القضية فى نتيجة أساسية هى « أن ما يتم ادراكه ليس 
مالضرورة معادلا تماما لطبيعة الشىء المدرك » ٠‏ أى أن هناك عوامل كثيرة قد 
.دى الى تشويه وتغيير ما يتم ادراكه عن حقيقة الثىء حوضحم الادراك ° ومن 
.اهم تلك العوامل ما يلي : 

١‏ طبيعة الموقف الانسانى نفسه والدور الذى يلعبه الفرد فى هذا 

٠ الموقف‎ 

۲ - قدرة الشخص على التدبير والحكم الموضوعى على الأمور 

٠ صفات الشخص موضع الادراك‎ ٣ 

٤‏ كمية ودقة المعلومات المتاحة إلفرد 


قركيز لاهم المفاهيم عن الادراك : 

٠‏ ١ء‏ ان السلوك الانسانى يتحدد الى درجة بعيدة تبعا للوعية ومدى 
ادراك المعالم المحيط » ومن ثم فان تغيير السلوك الى اتجاه آخر بتطلب معرفة 
كيف يدرك الفرد ما يدور حوله ۰ 

۲ - ان الأفراد المختلفين يدركون ذات الأشياء بمعان متباينة » كما قد 
يدركون اشياء مختلفة على ان لها معنى واحدا ٠‏ 

٣‏ - ان ادراك الأفراد يتحدد اساسا بناء على رغباتهم ودوافعهم ؛ فهم 
يدرکوان الأشياء من خلال حاجاتهم ومن ثم يعطونها ممانی تتناسب وهذه 
الحاجات بغض النظر عن احتمال اختلافها عن المعانى الأصيلة للاشياء ٠‏ 

٤‏ يدرك الأفراد الأشياء التى يترتب عليها تحقيق رغباتهم او التى 
يعتقدون انها ستحقق رغباتهم ٠‏ 

ه - يتجاهل الافراد الأشياء التى تهددهم او يعتقدون انهاتسببحرمانهم 
من رغبات معينة › فى حين انهم يدركون الأشياء المقلقة التى تستمر » وقد 
يبالغون فى تصوير معانيها وتضخيم آثارها ٠‏ 

وتمثل عملية التجاهل هذه محاولة دفاعية من جانب الفرد يحمى بها 
تفسه » ولكنه اذا استمرت مظاهر الخطر لا يمكن أن يستمر فى تجاهله لها 
بويیعهك الى ادراك الأمور بمعناها المبحيح ۶ 


~۰0 


الفصل الثانى 
الدافعية 
MOTIVATION‏ 


ما الذى يحرك السلوك ويعطيه القوة والاتجاه ؟ لقد تردد هذا السؤال 
كثيرا فى دراسات علم النفس وتراكمت نتيجة لذلك معلومات اساسية وهامة 
جن د الاثارة » A٣21‏ و م الدافعية > ٥ا٤ہ‏ ۰ ولیس من شك ان 
الادارة فى اهتمامها بالتعرف على مسببات السلوك الانسانى وصولا الى 
التنبؤ والسيطرة عليه » .تستشعر اهتماما اأساسيا فى تحليل دوافع السلوك 
والعوامل المحركة له والمحددة لاتجاهاته المختلفة بالنسبة لنوعيات‌الافرادالذين 
تتعامل معهم ۰ 

وبالرغم من أهمية موضوع المدافعية الا أن كثيرا من المفاهيم التىسادت 
القكر بهذا الخصوص لم تكن على درجة كافية من الوضوح الأم الذى سبب 
كثيرا من الصعوبات فى سبيل لوصول الى فهم سليم ومتكامللسببات السلوك 
الانسانى ٠‏ 

ولعع من اكثر المفاهيم شيوعا فى مجال الدراسات السلوكية هى مفهوم 
» الدافع ۾ Motive‏ ۰ وقد استخدم هذا المفهوم كؤسيلة عامة لتفسير ما يجرى 
داخل الانسان والذى تقمس اساليب الملاحظة والمشاهدة عن معرفته ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فقد كانت البداية فى استخدام تعبير « الدافع » على آنه «التفسير» ' 
الوحيد للسلوك كالآتى ؛ 


( صندوق اسود ) 
الثيرات الخارجية ي الدىافع الفردية ا السلوك المشاهد 
Black Box‏ ۰ 


وكنتيجة لهذا الاتجاه المبدئى كان لابد من تصنيف الدوافع وتقسيمها 
حتى يمكن ان تتناسب مع اتواع السلوك المختلفة الشاهدة اذ لا يقبل أن تنش 


°1 س 


كل اشكال السلوك بفعل دانع واحد فقط ٠‏ ومن شم فقد ظهر اتجاه قى علم 
قدمها عالم النفس « مورای ۲۷٣لا‏ » )١(‏ وتحتوى على دوافع مثل : 


دافع الجوع Hunge‏ 
داقع الجنس Sex‏ 
داقع الحب Love‏ 
دافع الفضول Curiosity‏ 


كذلك قدمت تقسیمات اخری للدوافع کالآتی : 
الدوافع الفطرية ( الموروثة ) ٠‏ 
الدوافع المكتسبة ٠‏ 


كما أشار بعض العلماء الى امكان تقسيم امدوافع الى ايجابية وهى النى 
تدفع الانسان الى سلوك معين » واخرى سلبية وهى التى تمنعه عن تصرفات . 
معينة ٠‏ ومن العلماء من قسم الدوآفع الى دوافع «» فعll_nة‏ « Conscious‏ 
وأخرى « ساكنة » 00۲۳3۸ ودوافع « رشيدة « ۴4٤10٥٣۵1‏ واخرئ «عاطفية» 
Emotional‏ 


وبرغم انتشار هذه المحاولات لتصنيف وتقسيم الدوافع > الاأن هذا 
المدخل فى تفسير السلوك يعانى من أوجه نقص شديدة أهمها : 


كا فة السات لواف لان اشر در اقات غا 
( تجريبية أو ميدانية ) بقدر ما کانت نتاج عملیات تفکیر ذاتی وتامل فردی من 
جانب مروجيها ٠‏ بمعنى أن هذه التقسنيمات للدوافع ينقصها الدليل المستمد 
من البحوث الفعلية للسلوك الانسانى ٠‏ 

١‏ ان هذا المدخل يجعل من الدوافع العامل الوحيد فى تفسير السلوك 
الإتضاتى: هذا اهز ترفضنه قائ البحك المديكة فى علوم السلوك + حبك ان 
الدوافع فى وصفيا الصحيح ان هى الا احد العوامل التى تشترك فى تحديد 
االسلوك <: 


H.A. Murray, Explorations in Personality, N.Y. Oxford () 
University Press, 1938). 
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ومن ثم نجد فكرة الدوافع تحتاج الى مزيد من البحث والتحليل وصرلا 
ال ف ححح ا12 المخة الوتقي السلرك الااساني ٠‏ 


. قعريف الدافعية : 


اة ا مات النخة الزهة فى بعلم الف الق نعي الى 
التعرف على محدوات السلرك الإنسانى ( والحيوانى ) (ا) ٠‏ فالدافعية لهذا 
التعريف هى عملية اثارة السلوك والاحتفاظ به فى حالة استمرار . كذلك هى 
عة ت ا هوا الراك 


وثمة تعريف اخر الدافعية  )(‏ بانها الاسم العام الذى يعبر عن حقيقة 


الى اتجاهين : ۰ 
الاتجاه المحدود Nstow Viow‏ 


Broad View الاتجاه التوسعى‎ 


أمثلة الاتجاه المحدود ما يذهب اليه ماير 131٥١‏ (؟) من أن تعبيسر 
الدافعية يقتصر على السلوك الذی یرمی الى تحقیق دف Gual oriented‏ 
behavior‏ كذلك نجد ان براون وفارېر )٤( Brow" a4 ۴2b€۴‏ بقصران 


P.T. Young, Motivation and Emotion, A survey of the (\) 
determinants of human and animal activity, N.Y. Wiley, 
1961, p. 24. 


G. Murphy, Personality : A biosocial approach to origins (Y) 
and structure. N.Y. : Harper, 1947, o. G91. 


Maier, N., Frustration, NY., McGraw-Hill, 1649. (( 


Brown, J.S., and Farber, I.F., Emotions Cunceptualized (f) 
as intervening Variables with suggestions ‘towards 
a theory of frustration. Psychological Bull, 1951, 48, 
465-405. 
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وظيفة الدافعية على اثارة السلوك أو بعث السلوك فى حين يتولى التعلم وظيفة 
تر جنه و فظنم الوك ٠:‏ 

وعلى العكس من ذلك نجد ان بعض الکتاب امثال یونج ۲01٥8‏ (۱) یری 
أن تعبير الدافعية ينصرف على كافة انواع السلوك وبيندرا )١( 81«۵۲١‏ الذى 
يعتهر الدافع كباعث ومنظم وموجه للسلوك فى نفس الوقت ٠‏ 

وعلی الرغم من ذلك التناقض والتضارب فمازلنا نستطيع ان نحدد بعض 
النظريات الأساسية فى مجال الدافعية نذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ - نظريات المدافعية المبنية على التعلم 


Learning theories of motivation 


۲ - النظريات الوجدانية الدافعية 
Hedonic theories of motivation 1‏ 


۳ - النظريات الاجتماعية للدافعية 
Theories of social motivation‏ 


Self actualization theories نظریات تاكيد الذات‎ ٤ 


أولا - نظريات الدافعية المبتية على المتعلم : 


ان نظريات الدافعية الناشئة من تطور نظرية التعلم تركز على بعض 
المفاهيم الأساسية وهى : 


(1) القوة الدافعة Drive‏ 
(ب) الحافز Incentive‏ . 
(ج) التاكيد أو التعزيز Reinforcement‏ 


والمثال على تلك النظريات هى نظرية تخفيض القوة الدافعة ع1vا0‏ 
Reduction theory‏ التىی روج لها د هل » ان۴  )۲(‏ وتقوم تلك النظرية 


Young, op. cit. 0) 


Bindera, D., Motivation : A systematic reintragation. (f) 
New York : Ronald, 1959. 


Hull, C.L., Principles of behavior. N,Y., Appleton — (FY) 
Century — Crobtsy, 1945. 
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وفی اساسها افتراض أن الانسان يسعى الى حماية بقائه من النساحية 
البيولوجية ٠‏ 


) ٠٠٠ ان الحاجات البدنية ( الحاجة الى الأكل » النوم »› الراحة‎ ١ 
٠ هى الصدر الأساسى الدوافع‎ 


۲ - ان شعور الانسان بنقص معين فى النواحى البيولوجية يخلق لديه 
قوة دافعة تسعى الى اشباع ذلك النقص ٠‏ 


۳ - ان القوة 21۷# تذير او تبعث السلوك الذى يحقق الحاجة ؛ 
وحين بتم اشباع الحاجة تنخفض القوة الدافعة ويتوقف السلوك ٠‏ 


وع ا م 
للسلوك يحقق تخفيضها اشباعا معينا ٠‏ وقد عدد « هل » بعض تلك القوى 
الدافعة الأولية التى تنبع من الشعور بالنقص البيولوجى والتى يرى أن 
وظيفتها الأساسية هى اثارة السلوك ٠‏ 


ویری « هل » آن القوة الدافعة تعبىء الفرد وتحفزه للعمل بصفة عامة 
ولكن الذى يوجه ذلك التصرف فى اتجاه محدد هو التعلم أو الخبرة السابقة ٠‏ 


بمعنى أن تخفيض القوة الدافعة ( أى اشباع حاجة ) نتيجة سلوك معين 
يعتبر خبرة او تعلما يختزن فى ذاكرة الفرد حتى اذا ما نشسات تلك القوة 
الدافعة مرة اخرى واثارت الفرد للتصرف فان التعلم او الخبرة السابقة هو 
الذى سيحدد اثجاه السلوك ٠‏ : 


وعلى ذلك نجد ان أثر التعلم فى توجيه السلوك قد وضعه « هل » فى 
شکل قانون یمشل الى حد کبیر « قانون الأثر ٤٤٤٤٤‏ اه سها» الذى وضعه 
شورنديك )١(‏ #kنك”۲اه؟‏ والذى يقول ان التصرفات التى ينشا عنها مباشرة 
تخفيض فى الحاجة ( اشياع للحاجة ) يتم تذكره واختزانه ويميل الفرد الى 
تكراره كلما شعر بنفس الحاجة ٠‏ بينما التصرفات التى لا تؤدى الى مثل ذلك 


Thorndike, E.L. The Law of : Effect, Amer J. Psychol. (1) 
29, 212-222, 197. 
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الاشباع يميل الفرد الى تجاهلها وعدم تكرارها اذا نشات نفس الحاجة مرة 


اخری 


والى جانب تلك القوء, الدافعة الأولية » فان نظرية « هل » تنطوى على 
بغض القوى الدافعة المكتسبة ومكداتها المكتسبة ر بمعتى المناشئة من التعام 
والعادات ) وفى راى « هل » أن السلوك هو نتيجة التفاعل بين تلك القوى 
الدافعة الأولية والمكتسبة ٠‏ 


ان اساس النظرية اذن 1ن السلوك = القوة المدافعة الأولية × القوى 


١‏ - يقول « هب » اط8 (را) أن الدوافم لها شقان - اثارة السلوك 
وتوجيهه » ومفهوم القوة الدافعة يفسر فقط الشق الأول من مفهوم الدافعية 
( الاثارة ) ولكنه لا يفسر الشق الثاني ( الترجيه ) بيذما يعتقر « هب » أن ذلك 
الشق الثانى هو الأساس فى مشكلة الدافعية ٠‏ 


۲ ان مصدر القوة الدافعة فى نظرية التخفيض هو الشعور بالتوتر 
نتيجة للألم والشعور بالنقص ٠‏ ويعساب على ذلك أن الألم ليس ”0ص1 ` 
الصن الوح ادرا : ولذلك قان تظرة الدرافم فى أن نة فى الإعقار 
نواحى السرور والراحة فى حياة الانسان ٠‏ 


٣‏ القول بان الانسان يسعى فى تصرفاته الى اجتناب الألم وجلب 
السرور ليس دائما صحيحا حيث ان الانسان فى بعض الأحيان يسعى وراء 
المتاعب والمصاعب ( تسلق الجبال والمغامرات الشاقة ) ٠‏ 

٤‏ - ان قصر الدوافع على الحاجات البدنية البيولوجية يجد من مفهوم 
الدوافع الى حد كير ٠‏ 
تقييم نظرية تخفيض القوة الداهعة :. 

من المسلم به أن قكرة تخفيض القوة المدافعة تنطوى تحتمعظم نظريات 
البيولوجية بل يمتد ليشمل الحاجات النفسية والاجتماعية ٠‏ 


Hebb, D.O., The Organization of Behavior, N.Y., Wiley, (\) 
1949. 
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ثانيا - النظريات الوجدانية للدافعية : 


تركز تلك النظريات على مفهوم الوجدان 4٤۴۴١١‏ على أنه اممسدر 
الأسساسى للدوافع ٠‏ وعلى ذلك نجد أن احدى تلك النظريات ( بظرية اثارة 
الوجدان )Aectıve Arousa! Model‏ درف الدافه على أنه ` 


« ارتباط وچدانى قوی يتصف بخاصية مستقبلية ومبنى على ارتباط 
سابق لبعض المؤثرات بالسرور أو الالم » ٠‏ 


بمعنى آنه اذا ارتبط حدث معين بالسرور او الألم بالنسبة لشخص ما 
فان تكرار هذا الحادث يوحي الى الفرد بتوقع السرور أو الألم وبالتالى يدقعه 
الى السلوك فى اتجاه معين ‏ ر مثلا اذا ارتبط حصول الفرد على درجة علمية 
على بحصوله على ترقية فى عمله » فان حصوله على ترقية جديدة يصبح 
دافعا له للعمل على الحصول على درجة علمية جديدة ) ٠‏ 


ا ا و و ان کل ارف کر مک و 
الى نوعین أساسيين : دوافع ايجايية ) تقسدم نحو الهدف ) ودوافه سبلبدة. 
( تجئْب أشياء معينة ) ٠‏ 
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مجرد شرط من الشروط التى تحقق الارتباط الدافعى فى الأشخاص ولكنها 
ليست الأساس الوحيد للدوافع كما كان « هل » يقول ٠‏ 


نظرية قروم )( Yroom's Model‏ 
مثل آخر على النظريات الوجدانية للدوافع هو نظرية فيكتور فروم والتى 
تقوم على فرض اساسى ان السلوك فى "ى لحظة من اللحظات انما هو ناتج من 
الحوادث التى تقع فى تلك اللحظات فقط ( اى أن الخبرة السابقة لبس لها دخل 

فى السلوك الوقتى ) 


والمفاهيم الأساسية فى نظرية فروم هى الآتية : . 
اسفن ةين االلعقاك كين لدي الفرد مر هة نالتا هة 


Vruom, V.H., Work and Motivation, N.Y., Wiley, 1963. (1) 
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النتائج المختلفة ٠‏ والتفضيل يشير الى العلاقة بين قوة رغبة الفرد أو دة 
اكجاهه بين النتجتين .+ 


الشخجن يكون فى خالة خياد بالنسبة لهذا التاتم ٠:‏ 


٠ الدافع هو تفضيل الشخص لجموعة من النتائع‎ - ٣ 


٤‏ شوم التوقعم رء٣ةا٤۴م×ا‏ يشير الى فكرة الشخص عن هدى 
تحقيق قعل او تصرف معين للنتائج المفضلة ( مثلا مدي تحقيق تحسين الآداء 
ورفع الكفاءة الانتاجية للزيادة فى الأجور ‏ هتا رفع الكفاءة هو السلوك 
والزيادة فى الأجر هى الناتج المفضل ) ٠‏ 


وتتم عملية الدوافع فى نظرية فروم على الشكل التالى : 


ان اختيار الفرد لنوع من التصرف دون الآخر ( ااسلوك ) يتوقف على 
التفاعل بين : 

(1) قوة الرغبة فى الحصول على ناتج معين ٠‏ 

(ب) درجة التوقع بان ذلك التصرف سوف يؤدى الى الناتج المفضل ° 
وتنعكس الأمثلة على النظريات الوجدانية للدوافع فى دراسة دوافع 
العمل فى الصناعة فى دراسات مكلالند )١(‏ وزملائه لدافم الانجاز 
Achiever t4‏ ودراسة هرزبرج وزملائه (۲) ۰ 


ثالثا - النظريات الاجتماعية للدافعية : 


تلك المجموعة من النظريات تركز وتبرز أهمية البيئة المحيطة بالفرد 
ومجموعة العوامل الموجودة فى موقف معين كمحددات اأساسية للدوافم 
الانسانية » أى أن مصدر الدوافع فى تلك النظريات ليس حاجات نابعة منداخل 
الفرد » ولكنها عوامل موجودة فى البيئة التى يعيش او يعمل فيها وخارجة عن 
ذات الشخص ١‏ واذلك تجد أن تلك النظريات تثركز على : 


McGleland et al, The Achievement Motive, N.Y., (1) 
Appleton century Crofts, 1953. 


Herzberg et al, The Motivation to Work, N.Y., Wiley, (Y) 
1959. 
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اتو 
هسوی التطلعات ٠‏ 
المنافسة . 
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رابعا ‏ نظریات تاكيد الذات : 


الدافع الأساسى للسلوك الانسانى طبقا لتلك النظريات هو رغبة الفرد فى 
تاکید ذاته _ بمعنى _استعمال قدراته ومهارااته الى الحد. الأقصى وتحقيق امله 
فی فذقفسه او الصورة التى يتخیلها عن نقسة ° 


اساب الاهتمام بمفهوم الدافعية : 


قد يثور تساؤل عن اسباب الاهتمامبمفهوم الدافعية ومبررات بذل الجهد 
فى سبيل تعريف هذا المفهوم وتحديد ابعاده ٠‏ ولا شك أن الاهتمام بالدافعية 
ينشاً من التوافق بين خصائص السلوك الانسانى عامة وبين الأبعاد الأساسية 
للدافعية ٠‏ ويمكن تحديد هذه الخصائص السلوكية التى يساعد مفهوم‌الدافعية 
فی تفسیرها. فی الآتى : 

١‏ - تحريك وتيسير السلوك - بمعنى ان هناك احتياجا الى تفسير 
هسببات اثارة السلوك وتحريكه فى اتجاهات معينة ٠‏ وقد ساعدت كثير من 
مفاهيم الدافعية فى ايجاد تفسشيزات مقنعة لهذه الظاهرة منها ما اقترحه‌البعض 
من أن عناصر الدافعية لا توجه السنوك بشكل مباشر ولكنها تثيره من خلال 
تنشيط الميول الدفينة للانسان ٠‏ 


۲ شدة ألسلوك وفاعليته ‏ كذلك هناك احتياج لتفسير أسباب.شدة 
السلوك وفاعليته واختلافها من فرد لآخر » فمن الملاحظ عادة أن مثيرا ضعيفا 
قد يحدث استجابة قوية لدى بعض الأفراد » بينما يحتاج افراد اخرون الى 
مثير قوى لكى تحدث استجابة ما ٠‏ وفى حالات كثيرة مشاهدة نجد أن قوة 
الاستجابة ( شدة السلوك ) غير متناسبة مع درجة المثير الخارجى ٠‏ ومن ثم 
فان تباين شدة السلوك توضح الحاجة الى مفهوم للدافعية يفسرها ويلقى 
الضوء على مسبباتها ٠‏ ۰ 


٣‏ س اتجأه السلوك - حين يعرض للانسان موقف يدعوه للتصرف ( او 
السلوك ) قانه يجد امامه عادة بدائل متعددة يمكنه ان يختار بينها » ومن ثم 
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فان هناك سال هاما يحتاج الى تفسير » هو كيف يختار الانسان أتجاها 
ععينا للسلوك » وما هى العوامل التى تحكمهذا الاختيار ٠‏ ان السلوكيوصف 
عادة يانه هادف 4ءreنك‏ 1د , وبالتالى قان هذه" القدرة على الاختيار 
واتخان قرار بالاتجاه الذى يتخذه السلوك انما تجعل لفهوم الدافعية قيمة 
تحليلية واضحة ٠‏ 


٤‏ س تقأكيد وتدعيم السلوك س من المشاهد أن انواعا معينة من السلوك 
يتكرر حدوثها من الفرد فى فترات مختلفة حين يواجه بظروف ومواقف 
متشابهة ٠‏ وقد ساعدت ظاهرة تكرار السلوك على تاكيد فكرة وجوددافع معين 
يجعل الانسان يعمد الى نفس السلوك اذا واجهته مواقف معينة سبق له أن 
سلك حیالها بشكل انتج فائدة 1و ساعده على تحقيق اأهدافه ۰ 


د - ضعف وتخاذل المسلوك ‏ اخيرا فان حالات متعددة تعرض للانسان 
وتؤدى الى تخاذله أو امتناعه عن الاستمرار فى نمط معين من السلوك › مرة 
أخرى فان السؤال الهام هىء: لماذا تحدث هذه الظاهرة ؟ ولا شك ان استخدام 
مفهوم الدافعية يساعد فى ايجاد اجابة منطقية حيث يمكن تصور ضعف‌السلوك 
جسبب انخفاض قوة الدافع اى انصراف الفرد عن الاهتمام به فى الأساس ٠‏ 


بعض المشكلات الأساسية المرتبطة بالدافعية () : 


الى جانب الأسباب السايق ذكرها والتى تبرر الاهتمام بمفهوم الدافعية 
باعتبارہ رکنا اساسیا فی فهم سیکولوجية الفرد وتحلیل سلوکه فان هنا بعض 
المشكلات التى اثارت كثيرا من الجدل بين علماء النفس والتى تتفاوت الآراء 
بشانها تفاوتا شديدا » وأهم هذه المشكلات ما يلى : 


١‏ - السلوك وهل هو فطرى أم مكتسب - وهىقضية طالالجدل حولها» 
ومركز الحوار فيها أن البعض يرى فى السلوك نتاج لخبرات القرد التى 
يكتسبها بعد ميلاده خلال عملية اأنضج ,٥ااةإں†ة۷‏ والنممسیو 
Development‏ . ہینما یریالبعض أن مظاهر السلوك ان ھی الا انعکاسات 
فطرية جبل عليها الانسان بحكم تكوينه وطبيعته الانسانية ٠‏ وقد' اثارت هذه 
القضية تيارا شديدا من البحث » ونرى ان الراى. فيها قد حسم 1ن السلوكه 
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هن محلة للتفاعل بين عناصر الطبيعة ( الوراثة ) وبين العناصر المكتسبة 
من البيئة ( ومن ثم يمكن القول بان هناك دوافع فطرية وأخرى مكتسبة ) ٠‏ 


۲ المسلوك الشعورى واللاشعورى م ويقصد بذلك النقاش حورل مدى 
وافة العو امل الادررة فن الاو ل وای ای مدن کن ان 
يمارس الانسان٬نوعا‏ من السلوك وهو فى حالة من اللاشعور 

. «Unconscious» 

۳ د السلوك لذاته أم لهدف - وتثير هذه القضية التساؤل الأساسى حول 
ما اذا كان السلوك الذى ياتيه الفرد هو حركة تقصد لذاتها ام أن هذا السلوك 
يژدى وظيفة ويحقق هدفا لصالح ومنفعة الفرد ٠‏ وليس من شك أن كثيرا من 
علساء النفس يميلون الى اعتبار أن كل شكال السلوك الانسانى هادفة الى 
تحتيق نتائج ومنافع للفرد ٠‏ وان الحصول على هذه النتائج والمنافع هوالعامل 
المحدد لتوقفك السلوك . 


٤ ٠‏ ب طبيعة الانسان ‏ هل الانسان طيب بطبعه » ام أنه شرير بطبيعته ؛ 
هل الانسان اساسا متعاون . وکریم ومحب للسسلام . ام آنه ہطبیعته انانی . 
وعدو انى ؟ لا شك ان أى اجابة مطلقة عن هذا التساؤل لن تكرنصحيحة فىكل 
الإحوال وبالنسبة لجميع الأفراد فى كل زمانومكان ولكنالاجابةيجب أن تكون 
نسبية حتى يمكن أن تكون صحيحة 


خلاصة بحثنا حتى الآن ان" هناك كثدرا من مظاهر وخصائص السلوك 
الانسانى تشير الى أن تفسيرا ما لاجد من وجوده لتوضيح امصادر هذا السلوك 
وأنماطه » وأن مفهوم الدافعية يحقق منفعة تحليلية وعملية عالية ويوفر أساسا 
صالحا للوصول الى تفسيرات منطقية للسلوك المشاهد ٠‏ 


نظرة متكاسلة لفهوم المدافعية : 


بعد أن استعرضنا جانيا من المشكلات الفكرية المتعلقة بموضوع الدافعية 
يهمنا أن نقدم الآن محاولة فكرية متكاملة تحدد الأبعاد الأساسية لها رتقسدم 
منطقا علميا يسهم فى تفسير وتحليل انماط السلوك المشاهدة ٠‏ 


يخضع السلوك الانسانى لتاثئير عوامل اساسية ثلاثة هى السبب . 
الدافع » والهدف » بمعنى أن اى مظهر من مظاهر السلوك الانسانى لايد له من 
سبب يؤدى الى اثارة السلوك ونشاته صلا ٠‏ بالاضافة الىذلك فهناك دائما 
دافع يحدد اتجاه السلوك ودرجة الاصزار عليه » وأخيرا فالهدف يمثل نقطة 
النهاية بالنسبة للسلوك » 1ى النتيجة المرغوب الوصول اليها من ورائه ٠‏ 
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والسبب ٤315۵‏ یمکن تحدیده بانه ای تغيير فىظروف الشخص الذاتية 
( فسيولوجية أو سيكولوجية ) أو التغيير فى الظروف المحيطة بالشخص اى فى 
البيئة أو الجر الاجتماعى الذى يعيش فيه ٠.‏ فالشعور بالجوع مصدره أو سببه 
التقلضنات التى دف جالأمعاء انتجة انقص يعن الواد الغذائية اللازحة 
للانسان ٠‏ هذه التقلصات المعوية تمثل توعا من-التغيير فى ظروف الشخص 
البيولوجية تؤدى الى اثارة الرغبة فى البحث عن الطعام كوسيلة لانهاء تلك 
الروت ال اي ان خد اة ي ها هر ن ان فن 
القرد ٠‏ بنفس المنطق فان السبب قد ياتى من تغيير فى ظروف البيئة المحيطة 
بالانسان ٠‏ فرب الأسرة الذى تجاوز الأربعين من عمره والذى يقرر الالتحاق 
بالجامعة للحصول على شهادة جامعية تسمح له بالحصول على وظيفة أعلى قد 
يكون سبب سلوكه هذا هو التغيير المستمر فى التركيب الاجتماعى والوظيفى 
للعمل » بحيث أصبح الوصول الى المراكن القيادية فى تنظيمات العملمقصورا 
على أصحاب المؤهلات الجاععية على عكس ما كان سائدا فى الماضى ٠‏ وبالتالى , 
فان هذا التغير فى الظروف المحيطة بالفرد يثير فيه الرغبة فى الالتحاق 
بالجامعة ٠‏ 


اذن يمكن أن نقول ان السلوك الانسانى بصفة عامة هو نوعمن التصرفات 
الناشئة عن سبب معين ٠‏ وهذا السبب يتخ عادة شكل تغير فى ظروف ا 
الانسان الشخصية وتركيبة الفسيولوجى او السيكولوجى ٠‏ كما قد ينشا 
السلوك بسبب تحول أو تغير فى البيئة الاجتماعية للفرد ٠‏ وبذلك نحن نختلف 
عن بعض مدارس علم النفس التى تحص الأسباب المنشاة للسلوك فى حالات 
النقص البيولوجى والتوتر الذى يصيب الانسان نتيجة لهذا النقص ( مثالذلك 
هل ا1اآ#ومدرسة تخفيض llرêبة (Drive Reduction‏ )( .° 


اذن الأسباب المنشاة للسلوك فى راينا لا تقتصر على تلك التغيرات فى ' 
حالة الشخص البيولوجية » بل تمتد. لتشمل اى تغيير فى حالته السيكولوجية 
1ر فى الظروف الاجتماعية الخارجية المحيطة به ٠‏ 


ولکن هجرد وجود سیب مusهC‏ للسلوك لا يقس سر اتجاه السلوك فی 
ناحية دون أخرى » كما انه لا يسن ظاهرة الاصرار فى السلوك 1و الياس 
والتوقف عن السعى فى سبيل الحصول على الهدف ٠‏ ان الشخص يدركتغييرا 
معينا فى ظروفه الشخصية 1و فى تكوين البيئة المحيطة به » وهذا الادراك كما 
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قلنا هو سيب نشاة السلوك ٠‏ ولكن ما هى العوامل التى تحكم اتجاه السلوك 
ire‏ ودرجة الاصرار فيه Presistenc‏ ؟ حينما يدرك طالب الثانوية 
العامة التغير قى ظووف المجتمع التى تجعل الالتحاق بالجامعة آمرا صعبا لا 
يناله الا من يتفوق فى امتحان الثانوية العامة › فان أماعه اتجاهين للسلوك فى 
هذه الحالة اما الاجتهاد فى الدراسة والتحصيل وبذل كل جهد ممكن فى هذا 
السبيل » واما الياس والتراخى » فى هذه الحالة ما هى العوامل التى تجعل 
الطالب يختار أحد الاتجاهين ؟.واذا فرض ووقع اختيار الطالب على اتجاه 
السلوك الأول وهو العمل وبذل الجهد فى سبيل التفوق "ما هى العوامل التى 
تحكم درجة مثابرته واضراره .على الاستمرار فى .هذا الاتجاه ؟ 


ان مظاهر السلوك الانسانى المختلفة تواجهنا دائما بهذين السؤالين : 
ا هن تات اقعاه السلرك دعا هي التو امل الى تة مر الأموان 
والمثابرة ۹ 


ان الاجابة عن هذين السؤالين تكمن فى كلمة واحدة هى الدوافع ٠‏ ان 
الدوافع ‏ حاجات الفرد ورغباته غير المشبعة - تمثل نوعا من القوى الدافعة 
التى تؤثر على تفكير الفرد وادراكه للأمون والأشخاص من ناحية . كما أنها 
توجه السلوك الانسانى فى اتجاه الودف الذى يشبع تلك الحاجات والرغبات ٠‏ 


ان القول مثلا بان الشعور بالقلق والاخباط قد دفع شخصا الى العدوانء 
او ان شخصا قد نسى لأنه لا يزيد تذكر وقائم اليمة لا يريد تذكرها » او أن 
شخصا أرتكب جريمة لأن اصدقاءه زينوا له الفكرة » كل تلك التعبيرات التى 
تصف انماطا من السلوك الانسانى انما هى ترديد لفكرة الدافعية + ٠‏ 


والدافع يعنى حاجة يسعى الفرد الى اشب عها » وتزداد قوة الدافموحدته 
كلما كانت درجة اشباع تلك الحاجة إقل منالمطلو ء ٠‏ أى اننا ننظر الى الدافع 
باعتباره قوة دأخلية تنبع من نفس الفرد وتوجهه .تصرف والسلوك فى اثجاه 
معين وبقوة محددة ۰ . 

وتتباين انواع الدوافع التى تسنيطر على الفرد وتدفعه الىأنماط مختلفة 
من السلوك مثال ذلك ان نوع السلوك الذى نطلق عليه كلمة العنل ينشا بسيب 
مجموعة من الدوافع قد تختلف عن الدوافع التى تخلق فى الشخص الرغبة 
فى الراحة والاسترخاء أو طلب المتعة والترفيه ٠‏ 


الأفراد الى اشباعها من خلال العمل ؟ لماذا يضحى الفرد براحته ويعزف عن 
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المتع ويمضى جانبا كبيرأ مس وقنه فى عمل شاق وممل يوما بعد يوم وسنة بعد 
اخری ؟ 


لا شك اننا لو توجهنا بهذا السؤال الى مجموعة مختلفة من الأفراد 
المدوافع وقعددها 

- فالأفراد قد يعملون من أجل الحصول على الأجر الذى يمكنهم منشراء 
الماكل والملبس والمسكن الملائم ٠‏ 

قد يعمل الفرد من أجل الحضول على مركز اجتماعى مروق 

- قد يكون الهدف من العمل الانتماء الى جماعة والشعور بكون الفرد 
عضوا فى جماعة تحميه وتؤیده : 

EE O OS 
٠ مفروض فيه أن يعمل › ؛ي لمجرد الاستجابة الى العرف والتقاليد‎ 

- قد يعمل الفرد من أجل زيادة حصيلته من العلم والمعرفة ٠‏ 

- قد يعمل الفرد من أجل تامين مستقبله وضمان مستوى حباة مناسبة ٠‏ 
ونتائج کبيرة ۰ 


تلك القائمة من الدوافع المحتملة ليست نهائية بالطبع ان مايزال هناك 
العديد من تلك الدوافع التى يستطيع الأفراد الادلاء بها ٠‏ وبعض تلك الدوافعم 
يبدو واضحا وقاطعا » والبعض الآخر غامضا » كما قد يكون هناك تناقض 
بين تلك الدوافع » أو قد تتداخل مع بعضها البعض ٠‏ ولكن الفكرة الأساسية 
اننا نستطيع تقديم مبدا عام يقول بان الفرد يعمل بتأثير مجموعة من تلك 
الدوافع ٠‏ كما انه من الواجب التاكيد بان تلك الدوافع ليست جامدة ولا ثابتة 
a e NE‏ 
تختلف فى ذات المجتمع من فترة لآخرى ٠‏ 


واذا نظرنا الى قائمة الدوافع السابقة مرة اخرى فلاحظ انه يسكن 
تتفق فى كونها تعمل على اشباع نفس الحاجة ٠‏ 
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: دوافع متعلقة بالحاجات الأساسية الانسان‎ - ١ 


والحاجات الآساسية هی التی لا غنى للفرد ع اشباعيا حتى ببقى على 
قيد الحياة ٠‏ مثال ذلك الحاجة الى الآكل والترب واستنشان الهواء وغدرها 
من الحاجات البدنية التى ترتبط باحتياجات الانسان المسيولوجية ٠‏ وتلك 
المجموعة من الحاجات واضحة رضوحا كاملا ولا يمك أن نتصور أختلاف 
الآفراد على أهميتها أو ضرورتها ٠‏ فهى حاحات عالمىة على أنها لا تختلف 
باختلاف المجتمم كما ان الأفراد جميعا يتساوون فى الشعور بها مهما اختلفت 
الأعمار أو الثقافات او الهوايات ٠‏ 


وقد ارتبط مهوم تلك الحاجات الاساسية بتعبير الغراتز التى وصسفت 
بأنها قوى دافعة فطرية وموجردة فى مكان ما من الكاش الحى ٠‏ وقد اختلف 
العلماء فى تصتيف الغرائز . بعضهم قسمها الى نوعين اساسيين هما غريزة 
١‏ المحافظة على الذات » و « المحأفظة على النو ع » ٠‏ وندلك يعتقد تعض الملداء 
مثل ١‏ فرويد » أن السلوك الانسانى يتم بفعل قوة داهعة هى المحافظة على حياة 
القرن وتؤعة ن خا اى فان ادل حر ك ارك الها هگن 
تفسيره من خلال الرغبة فى السيطرة من اجل الحياة والبقاء ٠‏ 


وهناك اتجاه ثالث يحدد غريزة لكل توع س انواع السلوك الانسانى 
مث غريزة الأكل . غريزة المنافسة . غريزة المقاتلة . وما الى ذلك الأمر الذى 
يصل بقائمة الغرائز الى ما يزيد على مائة غريزة ٠‏ ولستا ريد الدخول هنا 
ها نسعی اليه هو بیان ان جانيا من السلوك الانسانی يەن تفسيره علىاساس 
إلنظر اليه على انه محاولة الفرد اشباع بعض الحاحات الأساسية التىيشعر 
بها والتى تحركه للسلوك فى اتجاه معين : 


- دوافع تتعلق بالحاجات النفسية للائسان : 


ان الانسان لا يعيش لجرد اشباع حاجاته البدنية الأساسية ولكن هناك 
اجات اخرئ يشر بها ويسفى الى اشباعها ٠‏ تاك الماجات الجديدة هى ما 
نطلق عليه « الحاجات النفسية » وهى تتعلق برغبة الفرد فى الانجاز وتحقيق 
التتائج والر فى الكمول على مرك اماش مرم والداعاة 
العاطفية كالحب والصداقة وغيرهما ٠‏ تلك الحاجات النفسية تمي الانسان عن 
غيره من الكائنات وهی تنمو مع الفرد وتشتد أو تضعف تبعا لظروف الحياة 
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ومراحل تطوره ٠‏ والحاجات النفسية تتصف بكونها شخصية الى حد بعيد ‏ 
بمعنی انها قد ترجد فی بعض الآفراد دون غيرهم ٠‏ مثال ذلك ان فردا هعینا 
قد يشعر بحاجة جارفة نحو الاندماج فى جماعات وتكوين صداقات فى حين 
أن شخصا آخر قد يعزف تماما عن الالتقاء او الاستجابة للآخرين ٠‏ اننا 
نستطیم ان نصف شخصا بانه طموح حیث ان سلوکه يتميز بقوة دافعة تحرکه 
فى اتجاه العسل من أجل تحقيق مستويات اعلى من المتقدم والتميز باستمرار ٠‏ 
فی حین اننا قد نصف شخصا آخر بانه خامل حیث لا یبدی فی سلوکه ما يشير 
الى ته بشاعة الى البقم اى ممن رك 


ولا شك ان تقييم مدى توافر تلك الحاجات النفسية فى الأفراد يتخذ 
اساسا للحكم على شخصياتهم وبالتالى للحكم على مدى صلاحيتهم لأعسال 


أو مهن معينة ˆ 
۳ - دوافع تتعلق بحاجات الانسان الإاجتماعية : 


ان الانسان حيوان اجتماعى بطبعه ٠‏ ولقد فطر الانسان على الحياة في 
جماعة ولا يستطيع أن يجيا بمعزل عن الناس الآخرين ٠‏ لذلك تنمو فى الفرد 
مجموعة من الحاجات الاجتماعية التى يسعى لاشباعها باتباع أنماط معينة 
للسلوك ٠‏ مثشال تلك الحاجات الاجتماعية الحاجة الى تكوين الصداقات › 
الرغبة فى مساعدة الآخرين » الرغبة فى الحصول على مساعدة الناس له » 
الحاجة الى كسب الاحترام والتقدير » الرغبة فى الظهور والتميز وما الى 
ذاك ٠‏ كل تلك الحالجات وامثالها تخلق فى الفرد قوى دافعة تحركه للسلوك فى 
اتجاهات محددة ٠‏ فلا شك ان الفرد الذى يسعى الى اشباع رغبته فى الظهور 
بمظهر متمين سوف يسلك انواعا من السلوك تختلف عن تلك .التى يلجا اليها ٠‏ 
شخص لا يشعر بتفس الحاجة ٠‏ 


: دوافع تتعلق بحاجة الانسان الى تاكيں المذات‎ ٤ 

تلك المجموعة من الدوافع ترتبط بحاجة الانسان الى أن يحقق الصورة 
التى يتخيلها لنفسه ٠‏ ان كلا منا يكون لنفسه صورة معينة فى مخيلته ويسعى 
الى تحقيقها » والقوى التى تخلقهنا تلك الحاجات يكن أن تحرك السلوك 


الانسانى فى اتجاهات تختلف بطبيمتها عن الاتجاهات التى يسلكها الفرد 
لاشباع حاجاته الاساسية مشلا ٠‏ 


تلك اذن هى مجموعة الحاجات التى بشعر بها الانسان والتى تعتبر 
اساسا لنشاة الدوافع التى تحرك السلوك وتوجهه ٠‏ ان مانريد تاكيده هو أن 


E 


هذه الحاجات ترتبط بيعضها البعض فى تسلسل هرمْى فى قاعدته الحاجات 
الأساسية او البدنية تتلوها الحاجات النفسية ثم الحاجات الاجتماعية وتاتى 
الحاجة الى تاكيد الذات عند قمة الهرم ٠‏ وتعمل تلك الحاجات على تحريك 
السلوك فى تناسب عكسى مع درجةاشباعها ٠‏ اى ان الحاجة غير المشبعة هى 
التى تدرك السلوك وتثدفعه ».فاذا أشبعت تلك الحاجة اشباعا يراه الفرد 
معقولا » تقل أهميتها النسبية كمحرك للسلوك ودافع له ٠‏ 


واستخدام مفهوم الحاجات كتفسير للسلوك الانسانى بتطلب ضرورة 
الاحاطة بالجوائب المختلفة للحاجات الانسانية » اى أن مجرد شعور الفرد 
بحاجة معينة لا يكفى لتفسير سلوكه اى المساعدة على التنبق بهذا السلوك ٠‏ 
واثما نحن نرى ان هناك اربعة جوانب لمفهوم الحاجة ينبغى أن يحيط بها 
الباحث حيث يسجطيع أن يصل الى تفسير سليم للسلوك ٠‏ 


٠ الأهمية النسبية للحاجة من وجهة نظر الفرد‎ - ١ 
٠ المستوى المطلوب للاشباع‎ - ۲ 
٠ المستوى الفعلى للاشياء‎ ٣ 
٠ ادراك الفرد لاحتمال المستوى المطلوب للاشباع‎ - ٤ 
معنى ذلك آن مجرد سؤال الفرد عن الحاجات التى يشعر بها اى التعرف‎ 


على تلك الحاجات لا يعتبر تفسيرا كافيا أو سليما للسلوك الا اذا تبين الباحث 
بالنسبة لكل من تلك الحاجات الجوانب الأربعة السابقة ٠‏ 


NOE TET‏ الى تحقيق مركز اجتماعى مرموق » الا أن تلك 
الحاجة لن تصبح دافعا حقيقيا للسلوك الا اذا كانت تحتل أهمية كبيرة بالنسبة 
له » وكان مستوى اشباع تلك الحاجة الفعلى اقلمن المستوي‌المطلوب للاشباع › 
واخيرا اذا كان الفرد يرى أن احتمال وصوله الى هذا المركز الاجتماعى 
المنشود احتمال كبير ' 


اذن لا يكفى 1ن نقول ان الحاجة غير المشبعة هى الدافع الى السلوك » 
بل الأصح ان نقول بان الداقع هى حاجة يهتم بها الفرد ولم یصل مستوی 
الاشباح فيها الى المستوى المطلوب فى ذات الوقت الذى بعتقد الفرد فيه أن 
احتمال تحقيقه للمستوى المطلوب احتمال كبير ٠‏ 


ن 


والى جانب السبب اللذى ينثىء السلوك الانسانى او يخلق الظروف 
الداعية اليه » والدافع الذى يعمل على تحديد اتجاه السلوك وقوته » فان 
للسلوك هدفا هو الشىء الذى يسعى الانسان للحصول عليه أو الذى يبغى 
الفرد تجنبه ٠‏ فعندما يريد الفرد شيدنا معينا » فاته ييغى أن يفعل اعرا محددا 
بهذا الشىء ٠‏ فالفرد يسعى للطعأم لكى ياكله » وعندما يخشى الانسان أمرا 
فان هدفه هو البعد عن هذا الأهر “ 


والحاجات sاصة‏ تتشابك وتتفاعل مع الأهداف كاده ففى كثير من 
الأحيان تصعب التفرقة بين الحاجة اي الدافع وبين الهدف الذى يسعى اليه 
الفرد من وراء سلوك معين ٠‏ لكن التفرقة بين الحاجات والأهداف مر مرغوب 
فة لا حن يضمل دسي الورك وتوخةة:: 


اذن نستطيم ان نحدد السلوك بانه نتيجة للتفاعل بين السب والدافع 
والهدف ومن ثم فان تفسيز السلوك يتطلب معرفة هذه العتاصر الثلاثة فى 


تكوين السلوك ` 
وبصفة اساسية فان قدرة الدافع على تحريك السلوك تتوقف على حدوث. 
أمرين : 


الأول : عملية الاثارة نتيجة الشعور برغبة داخلية 0۲1۷٥‏ ومما لا شك 
فيه بان تلك الاثارة أو الرغبة الداخلية تتاثر بالبيثة المحيطة » مثلا الرغبة فى 
الشرب تتاثر بالجو الخارجى ( درجة الحرارة مثلا ) ˆ 


الشافى : هدف معين ٥031‏ يسعى الفرد الى تحقيقه وينتهى الدافع 
بالحصول عليه ٠‏ وبذلك فنحن نفترض ان الهدف له قدرة على تخفيض أو 
اشباع الرغبة الداخلية ٠‏ ويجب ان نشير الى أن الهدف شىء خارجى يوجد 
فن البيقة الحيظة بالفزد كالطمام أو الاجون فلا ٠‏ 


توجيه السلوك الانسانى ٠‏ 

القرض الأول - « ان أفكار المفرد وسلوكه يمثلان انعكاسا لدوافعه » : 
تتولى الدوافع وظيفة خطيرة فى حياة الانسان هی توجیه افکاره وسلوکه 

فى اتجاهات محددة ٠‏ أن دوافع الانسان تنتظم كافة مظاهر نشاطه النقسى 

فى توجيه السلوك في اتجاه معين والاحتفاظ به فى محاولة تحقيق هدف بذاته٠‏ 


ئ ۳ 


ان ادراك الفرد وتفكيره » ومشاعره المختلفة » وعاداته وأساليب سلوكه 
كلها تتاٹر بمجموعة الدوافم او الحاجات التى يشعر بها الفرد وطبيعةالأهداف 
الا عي ليها وال و ازو ااا على مر ة الاجا عا از 
الأنسان وسلوكة تلك التجربة التى قاع بها اشان من غلماء النفشس بجامة 
مينسوتا الأمريكية )١(‏ حيث تم تجويع مجموعة من الرجال لمدة ستة اشهر 
وذلك بحرمانهم هن الحد الأدنى من الطعام اللازم » ( تحددت كمية السعرات 
الحرارية للفرد فى اليوم خلال تلك الفترة بد ٠٠٠١‏ سعر وهى اقل من الحد 
الأدنى اللازم وقدره ٠٠٠١‏ سعر يوميا ) ٠‏ ونتيجة لذلك الحرمان الطويل 
فقد حدثت اثار واضحة على افكار الرجال ومشاعرهم وتصرفاتهم حيث أصب 
التفكير فى العام هو شاغلهم الرئيسى واصبحت احلامهم تتركز فى الطعام 
وتذكنامناسياثه الخلفة ٠‏ كماان قابلية الرجال التقاخل الاجتمامى افخفكيت 
وسيطرت عليهم الكآبة والتجهم ٠‏ وانعكست تلك الآثار على اسلوب قناولهم 
الطعام خي دك اغ الباحتن انهم كاتا يترون للطعام وكانه قله عن 
الذهب ٠‏ : 


ولكن القول بان الحاجات تسيطر على التفكير والسلوك لا يعني اننا 
نستطيع تحديد العلاقة بين كل من تلك الحاجات وبين كل تصرف ياتيه الفرد . 
اذ أن الحلاقات غاية فى التشابك والتعقيد ٠‏ ففى بعض الأحيان يتصرف 
الأفراد ذات التصرف استجابة لحاجات مختلفة ٠‏ كما قد يسلك الأفراد سبلا 
متدايئة لأشباغ ذاك الحاجة إو للرضول الى اذات المدف ولل تفسير هذه 
الظواهر هى ان السلوك لا يتحدد فقط نتيجة للحاجات » ولكنه يتاثر بالعوامل 
الاجتماعية والحضارية المختلفة بالاضافة الى العديد من العوامل الشخصية 
خلال الدوافع مل الادراك . التعلم . وخصائص الشخصية ۷إناة 0ء۶۲ 
ذأ" لذلك فان دراسة الدوافع لا تقدم لنا الا تفسيرا جزئيا للسلوك ٠‏ 


الفرض المثانى ب « حاجات الفرد فى تغبر وتطور مستمرهن » : 


ان حاجات الفرد تتغير وتتطور ولا تبقى على حال من الجمود أو الثبات. 
وعرد التغير قى تلك الحاجات هو ما یعتری الانسان ذاته من تغیر بیولوجی 
أو سيكولوجى › او ما يصيب البيئة المحيطة به من تطور وتغيير » وبالاضافة 
الى التغييرات الفسيولوجية التى تحدث تغيرا فى حاجات الفرد » فان الخبرة 


Gutzkow, H.S., and Bowman, P.H., Men Hunger, a و‎ 
Psychological Manual for Relief Workers. Elgin, IL. 
Berthern Press, 1946. 


کی 


والتعلم تؤديان الى اكتساب الفرد لحاجات جديدة واقلاعه عن حاجات 
سبابقة ٠‏ 


والتعلم learning‏ مصدر سىاسى هن مصادر اکتساب الحاجات « 
وهناك نظرية تنادى بان حاجات الانسان ودوافعه كلها مكتسبة بفعل التعلم ٠‏ 
وكلما زادت خبرة الفرد وتجإريه ء فان حاجاته القديمة يمكن ان تتطور وتحل 
محلها حاجات جديدة ۰ 


وفى كثير من الأحيان قان عددا من حاجات الانسان تتداخل وتتقفاعل 
لتوجيه سلوك محدد وتاخذ بذلك شكل حاجة جديدة هى مركب من عدةحاجات 
انسانية ٠‏ مثل ذلك الرغبة الجنسية قد يكون من الأوفق النظر اليها على انها 
مركب من عدة رغبات اساسية كالرغبة فى الانتماء والتعاطف › الرغبة. فى 
السيطرة والتفوق » والرغبة فى المحافظة على المظهر والكرامة ٠‏ 


ولا شك ان عفلية التطور والتغيير فى حاجات الانسان تعكس نتاذي 
تجاربه وخبرته فی اشباع تلكالحاجات ۰ فاذا کان الانسان يقابل داثمابصعاب 
فى اشباء بعض حاجاته فقد يدعوه هذا الى نبذ تلك الحاجات والتحول الى 
حاجات اخری جدیدة کون احتمال اشباعها اکبر ۰ 


الفرض الثالٹ - « تتركز الحاجات حول ذات الخصسائص » : 


كل انسان يتخيل لنفسه صورة معيذنة ٥١٥ء٤561‏ يسعى الى 
تحقيقها ؛ وبالتالى نجد ان حاجاته تتركز كلها حول تأكيد تلك الصورة أو 
تحقبقها 1و ما يطلق عليه » تحقيق الذات 1070ځactualiza-Self‏ › ۰ ان 
الحاجات الان انية تتركز اذن حول تحقيق الفرد للصورة التى يريدها لنقسه 
والدفاع عن | :ات ٠‏ ونشاة الذات ترجع الى التفاعل الاجتماعى بين الفشرد 
وغيره من الناء ى حيث يدرك الفروق التى تميزه عنهم ٠‏ فالطفل الرضيع لايكاد 
يدرك هن أمر نفسه شيئًا ٠‏ ولكنه من خلال التفاعل مع الآخرين والتعلم يبدا 
فى ادراك ذاته 1ى يدرك 1ن هناك کلثنا مستقلا بختلف عن غيره من الكائنات ٠‏ 


uationاeva-Se1‏ من خلال المقارنة بين ذاته وبين غيره من الأفراد “٠‏ 
ونتيجة لها التقييم يحدد الفرد الحاجات التى يجب عليه اشباعها حتى يؤكد 
ذاته ۰ 


A NN: 


بعض الحاجات الانسانية الرئبسية : 


لقد انتهينا الى أن الحاجات الانسائية تحدد اتجاهات السلوك وتساعد 
فی تشکیلہ SR‏ نود ثر فى تفكير الانسان وعارق او وااخافن 
السلوك الاجتماعى للأفراد : 


أولا - الحاجة الى الانتماء : Affiliation Need‏ 


ان الانسان يوان اجتماعى بطبيعتة يسعى الى الالتقاء مع الأفراد 
الآخرين ويستشعر جانبا اأساسيا من اشباع حاجاته من خلال اتصاله‌وارتباطه 
بهم ٠‏ والرغبة فى الانتماء هى حاجة انسائيةتجعل قيام المجتمع أمرا ممكنا ٠‏ 
وينيغى أن نذذكر المقارىء بظاهرة زاوج وتفاعل الحاجات الانسانية المختلفةء 
لذلك فان رغبة الانسان فى الالتقاء والاجتماع بالآخرين قد لا يكرن مصدرها 
الحاجة الى الانتماء فحسب ١‏ بل قد تنطوى على رغبة فى كسب احترام 
الآخرين » وتحقيق مركز اجتماعى مهم ٠‏ 


وقد تبابن علماء النفس فى تفسيراتهم لنشاة الحاجة الى الانتماء ٠‏ 
فنجد البعض يعتبرها واحدة من الغرائز الانسانية الأربع الأصيلة ر المحافظة 
على النفس » الطعام » الجنس والانتماء ) ٠‏ وذهب بعض العلماء الى اعتبار 
حاجة القرد الى الانتماء كئتيجة للحياة فى مجتمع يفرض عليه الالتقاءبالأافراد 
الآخرين ومخالطتهم فى كل مظاهر الحياة الاجتماعية ومن ثم فقد تحولت من 
اعتبارها وسيلة لاشباع حاجات الفرد التى لا يستطيع اشباعها بمفرده » الى 
اتخاذها هدفا فى حد ذاته ٠‏ ونظرا لأهمية هذا المظهر الاجتماعى » ففى بعض 
الأحيان يمكن اتخان عدد الجماعات التى ینتمی اليها القرد كمقباس لحاجته 
الى الانتماء 


وفی دراسة قام بھا سکاکتر te۲ط2cطSc )١(‏ أن الحاجة الى الانتماء 
رو الذين د يصيبهم القلق اكثر من غيرهم Sa a‏ 


Schachter, S., The Psvchology of affiliation : experi- (1) 
mental studies of the sources of gregarousness, 
Stanford. Calif., Stanford University Press, 1959. 
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ووجود الشخص القلق فى مجتمع من الأفراد الذين يشاركونه نفس 
المشاعر سوف يؤدى الى تخفيض ما يشعر به من قلق » ومن ناحية أخرى فان 
وجوده مع افراد آخرین قد یساعده على تفهم مصدر قلقه ۰ 


The Aquisitive Need dكlaتll انيا الحاجة الى‎ 


ان الحاجة الى التملك قديمة قدم الانسسان نفسه ٠‏ ولا شك أن هذه 
الحاجة تتطور بتطور المجتمع وزيادة تقدمه وتعقده ٠‏ وتملك الأشياء المختلفة 
فى المجتمعات الحديثة الىجانب أنه يشبع حاجات الفرد المادية وييسر له سبل 
الحياة » الا أنه يخدم غرضا آخر لا يقل أهمية وهو اضفاء مركز اجتماعى على 
الشخص يميزه عن غيره من الأفراد ٠‏ ولا شك أن حاجة التملك هذه تتضصح 
اكثر ما يكون فى خالة الأفراد من المجتمعات الفقيرة والنامية الذين تتاح لهم 
فرص الانتقال الى مجتمعات اكثر تقدما » ان نراهم يقبلون على استخدام 
الزيادات فى دخولهم فى اقتناء العديد من الأشياء التى تساعد على اشباع 
تلك الحاجة الأصلية فى الانسان ٠‏ من ناحية أخرى فنحن ذرى ضعف الحاجة 
الى التملك فی المجتمعات اليدائية حدٹ يسود ا نظم تقترب من‌الشيوعية 
فى الملكية او تكاد ٠‏ 


ان الحاجة الى التماك قد تف الحاجات الخفسية الأخرى فن الفرد 
مثل الاطمئنان الى المستقبل أو ضمان مستوى معيشى معين من خلال الثروة 
التى يمتلكها » الا ان الحاجة قد تنحرف عن مجراها الطبيعى حينئذ نرى 
بعض الأفراد يقبلون على اقتناء اشياء غير نافعة وباثمان باهظة وذلك لمجرد 
ارضاء حب التملك والتميز على الآخرين ٠٠١‏ مثال ذلك من ينفقون ثروات‌طائاة 
فى اقتفاء قطع الأثاث النادر او قطع النقود الأثرية ٠‏ 


ثالثا - المحاجة الى القوۃ والنفوة The Power Need‏ 


بعض الناس يحركهم شعور قوى وحاجتملحةالى السيطرة على الآخرين . 
والتاثير فيهم ٠‏ ان الحاجة الى القوة تتمشل فى الرغبة فى اكتساب طاعة 
الآخرين وتوجيه سلوكهم فى الاتجاه الذى يرضى شخصا معينا ٠‏ ولا شك ان 
: توافر تلك الحاجة عند بعض الأفراد هو مصدر من مصادر القيادة الفعالة فى 
على تحريك الجموع وترجيهها ٠‏ ولكن قد تنحرف تلك القوة فى أيدى بعض 
الناس وتتحول من وسيلة لتحقيق هداف المجتمع الى خاية فى ذاتها يسعى اليها 
الفرد' لاشباع حاجته الى التسلط ٠‏ لذلك نجد كثيرا من نظم المجتمع وقوانينه 
تهدف الى تنظيم حصول الأفراد على عوامل السيطرة على الآخرين ووضع 
ضمانات ضد ائحرافهم فى استخدام تلك السلطات ٠.٠‏ 


NYY — 


بعض التطبيقات الإدارية لمفهوم الدافعية : 


بعتبر مفهرم الدافعية عن أهم اسهامات علوم السلوك التى افادت منها 
الادارة الحديثة ٠‏ وقد تركزت تطبيقاته اساسا فى محاولات الادارة التعرف 
على انواع الدواقع التى تؤثر فى سلوك فئات معينة من الأفراد المتعاملين معها 
و 

٠ العاملون‎ ١ 

٠ المديرون‎ ۲ 


٠ المستهلكون‎ ٣ 


ونعرض فى الجزء الثانى لبعض المعلومات المتاحة عن هذه التطبيقات 
الإدارية ٠‏ : 


Work Motivation : Jazأlا دوافع‎ 


E E NET 
المعنوية ماة:ه» و « دوافع العمل. كع۷ااه» على السنة الكثيرين للتعبير‎ 
ان تعبيرات مثل الروح المعنوية والرضا تعنى‎ ٠ عن مشاعر الرضا والسرور‎ 
مثلا يقؤدنا الاتجاه العام للتفكير الى أنه فى مجتمسع‎ ٠ واضحة لتلك المفاهيم‎ 
صناعى فان الشخص العامل كلما زاد رضاؤه عن عمله فان المنطق يقول بان‎ 
انتاجه سيكون على واكثر ولكن هل هذا التفكير او التعليل سليم ؟‎ 


وتنبع أهمية المرضوع من كونه يتعلق بمشاعر الناس واتجاهاتهم حيال 
الأعبال الى قزجون مها ,والتى لا قل اهسة هن التاسة الادة فن اليل 
( الأجر وخلافه ) ٠‏ 


لقد كان الاتجاه الساند فى فترة من الوقت أن ظروف العمل المادية 
ر( الضوضاء > الاضاءة » الحرارة ¢ الأمن وما الى ذلك ) هی المحدد الأساسى 
ادى تقبل‌العامل لعمله وبالتالى لمستوی‌انتاجيته ٠‏ ولكن نتاثح البحثوالدراسة 
فى هذا الميدان اثبتت أن النراحى المختلفة لظروف العمل المادية لا تمثل اهمية 
کبیرة فی مدی تقبل العامل لعمله وانتاجیته طالما انها تبلغ مستوی معینا ۰ ای . 
وانتاجيته طا نپا قد بلغت عستوی معقو لا يسىع بالرۇية المريحة 0 وهذا 
ينطبق على كافة العناصر المكونة لظروف العمل المادية ٠‏ 


س ۱۲۸ س 


شم اتجه تفسير الدارسين الى اتجاه آخر يؤكد أهمية جماعات العمسال 
والجو الاجتماعى وعلاقات العمل كأساس لتحديد مدى تقبل الأغراد لأعمالہم 
العمل 
العامل لها تاثير على اتجاهاته نحو عمله ورضائه عنه ٠‏ 

من ذلك بتضحح أن العوامل المؤّثرة على معنذوية الافراد ورضادّهم عن 
أعمالهم ( وهى خطوة فى سبيل تفهم محددات انتاجيتهم ) كثيرة. ومتعددة 
وت : : 

٠ ظروف العمل المادية‎ ١ 

۲ الجو الاجتماعى ° 

` العوامل الاقتصادية‎ ٣ 


ولكن يلاحظ إن الأسلوب الذى أتبعناه للآن هو اسلوب شخمى فحض 
بمعنىآنه نتيجة تفكير شخصى من الخارج بعيد عن جو العمللذلك قان البديل 
هو الدخول فىتنظيمات العمل والحصول على المعلومات الحقيقية من خلالطرق 
البحث فى العلوم السلوكية بحيث نحصل على دوافع العمال الحقيقييز ٠‏ 


1 وتطبيقا لهذا الأسلوب جد آن‌الدراسة التى قام بها «والکروجست» (1) ° 
توضح أن مضمون العمل ”,ه٤‏ ا0ل ليس هو المصدر الأساسى للشعور 
بالرضا عن العمل ٠‏ ولكن هذا الشعور بالرضا انما هو حصيلة تفاعل العوامل 
التالية : ۰ 

١‏ الناس الآخروين فى العمل 
2 فرص التقدم 2 
۴ اا الاتافی .> 


Walker, C., and Cuest, R., The Man on the Assembly (1) 
Line. Cambridge Harvard - University Press, 1952, 


۱۹ 
(م ۹ - السلوك الانساني ) 


فان القفل و امكانات ولات الحتل ها اكير على :الشعون مالرضنا ولكن 
ظروب العمل .الجيدة لا تجعل العمل فى ذاته جيدا ٠‏ وقد حدد العمال الذين 


دمت قابلتهم فى تلك الدراسة آن العوامل التالية تؤثر على شعورهم بالرضا 
عن العمل : 

٠ معدل سرعة العمل‎ ١ 

۲ نوع الاشراف والمشرفين ` 


٠ درجة الشعور بانجان المنتج النهائي‎ ٣ 


وحقبقة الأمر أن تلك الدراسة تشير الى أن كل شىء تقريبا يتصلبالشعور 
بالرضاء ويؤثر عليه . مثال ذلك : 

۹چ :2 

ان و 

٠ مظهر العمل ومركزه الاجتماعى‎ _ ٣ 

ظروف العمل المادية ٠‏ 

٠ ى الأقدمية فى العمل‎ ٠ 

1 - درجة قرب العامل من المنتج النهائى ٠‏ 

۷ الأصدقاء فى العمل ٠‏ 


۸ س المشرفون ٠‏ 


Job Satisfaction Jaadli الرضا عن‎ 


من أهم الدراسات التى أجريت عن موضوع رضاء العاملين عن أعمالهم 
وعلاقة ذلك بالانتاجية . الدراسة الثى اجريت فى سنة ٠۹١١‏ بمعرفة ثلاثة من 


NT 


أساتذة جامعة متشيجان (ا) ٠‏ وقد تمت الدراسة فى شركة برودنشيالللتأميں 
وعدد العاملين بها حوالی ٠‏ الاف شخص قى المركز الرثيسنَ للشركة > وقد تم 
اختیار BÎ‏ شخصا من العاملين من غير المشرفين و ٤‏ مشرفا لاجراء التجربة 
عليهم ٠‏ وقد قسمت العينة الى ١١‏ قسما تتف بالانتأجية المرتفعة و ١١‏ قسا 
تتصف بانخفاض الانتاجية ٠‏ وتم تنظيم المجموعات فى ثنائيات كل منها تمثل 
شما رجفم الائتاجبة وان منخفخن الأنقاجية۔ ٠‏ وجميع طك الثناتيات كانف 
تؤدى نفس العمل واقرادها على نفس المستوى من المقدرة ونفس مسستويات 
الأجور وتوزيع العمر والأقدمية وأفرادها يعيشون تقريبا على نفس البعد من 
مقر الشركة وعلى نفس الدرجة من الرضا عن مساكتهم والمجتمعات الى 
يعیشون فيها ۰ 


وقد تم عدد من المقابلات بين اراد العينة والباحثين الهدف منها التعرف 
عن اتجاهات الأفراد نحو : 

٠ جماعات العمل‎ _ ١ 

۲ العمل ذاته 

۳ سياسة الشركة ٠‏ 

٠ مركز العمل والأجر‎ - ٤ 

° الاشراف‎ ٥ 

وقد وجهت نفس الأسئلة الى الموظفين والمشرفين من أفراد العينة ٠‏ وقد 

٠ الاعتزاز بجماعة العمل‎ ١ 

_ الشعور بالرضا المستمد من طبيعة العمل الذى يؤديه الفرد ٠‏ 

` س درجة الاندماجح فى الشركة والاعتزاز بها‎ ٣۳ 


٤‏ الرضا عن الأجر الحالى والمتوقع والمركز الحالى والمتوقع فى 
الشركة ٠‏ 


سے 


Katz et al, Productivity, Supervision, and Morale in an )( 


Office Situation. Ann Arber : University of Mi- 
chigan Press, 1950, 


SNN 


وقد اوضعت نتائج الدراسة أن العامل الأولوهو الاعتزاز بجماعة العمل 
هو الوحيد الذى اتضحت علاقته بالانتاجية بطريقة احصائية ذات دلالة ٠‏ فقد 
أظهرت الجماعات الأعلى فى كفاءتها الانتاجية درجة اعلى من الاعتسزاز 
بالجماعة عن الجماعات الأقل انتاجية ٠‏ كذلك اتضح أن رؤساء الأقسام ذات 
الكفاءة العالية لا يتبعون اساليب الضغط فى الاشراف مثل رؤساء الأقسام 
منخفضة الانتاجية ٠‏ الا ان المشكلة هنا هى فى تحديد علاقات السببية ٠‏ هل 
الأقراد الأكثر کفاءة, يحققون انتاجية اعلىی نظرا لكونهم شاعرین بالرضاء عن 
أعمالهم أم هم راضون عن أعمالهم لكونهم أكثر انتاجية ٠‏ نفس الكلام بالنسبة 
للمشرفين هل هم يتبعون اساليب الاشراف المرنة نظرا لأن مرؤوسيهم مرتفعوا 
الكفاءة أم ان ارتفاع الانتاجية سببه نوع الاشراف المتبع ؟ 


فى دراسة أخرى قامت بها 0۲56 )١(‏ اتضح أن جماعات العمالالتى 
تبدى شعورا أكثر بالرضاء عن العمل ليست بالضرورة هى اكثر الجماعات 
انتاجية ٠‏ وفى تلك الدراسة قدمت مورس نموذجا 100٤1‏ لفهوم الرضاء عن 
العمل : 

١‏ الانسان له حاجات ورغبات يشعر بها وتسبب له حالة من التوتر 
مازوہع"آ تزداد بقوة الحاجات ٠‏ 


۲ - هناك اشياء مادية واجتماعية فى الجو الحيط بالفرد يمكنها تخفيض 
ذلك التوتر ٠‏ 


٣‏ - کل شیء یتمکن من تخفیض التوتر الذی يشعر به الفرد يمكن اعتباره 
مصدرا للرضاء 2 


: مستوى الرضاء الذى يشعر به الفرد هو حصيلة تفاعل‎ ٤ 
۰ هدی اشباع حاجاته فی موقف معین‎ )1( 


(ب) مدې النقص فی اشباع حاجاته ۰ 


أى أن الشعور بالرضا هو حصيلة التفاعل بين ما يريده الفرد وبين 


Morse, N., Satisfactions in the White Collar Job. Ann (1) 
Arbor : University of Michigan Press, 1950. 
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وعلى ذلك فان العلاقة بين الانتاجية والشعور بالرضاء تتوقف على كون 
الانتاجية سبيل الأفراد لتحقيق'حاجات يريدونها بشدة ٠‏ وعلى ذلك فان أكثر 
العمال انتاجية هم الذين يشعرون بان الانتاجية هى سبيلهم الوحيد لاشباع 
حاجات لها أهمية قصوى لديهم ٠‏ 


وهناك اتجاه آخر لتفسير الشعور بالرضاء بربطه بعامل التوقع ودمکن 
توضسیح ذلك الاتجاه فى مجموعة الفروض التالبة : 


الفرض |لأول - الشعور بعدم الرضاء : 


ان فشل الفرد فى تحقيق هدف كان يسعي اليه » فانه سيكون أقل تعاسة 
اذا کان قد قدر احتمالا ضئيلا للنجاح فى تحقيق الهدف عما اذا کان تقديره 
لاحتمال النجاح كبيرا ‏ بمعنى ان الفرد مثلا اذا كان يتوقم أن قرصته فى 
الحصول على ترقية هذا العام ضئيلة ولم يحصل على الترقية فعلا فانهسيكون 
عا ن ار ا ا کن ر احتمال حصوله على الترقية كبيرا 
ثم لم يحصل علیها ۰ 


الفرض الثانى - الشعور بالرضاء : 


اذا نجح الفرد فی تحقیق هدف کان يسعی اليه » فانه سيكون اكثر رضاء 
لو كان الاحتمال المقدر للنجاح قليلا عما لو كان الاحتمال المقدر كبيرا - 
جالة الموظف السابق اذا كان قد قدر لنفسه فرصة ضئيلة للحصول على الترقية 
فاته سگرن اث راء سند رشق عا لى کان قور رة اکر ”الول على 
الترقية ٠‏ 


ای ان الفرد الذی لم يكن يتصور انه سيحصل على شىء وحصل عليهفعلا 
سيکون أكثر سعادة ورضداء عما لو کان حصوله على ذلكالثیء محتملا جدا : 
على فكرة الحاجات ومدی اشباعها كمحدد للرضاء وهذا يتطلب ان نبحثماهى 
الحاجات الهامة وما هى المعايير التى تستخدم لتحديدها ٠‏ وبعض تلك المعايير 
الملستخدمة لتحديد الحاجات هى التالية : 

` ان الحاجات ينبغى أن تمثل جانبا ثابتا وهاما من شخصية القرد‎ - ١ 

۲ - أن تكون مرتبطةبالشخصية بصفة عامة وبالقدرة على التاقلمبالحياة 
#لصناعية ٠‏ 


ATF 


` أن تتوافر تلك ااحاجات فی عدد کبیر من الأفراد‎ ٣ 
أن يمكن اشباعها فى جو العمل أ‎ - ٤ 
"* هت اناك يدها وقيامها‎ 


وقد اجری شافر )١( Schafer‏ دراسة على ۷۲ شخصامن‌اربع شرکات › 
وعلى أساس الاستقصاء الذى استخدمه توصل الىقائمة من ١١‏ حاجةاساسية 
مرتبة من الأكثر أهمية الى الأقل أهمية ٠‏ كذلك اجرى هرزبرج وزملاؤه (°) 
دراسة على ٠٠١‏ محاسب وتوصلوا الى تحديد بعض العوامل المرتبطة اساسا 
بالشعور بالرضاء عن العمل واخرى مرتبطة اساسا بالشعور بعدم الرضاء ٠‏ 
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Managerial Motivation : ڻيرıنkا دواع‎ 


فى محاولة لتبين اثر نظريات الدافعية المختلفة على دراسة الدوافع فى 
الصناعة ستركز اهتمامنا فى هذا القسم على دراسة دوافع العمل لدىالمديرين 
وما نعنيه بدراسة دوافع الادارة هو بحث محددات السلوك الادارى ١‏ !ى أن 
ما نهدف الى معرفته هو ما هى العوامل التى تحدد سلوك وتصرفات المديراشناء 
العمل ٠‏ ويقصد بالمدير ى عضو فىتنظيمات العمليشغل هركزا اشرافيايستلزم 
منه اتخان القرارات وتوجيه اعمال بعض الأعضاء الآخرين فى التنظيم وبذلك 
نجد ان هذا التعريف ينطبق على مشرفى الخط الأول كما ينطبق على رئيس 
مجلس الادارة فى المشروع ٠‏ 


والمشاهد ان الاهتمام بدراسة دوافع العمل لدى المديرين لم يبدا الا مذذ 
ستوات قليلة حيث اوضع بعض الكتاب هذا القصور والنقص الواضح فى 
دراسات الدوافع الادارية على عكس الحال بالنسبة لدراسات دوافع العمل 
لدی العمال الصتاعيين 


وقد بدات الدرأسات الخاصة بدوافع الادارة فى التزايد منذ سنة ٠۹١۹‏ 
اما قبل ذلك فلم يكن الأمر يزيد على بعض الأقكار العامة التي ترد عرضا فى 


Schaffer, R., Job Satisfaction as related to need (1) 
satisfaction in work, Psychol. Monographs 1953, 61, 
No. 14. 


Herzberg et al, The Motivation to Work, N.Y. Wiley, (Y) 
1958. 


ا 


كتابات بعض الكتاب فى موضوعات الادارة ٠‏ من امثلة تلك الأفكار ما كان 
يتردد من أن المدير يقبل على عمله مدفوعا بعدد من الدوافع الهامة هى : 

' ٠ س الرغبة فى السلطة والقوة‎ ١ 

کک ال فی تی مر ان واختاف فت + 

کک ا و 0 ۰ 

٠ الشعور بالأهمية والامتياز قى العمل‎ ٤ 


كذلك اوضع هنرى ( )١( ) ۱۹٤۸١‏ أن المديرين يتميزون برغبة قوية نحو 
انجاز الأعمال ٠‏ 


وفی عام ۱۹۵۹ وجدت مورس (۲) ان المشرفين فى احدى الدراسات إكثر 
رضاء من مرؤوسيهم فيما يتعلق بناحية الأمن والاستقرار فى العمل والمزايا 
العينية التى يحصلون عليها » كذلك فيما يتعلق بالعدالة فى المعاملة وظروف 
العمل المادية ومن تاحية أخرى كان المشرفون آقل رضاء من مرؤوسيهم فيا 
يتعلق بالأج ` 


الاتجاهات الحديثة فى دراسة دوافح ا لمدیرین 


كما آوضحت سابقا فقد شهدت سنة ۱۹١۹‏ تحولا أساسيا فى الاهتمام 
بدراسة الدوافع الادارية يعد أن نشي هرزبرج وزملازه )١(‏ كتابهم عن 
» الدوافع الى العمل » وقد تبلورت تلك الدراسة فى نظرية تسمى « بنظرية 
العاملين » yاheo‏ 1 ۴actor‏ woا‏ مط وتقوم تلك النظرية على أن محددات 
الرضاء على العمل تختلف تماما عن محددات الاستياء من العمل ٠‏ 


وتمضى النظرية الى تحديد بعض العوامل المتعلقة بطبيعة ومضسمون 
العمل كسحددات للرضاء بينبا يصدر عدم الرضاء أو الاستياء فى العمل عن 
بعض العوامل التعلقة يظروف وبيثة العمل ٠‏ وتستند تلك الفكرة الى نظرية 
الدوافع الوجدانية وتفترض ان هناك حاجتين إساسيتين للانسان » الأولى 


Henry, E., Executive Personality and Job Success, AMA, (\Y 


1948. 
Morse, op. cit. () 
Herzberg al., The« Motivation to Work, op. cit. (Fy 


۳۵ 


هى الحاجة الى اجتلاب السرور والسعى وراء السعادة » والثانية هى الحاجة 
الى تجنب الألم والبعد عن الشقاء ٠‏ وفيما يلى العوامل التى تسبب الرضاء 
والعوامل التى تسبب عدم الرضاء : 
١‏ مصادر الرضا عن العمل : 

أهمية العمل وطبيعته ٠‏ 

امكاذية التقدم والنمو فى العمل ٠‏ 

- مدى المسئولية فى العمل ٠‏ 

فرص الاستفادة من امكانيات الشخص ومؤهلاته فى العمل ٠‏ 

سلطة اتان القرارات ٠‏ 

أمكانيات اداء العمل ٠‏ 


۲ - مصادر عدم الرضاء عن العمل : 
ظروف العمل المادية ٠‏ 
ن المرتب او الأجر ۰ 

العلاقات مع الزملاء : 

ت العلاقات من المرؤوسين ٠‏ 


- العلاقات مم الرؤساء ٠‏ 


نوع الاشراف ' 


الأمن والاستقرار قى العمل ٠‏ 


والفرض الأساسى لتلك النظرية هو ان توافر مصادر المجموعة الأولى 
يبعث على الرضاء ولكن عدم توافرها لا يسبب الاستياء » كذلك بالنسبةللعو امل 
فى المجموعة الثانية فان توافرها بدرجة معقولة تسبب عدم الاستياء ولكنها 
لا تنتج المرضاء فى العمل ٠‏ ولقد تعرضت تلك النظرية الى هجوم ونقد شریدین 
حیث یری التاقدون اننا لا نستطيع الفصل بين مسببات عدم الرضاء ومسببات 
الرضاء 1ى انه يمكن تصوير الموقف من وجهة النظر المعارضىة كالآتى : 

ارخا ١‏ د ي و م رقا 


م ا ت 


1ى ان الرضاء وعدم الرضاء هما طرفا نقيض لنفس الظاهرة وبذلك فان 
ای عامل انا کان یبعث على الرضاء فان هدم توافرہ يسبب عدم الرضاء وعلی 
البكتن جن ذلك فان نظرية هرزبرج تصور الموقف کالآتی : 


الرضاء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ صفر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ عدم الرضاء 


فى هذه الحالة فان الرضاء عن العمل لا يعتبر عكس عدم الرضاء حيث 
ُن عدم توقر مصدر من مصادر الرضاء يجعل درجة الرضاء تهبط الى الصفر 
ولكنه لا يمتد ليصل الى درجة عدم الرضاء كذلك فان توافر ظروف العمل 
الجيدة يمنع. عدم امإرضاء ولكنه لا يصل بالشخص الى درجة الرضاء عن 
العمل“ 


بعض الدراسات التطبيقية لدوافع الميرين : 


ما هى الدوافع أو القوى الداخلية التى تعتمل فى نفس المدير وتدفعه الى 
أن يسلك سلوکا محددا فی عمله الادارى ؟ ما هى العوامل التى تؤثر على 
المدير فتجعله يميل الى زيادة الجهد فى عمله وتحسين مستوى الأداء فى بعض 
الأحيان والمواقف والى تقييد جهوده والانصراف عن العمل فى بعض المواقف 
الآخرى ؟ 


لقد اوضنحت‌الدراسات العمل ان الأداءالادارى انما يتحدد بتفاعلمقدرة 
المدير ومهارته مع دوافع العملة لديه ٠ )١(‏ والآن يهمتا ان تستہرض نتائج 
البحث والدراسة حول هذا الموضوع محاولين لوصول الى تحديد للدوافع 
الادارية الأساسية ٠‏ 


لةد كانت دراسة الدوافع الادارية متخلفة الى حد بعيد حتى سنة ٠۹۵۹‏ 
تقريبا ٠‏ فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك أى دراسات علمية سليمة للموضوع 
بل كان هناك بعضن الأفكار والآراء الشخصية المتناثرة فىكتابات بعضمفكرى 
الادارة مثلل شستر برنارد » جوردون » وجريفين ٠‏ لقد كانت أفكار هؤلاء 


Victor Vroom, Motivation in Management. N. Y4 (1) 
American Foundation for Management Research, 
1965. 


= TV 


الكتاب تبرز أن المديرين يمارسون أعمالهم مدفوعين بالرغبة فى القوة » المركز , 
الاجتماعي . حب الخاطرة ء الرغبة فى الانجاز t٣۴٣ءبعنطءA‏ , الرغبة فى 
الضمان والاستقرار » والتميز المهنى ٠‏ 


ولعل سلسلة الدراسات التی قام بها ليمان بورڌر )ا( Lyman Porter‏ 
من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة تعتبر أهم ما تم فى ميدان التصرف على 
الرغيات والدوافع الادارية من وجهة نظر المديرين انفسهم ٠‏ ففى سلسلة 
الاستقصاءات الموجهة الى عينات من المديرين الأمريكيين توصل بورتر الى 
النتائج الآتية : 


ان ك زاف الل لى اي طت اتف ال 
الادارى الذى يشغله المدير ٠‏ فالمديرون فى المسثويات العلياللمشروع يحصلون 
على درجات اعلى من الاشباع لأنواع المرغبات والحاجات التى يشعرون بها 
بينما المديرون فى مستويات المشروع الدنيا يحصلون على درجات اشباع اقل 
أرغباتهم ۰ 


١‏ ييل اليرون فى الستريات الادارنة العلا الى الاهام بالجاجة 
الى الاستقلال وحرية العمل اكثر من المديرين فى المستويات الدنيا من الهيكل 
الاداری 


۴ = المديرون الذين يشفلون مناصب تنفيذية يحضلون على درجاتاشباع 


٤‏ هناك علاقة بين حجم المشروع الذى يعمل به المسدير وبين درجة 
الاشباع التى يحصل عليها ٠‏ فى المستويات الدنيا من الادارة يحصل مديرو 
'المشروعات الصغيرة على اشباع لرغباتهم اقل من امىم« ٠ن‏ ۵+ ء عات 
الكبيرة وبالعكس ففى المستويات العليا من التنظيم ٠‏ يحصل مديرو الشركات 
الكبرى على اشباع لحاجاثهم أكثر من نظرائهم فى المشروعات ٠‏ 


الأمريكى ( ۱۹١١‏ ) ومنها تبين أن الدوافع الآتية هى الأكثر أهمية من وجهية 


Porteı. L.W,, Organizational Patterns of Managerial Job (1) 
Attirıdes. N. Y., AFMR, 1964. 


El-Salmi, A, Managerial Motivation. Indiana University (YT) 
1967. 


NTA 


نظر.المدير فى عدد من المشروعات الإ :اعتبارها قوي أساسية تدفعه 


للغمل : 


۶ے 
١ے‏ 


فرصة التمو والتقدم فى العمل ٠‏ 
فرك اسخاال مراب ر قةر ات اين ات ف العرة 
الرعا ف اتخسل طى رمات كاف عن انق * 

ارتب والحات الادس ٠‏ 

السلطة التى يتمتع بها فى العمل الادارى ٠‏ 

فرصة العمل المستقل والتفكير الحر ٠‏ 

فرصة الاشتراك فى تحديد أهداف العمل ٠‏ 

فرصة الاشتراك فى تحديد وسائل واأساليب العبل ٠‏ 

الرغبة فى اكتساب احترام الناس داخل وخارج المشروع ٠‏ 
استقرار العمل والشعور بالامن والضمان ٠‏ 
الرغبة فى تكوين صداقات وتوفر حو اجتماعى مناسب فى العمل 


تلك هى الدوافع الأساسية التى قرر عدد من المديرين الأمريكيين انها 
هى الموجه الأساسى لنشاطهم فى العمل ٠‏ 


والآن لو انتقلنا الى دراسة موقف المدير المصرى ‏ ما هى الدوافع التى 
تحدد سلوك المدير فى مصر وفى شركات ومؤسسات القطاع العام بالذات ٠‏ 
ان ميدان دراسات الدوافع قى مصر مازال يفتقر الى دراسة عملية للحصول 
على معلومات دقيقة عن هذه الناحية الهامة من نواحى السلوك الادارى ٠‏ 
ولكن على الرغم من عدم اجراء مثل تلك الدراسة الآن » الا أن المؤلف قد قام 
بعدد من الدراسات الاستطلاغية بين عينات مختلفة من مديرى وحدات الانتاج 
التابعة للقطاع العام وكان السؤال الأساسى محور الدراسة هو ما هى العوامل 


الأساسية ( 


الدوافم ( التى تؤثر على ألأراء والسلوك الاداری ٩‏ 


وفيما يلى امثلة من الاجابات التى حصانا عليها مع الأخذ فى الاعتبار 
ان كلا من تلك الآراء انما يلخص آراء مجموعة من المديرين وليس مديرا معينا 


.بالذات ۰ 


ا 


العوامل الفعالة المقى يجب توافرها فى جو العمل لاتاحة أداء اكثر كفاءد 
من وجهة تظر المدير المصرى : 

: المثقة والتقدير‎ - ١ 

يجب أن يشعر ادير أنه محل ثقة الجهات العليا ٠‏ وفيما يلى بعض 
الأمثلة : 

(1) اشتراكه فى وضع السياسة العليا للعمل ٠‏ 

(ب) تزويده بسلطات مالية وادارية مناسبة ٠‏ 

ا هة انكل فى سمب ااانه 

(د) تخويله حق اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بتطوير العمل ٠‏ 


(ه) تقدير جهوده بالطريقة التى تتناسب مع شخصيته وظروفه ` 


۲ س قوفير امكانيات العمل : 

يجب أن تتوافر لدى المدير الامكانيات البشرية والآلية والمالية اللازمة كما 

۳ اطمئتان العاملين : 

يجب ان يشعر العاملون بأنهم خاضعون لنظام داخلى عادل ينظمالأجور 
والعلاوات والترقيات والمعاشات والمكافات والعلاج الطبى واية ميزات اخرى ٠‏ 

٠‏ س الاتصالات الخارجية والتدريب 


من الضرورى الاطلاع على أجدث التطورات فى محيط العمل والحصول 
على احدث المعدات وتدريب العاملين على تشغيلها ٠‏ كما يجب اعداد برامج 
تدريب دورية للعاملين للتعرف على الطرق الحديثة والأساليب العا ية المتطورة 
في محيط اعنالهم ٠‏ 


- الحوافز الايجابية والسلبية ومرونة وسرعة تطبيقها : 


يجب الا يخضع نظام تطبيق الحوافز الايجابية والسلبية الىقيود ادارية 
معقدة كما يجب أن يخول المدير سلطة تطبيقها وبشكل سريع حتى يكون للحافز 
التاثير المطلوب ٠‏ 


e 


: ألحد من قعدد أجهزة الرقابة‎ - ٦ 


ان تعدد اجهزة الرقابة يؤدى الى الضغه على المدير وعدم تمتعه بحصرية 
الحركة واتخاذ القرارات وهى من العوامل الأساسية فى العمل الادارى ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فان هذا التعدد فىاجهزة الرقابةيوقع المدير فىموقف صراع 
حين لا يستطيع الاستجابة الى الطابات امتعارضة او المتتاقضة التى تطالبه بها 
تلك الجهات المختلفة ٠‏ . 


۷ القيادة العلمية السليمة : 


ان توافر القيادات الادارية فى المستويات العليا التى تتوافر لها امكانيات 
العلم والخبرة تجعل مهمة المدير ايسر ٬‏ وتحفزه على ا داء عمل أقضل حيٹث 
التى تتصف بالتردد ونقص الكفاءخ ٠‏ 

تلك هی ادن انواع الرغبات ر الدرافع التى يشعر المدير فی مصر نها 
فت ال ااا ودل الحو في هك لوال الوت ع وا ن 
بالنسبة للمديرين فى القطاع العام وتعددت المؤتمرات والمناقشات ولكننىآعتقد 
انها لم تحقق اى نجاح فى حل مشكلة الحوافز لأنها لم تنظر اليها من الناحية 
تطاول اشباع رغبات عة يريدها الماملون ويالتالى هان الأساش الول قى 
تقديم الحوافز هو أن تتفق مع انواع الرغبات التى يريدها المديرون ٠‏ وبالتالى 
العمل ينبغى أن يبدا بدراسة ماذا يريد المديرون انفسهم من بين‌العوامل الآتية : 

3 ا ای ان :+ 

تقافر زامة آي اذاو غا عل موئ ال ن كنا 

۳ س وجود مساعدين ومعاونین على هستوی عال هن الكغاءة ٠‏ 

° الاشتراك فى تحطيط اساليب العمل وتحديد الأهداف ٠‏ 

1 الحد من عدد الجهات المشرفة والأجهزة الرقابية ٠‏ 

۷ - توافر الاستقرار والطمانينة فى المنصب الادارى ٠‏ 

ا 


ET 


تلك هى اهم ما يحتاج اليه المدبرون فى شركات القطاع العام لكى يقوموا 
بعمل اداری على مستوى عال من الكفاءة ٠‏ وبالتالى فان ى برنامج للحوافز 
لكى ينتج أثره المطلوب فى حفن المديرين على زيادة الجهد ورفع الكفاءة لايد 
وأن يوفر لهؤلاء المديرين الرغبات التى تتصل اساسا بطبيعة العمل وامكانياته ٠‏ 
أى أن ما بصبو اليه المدير أساسا هو فرصة للعمل المتحرر من ‌القيود والمعوقات 
والذى يتيح له فرصة للابتكار والخلق والتطوير ٠‏ ان ما يطالب به المديرون 
( وهو حق ) هو اتاحة الفرصة لهم لتحمل مسئوليات عملهم ومحاسبتهم عن 
مدى تحقيق الأهداف ٠‏ 


الشرط الثانى اللازم توافره لنجاح نظم الحوافز انترتبط ارتباطا أساسيا 
ومباشر! بالأداء وتحقيق الأهداف ٠٠‏ بمعنى أن المدير الذى يحقق الأهداف 
المحددة لمشروعه يحصل على الحوافز المقررة . وفى ذات ألوقت فان من يخفق 
فى انجاز العمل المطلوب يحرم من تلك الحوافز ٠‏ والأهم من ذلك هر ضرورة 
تطبيق انواع الحوافز السلبية على من ينحرق من هزلاء المديرين ٠‏ ان تجارب 
كثير من المديرين دلت على أن الفشل والانحراف فى بعض الحالات لم يكن له 
غقاب رادع وبالتالى كان هناك دأفع للخطاً والانحراف حيث لا مسثولية ولا 
عقاب ٠‏ ان فعالية الحوافن تكمن فى المزج بين الحافز الايجابى الذى يدعو 
الى الاجادة والاتقان » والحافز السلبى الذى ينتهى عن الخطاً والانحراف ٠‏ 


Consumer Motivation jalal عalgد‎ 


احتلت دراسة دوافع المستهلكين اهتماما كبيرا من ادارة التسويق فى 
المشروعات الحديثة ٠‏ والهدف هو التوصل لمعرفة المسببات الأساسية للسلوك 
الاستهلاكى بمعنى محاولة الاجابة عن أسئلة كالآتية : 

لاذ يشترى المستهلك سلعة معينة دون أخرى ؟ 

ا کل اھا کا وو ای2 

لاذا يميل المستهلك الى التعامل مع متجر محدد دون سواد ؟ 

هل يشترى المستهلك السلعة لاشباع رغبات ذاتية يشعر باهميتهما 

ام ارضاء لضغوط اجتماعية ؟ 


قله برها اسطة هامة تل التجانات فته مها ركسا التلن نات 
تىتطيم الادارة الاستناد اليها قی رسم سیاستها التسويقية والاعلانية ٠‏ وقد 


VET 


كانت الطريقة المتبعة سابقا ( قبل تطور دراسات الدافعية ) هى الاعتماد على 
ما يسمی بقوادم دو فع الشراء ivesاہM‏ عnذرنا8‏ والتی تحاول ایجاد 
صلة بين نوعيات من الدوافع المفترضة وبين انماط سلوكية معينة “ ولكن بتطور 
أاساليب البحث فى علوم السلوك امكن التوصل الى طرق أفضل للكشف عن 
دوافع المستهلكين ودلك من خلال استخدام ما بسمی « بحوٹ الدوافع « 
(MR yî Murivatiun Research‏ وهى مجموعة من طرق اليحث التى 
تعتمد على منطق غير مباشر فى التعرف على دوافع المستهلكين باستخدام ما 
يسمى « بالطرق الاسقاطية « Projective Techniques.‏ )\(« - 


(1) راجع مؤلفنا عن بحوث التسويق - مدخل سلوكى _ دار المعارف 
بمصر ے °۰ .۰ 


INE: 


الفصل الثالث 


التعلم 


LEARNING 


فى محاولة الترصل الى مفهوم علمى متكامل عن المحددات الأساسية 
للسلوك الانسانى تعرفنا على أهمية عاملى الادراك والدافعية فى تشكيل 
الاستجابات الفردية للمثيرات ٠‏ والى جانب هذا فان هناك مجالا للوصول الى 
قفسير كمل اذا تساءلنا عن السبب وراء شكال التغيير فى الأنماط السلوكية 
المشاهدة للأفراد عبر الزمن او مع اختلاف المواقف ٠‏ ان جانبا من التغير فى 
هذه الأنماط السلوكية يعود بلا شك الى تطور ادراك الفرد وتغير دوافعه › 
ولكن نلحظ فى احيان متكررة تغيسرا فى السلوك الفردى تثبت الدراسة انه 
لا يعود الى مثل هذا التطور فى الادراك أو الدافعية ٠‏ 


ولتفسير هذا القدر من السلوك الانسانى ( ظاهرة التغير فى السلوك مع 
ثبات ألادراك أو الدافعية النسبى ) نجد 1ن علم النفس يقدم لنا تعليلا مقيدا هر 
أن الانسان قد مر بعملية « تعلم » ٠ 163۲٣1٣8‏ وقد اثبتت الدراسات المتتالية 
أن مفهوم التعلم من اهم المفاهيم المساعدة فى تحليل السلوك الانسانى حيث 
يوفر اساسا هاما فی‌تفیم العمليات النقسية الآأخرى * وعع هذه الأهمية لمفهوم 
التعلم فقد قباينت الآراء والنظريات فىشانه بدرجة تثير قدرا كبيرا منالصعوبة 
فی تفهمه ٠‏ وهدقنا فى‌هذا الجزء عرض الأبعاد الأساسية لمفهوم ااتعلم وبيسان 
علاقته بعملية تحديد السلوك الانسانى ٠‏ 


معنى « التعام : 

يعرف ١‏ التعلم » بانه التغير فى الميسل للاستجابة تحت تاثير الخبرة 
الكتسبة ٠‏ بمعنى أن الانسان اذ يكتسب مزيدا من الخبرة والتجربة » نجده 
يميل الى التصرف والسلوك باشكال تختلف عن !شكال السلرك التى كان ياتيها 
قبل مروره بتلك الخبرات والتجارب ٠‏ 

ويلاحظ ان هذا التعريف يختلف عن المفهوم التقليدى للتعلم الذى كان 


HE 


ينص على ان التعلم هو التغير النسبى فى السلوك نتيجة للخبرة والتجرية 
والفارق بين التعريفين ان المدخل التقليدى يرى فى السلوك ذلك الجانب‌الظاهر 
إو الملشاهد ففط من التصرفات الانسانية ٣مزراهطعط‏ ام0 بيتما النظرة 
أالحديثة ترى أن جانبا هاما من السلوك هو ذلك الجزء غير المشاهد أو ما يطلق 
عليه السلوك الباطنى ۷0۲ةطعط ٥۷٠١٤‏ اذن نحن نبيل الى الأخذ بالمفهوم 
الحديث للتعلم الذى يحدد اثر التجربة والخبرة فى تغيير اما السلوك الواضح 
المعبر عنه بأى شكل من اأشكال التعبير » واما الميول والاتجاهات والعواطف 
و خصائص الشخصية وغيرها من الأبعاد النفسية للانسان التى لا يمكن 
ملاحظتها أو مشاهستما ۰ 


تغييرات سلوكية لا يشملها التعلم : 


ان هذا المفهوم الحديث للتعلم يشتمل بادضرورة على جميعم أشكال 
التغيير فى الميول السلوكية التىتحدث للانسان » اذ أنبعضا من‌هذه التغييرات 
تحدث لأسباب مختلفة ٠‏ ومن أهم مظاهر التغيير قى الميول السلوكية التى 
لا تندرح تحت مفهوم التعلم ما يلى ' 

الميول السلوكية الناشئة من النمو 1و التطور الغريزى للانسان أو 
الافعال المنعكسة ٠‏ 

التغيرات الناشئة عن الئضı Naturatio¬‏ 


- التغييرات الناشئة عن حالات مؤقتة يعانيها الانسان شل مواقف 
'الاجهاد أو الجوع او 1ن کون تحت تاشير أدوية معينة 


طك التعير ات فن ابول الملزكية قخطط اخياا بطاهرة الكل الاي 
الذی یجعل دراستھا امرا غیر یسیر ` 


ما الذى يتم تعلمه ؟ 


حين نتساءل عما يتعلمه الانسان › فان الاجابة تأتى شاملة بان الانسان 
يتعلم كل شىء تقريبا ٠‏ اذ غلب اشكال السلوك التى ياتيها الانسان مكتسسبة 
بالتعلم » كذلك انماط تفكيره ووسائله فى حل المشكلات كلها يتعلميا من مواقف 
الخبرة والتجربة التى يمر بها . كذلك يتعلم الانسان القدرات والمهارات 
المختلفة ٠‏ والانسان فى مراحل حياته المختلفة يكتسب الوانا من القدرات 
والمهارات مثل اللغة تتيح له قدرة متزايدة على التعلم ٠‏ 
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ولعل هم ما يتعلمه الانسان ( أى ما يكتسبه من البيئة ) هى توقعاته من 
الآخرين وتوقعات الآخرين منه ٠‏ اى انه يتعلم ما هى انماط السلوكالتى يتوقع 
منه الآخرون ان يلتزم بها » بمعنى أنه يتعلم « دوره > ۴01 فى المجتمع * 


والانسان فی تعلمه .يکتسب كثيرا من اتجاهاته وتحيزاته ٠‏ كذلك هو 
يكتسب القيم esنراة۷‏ التى يؤمن بها ٠‏ وأخيرا فان الانسان بتعلم كيف 


١‏ اثر المجتمع والبيئة المحيطة فى احداث السلوك الانسانى وذلك من خلال 
انواع الميول السلوكية التى تنقلها للفرد من خلال عملية التعلم 
تکرار اشکال سلوکیة اخری ۰۰ 


بعض الأفكار الأساسية حول ظاهرة التعلم : 


يسود مدارس علم النفس خلاف واضح بين مجموعتين من المفكرين فى 
موضوع التعلم » الأولى هى مجموعة تؤمن بان التعلم ان هو الا ارتباط بين 
امثيرات من ناحية وبين الاستجابات « السلوك » من ناحية اخرى ويطلق على 
هذا الاتجاه النظرية الارتباطدة 110¥ Connectionist‏ ۰ إا المجمسوعة 
الثانية فترى ان التعلم فى الأساس هو عملية اعادة بناء وتنظيم افكار الانسان 
ومدركاته عن العالم الذى يحيط به ويطلق على هذا الاتجاه النظرية الفكرية 
Cognitive Theory‏ 


امنظرية الارتبساطية : 


من المفاهيم السائدة فى النظرية الارتباطية ما يسمى « قانون التلازم » 
aw o٤ Association‏ وهو يفسر المتعلم بانه نتيجة للتلازم بين المثير 
والاستجابة » وكنتيجة لهذا القانون نجد أن كثيرا من خبراء الاعلان كانوا 
يعتقدون أن استجابة المستهلك للرسالة الاعلانية تتوقف اساسا على درجة 
رؤية المستهلك له قريبة » كانت استجابته للاعلان أكبر ( فى شكل سلوك 
استهلاکی جدید ) ۰ 


وثمة مفهوم آخر فى النظرية الارتباطية يرى ان التعلم هو عبارة عن ان 


۱٤١ 


EE‏ المثيرات اأحدثت استجابة ما لدى الانسان . فاذا ما تكرر ظهور 
نالرات م ي فان دات الو الى الختوك اة ٠‏ 


وحيث نجد أن المفاهيم الارتباطية السابقة تكتفى بالعلاقة بين المثير وبين 
الاستجابة لتفسير التعلم . نجد أن مفهوما ارتباطيا آخر ينص على أهميةالتدعيم 
الذى يحصل عليه الانسان نتبجة استجابته لمثير ما كشرط لحدوث التعلم ٠‏ وقد 
عبر ٹورiديك Thorndike‏ عن هذا المفهرم فيما يسمى « قانون الأثر » 
Effect‏ ئه aw‏ الذى يؤكد أهمية التدعيم الفاشىء عن السلوك كشرط 
لتکرارہ ۰ بمعنی ا ا۷نسان يميل الى تكرار السلوك الذى يحقق له رضاء 
ای اة تگرر وون تفن امقر ا يلال یالتار ادى جه 
عنه ضرر او اذی ٤‏ 


النظرية الفكرية : 


ترفض النظرية الفكرية المنطق الذى تقوم عليه المفاهيم الارتباطية وترى 
أن السلوك الانسانى لا يمكن أن يكون مجرد اتعكاسات للتجارب الماضية أو 
شكل من التجربة والخطاً ٠‏ ومن ثم فان المفاهيم الفكرية تركز على أهميةعملية 
١‏ التفكير » و « التأمل » خطعنوم! من جانب الانسان » آى أن سلوك الإنسان 
فى موقف ما سوف يتحدد ليس فقط تبعا لتجربته الماضية ٠‏ ولكن أكثر من هذا 
فان الانسان لديه القدرة على استيعاب المواقف الجديدة واكتشاف أوجه الشبه 
أو الخلاف بينها وبين المواقف التى سبق له التعرض لها » وبالتالى يستطيع 
اختيار نمط السلوك الذى يحقق تناسبا مع مقتضيات الموقف الجديد ٠‏ ان 
الانسان لديه القدرة اذن على اكتشاف وفهم العلاقات بين عناصر الموقف 
ويستطيع بناء على هذا الفهم اعادة تنظيم ادراكه للأمور واتخاذ قرارات 
السلوك بناء على رؤبته الجديدة ٠‏ 


من استعراض النظريتدن السابقدين يمكن آن نلخص أهمالمفاهيمالسائة 
عن التعلم فیما یلی : 


١‏ ان التعلم عبارة عن تغيرات متراكمة فى السلوك تحدشمع التكرار 
يقتم به هن مرؤتة وقابلية للاحتفاظ بالخبرات الجديدة. ٠‏ 


٣‏ - يتم التعلم نتيجة الادراك الفردى للعالم المحيط بطريقة جديدة 
ويمثل التعلم علية اعادة تنظيم المدركات أى اعادة تنظيم العالم الادراكى 
والنفسى والسلوكى للفرد » مثال ذلك ان‌التعرض لمواقف جديدة مثل العمل فى 


NEV 


تنظیم جدید تختلف نظمه وطبيعة العاملين فيه عما سبق أن تعوده الفرد من 
قبل » يجعله يمر بعملية اعادة قنظيم لتصوره عن العالم المحيط به ووجهمات 
نظره ومعتقداته » الأمر الذى ينعكس على سلوكه وتصرفاته ٠‏ 

" - ان التعلم هو عملية اكتشاف الارتباط والتلازم بينالوقائم والآحدات 
التى تتم علىفترات زمنية متقاربة ٠‏ مشال ذلك ان يكتشف الفرد أن الحصول 

ترقية فى العمل أو زيادة فى الأجر ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط معماملته 
للمشرف او باسلوب حديثه مع الرثيس » وعلى هذا يتعلم السبيل الى الحضول 
على تلك الترقية أو الزيادة باحداث التغيير المناسب فى نمط سلوكه ٠‏ 


٤‏ - وهناك وجهة نظر اخرى تشير الى ان التعلم يحدث نتيجة للشدعيم 
الذى يحصل عليه الفرد من سلوك سابق » والمثال على وجهة النظر هذه هو 
قانون الأثر ٠‏ 

4 

وبذاء على قلك الأفكار والمبادىء عن عملية التعلم »> فقد أصبح فی‌الامکان 
تقديم بعض التعميمات عن تلك العملية التى تصف ما يحدث اثناء تعلم الفرد : 

» د ان الشخص ألذى يتعلم لابد واآن يكون له هدف أو أهداف محددة‎ ١ 
٠ أى أن هناك أشياء يسعى الى الحصول عليها‎ 

۲ - أن الشخص حين يتعلم انما يستجيب لمؤثر معين » اى أنه يفعل شيئا 
فى سبيل الحصول على ما يريد ٠‏ 


3 ان تلك الأفعمال والأنشطة التى يمارسها هن أجل الحصول على 
ها یرید تحدها عة عواهل : 

(أ) مجموع خبراته السابقة وقدراته الحالية ٠‏ 

(ب) تفسيره وتصوره لامكانية تحقيق الهدف ٠‏ 

(ج) النتائج والآثار المترتبة على سلوكه الحالى ٠‏ 
واستجابات لم يكن فى مقدوره القيام بها قبل حصوله على الهدف ٠٠‏ وبذلك 
یکون قد تعلم ۰ 

بالاضافة الى تلك المبادىء العامة ؛ فان هناك بعض الشروط الأساسية 
التى تخكم سرعة التعلم وسهولته بالنسبة للفرد : 


VENA — 


٠ س رغبة الفرد فى التعلم رالافادة من خبراته وتجاربه‎ ١ 

¥ قدرة الفردعلىالتعلم وامکانیاته فی‌الافارة هما بعرض لەمنمواقى 
وخبرات ٠‏ وهذان الشرطان يختلقان من فرد خر لذا تتفاوت درجة التعلم بين 
الأفراد المختلفين ٠‏ 

٣‏ أمعنوية الأشياء موضم التعلم » كلما كانت الأشياء موضع التعلم لها 


بعض مبادىء التعلم : 


١‏ - كلما ازدادت رغبة الفرد فى التعلم ( اى كلما كان الدافع الى التعام 
منبثقا من داخل القرد ) كانت عملية التعلم أسرع واجدى ٠‏ 


۲ ان الفرد لديه طاقة على التعلم » ففى النواحعن الثقافية ليس هناك 
حد لما يستطيع الفرد أن يتعلمه ( الحد الوحيد هو رغبة الفرد فى التعلم ) آى 
آنه یستطیع اذا اراد ان یزید من خبراته ویغیر من سلوکه باستمرار تعرضه 
لأنواع جديدة من المعوفة ٠‏ اما بالنسبة لانواحى العضلية او البدئية فازالطاقة 
على التعلم تصل الى نقطة تصب بعدها أى زيادة فى المعلومات أو المعرفة لا 
معنى لها حيث لا تنعكس على الأداء أو العمل ٠‏ 


٠ فعلا‎ 


٤‏ - ان تحويل التعلم من ناحية الى أخرى تتوقف على مدى التوافق بين 
النواحى المختلفة بمعنى أن الشخص الذىيدرس السلوك الانسائى فى المجتمعاد 
الشرقية مثلا یستطیع 1ن بستفید بعلمه ( آی ينقل خبرته أو علمه ) حين یشرع 
فى دراسة السلوك الانسانى لن تفيده اذا حاول دراسة الهندسة الفراغية 
مثلا ٠‏ 

ه ‏ التعلم عملية فردية ( بمعنى أن الفرد هو الذى يتعلم ) ولكنها تتاثر 
بنوع الجماعات التى ينتمى اليها الفرد ٠‏ ان الجماعات قد تسهل أو تعقد عملية 


التعلم .٠‏ 
- ان معرفةالشخص بنتائج العمل هىجافن أساسى على سرعة التعلم ٠‏ 
من التحليل السابق لظاهرة التعلميتضح لنا أن الاتجاه السائد بين كثير 


EA 


فالتعلم يتکون من شقين اساسيين : 
(1) تلقى معلومانه جديدة من خلال تجربة اجتماعية ٠‏ 
(ب) انعكاس تلك المعلومات على السلوك الفردى ٠‏ 


والتعليم الرسمى ١٥1اةء‏ ا8 قد يتوافر فيه الشق الأول من نسية 
التعلم ولكنه لا يوفر الشقالثانى فى كافة الأحوال ٠‏ 


من ذلك نخلص الى أن التعلم يحدث عادة فى مواقف التفاعل الاجتماعى 
٠ Soci interaction‏ ويحدث جانب كبير من التعلم الشخصى بينما 
الفرد يلهو أو يعمل » يقرا : أو يشارك فى نشاط اجتماعیى محدد ٠‏ اى أن جانيا 
أساسيا من التغير فى السلوك الفردى نتيجة للتعلم يتم بشكل غير رسمى 
وغالبا بشکل لا شعوری (ا) ۰ 


Many important aspects of our self-concept which influences 


perceptions and behavior are developed informally (and often 
unconsciously). 


ومن ثم نستطيع تحديد الاطار الفكرى او النظرى الذى تتم عملية التعلم 
فی حدوده کالآتی : 

Stاصںاuک ۔ لکی۔ یحدث التعلم ینبغی وجود مٹیر خارجی‎ ١ 

۲ - لکی یتم التعلم ینبغی وجود شخص لديه رغبة فی تغیږر سلوکه ۰ 

- ينبغى أن تتوافر للفرد القدرة على تكوين مدركات جديدة لكى يتم 
التعلم ٠‏ 

٤‏ - يحدث التعلم حينما يستجيب الفرد للمؤثر وحين يتلقى معلومات 
عن نتائج السلوك الجديد ٠‏ 

ومناقشتنا لفكرة التعلم تقوم على اساس افتراض ان كل انسان يسلك 
ويتصرف بالطرق التى تحقق له أقصى اشباع ممكن ٠‏ ومن ثم فان هذا المبدا 


Anthony, G. and Robert, G., Behavior in Organization : (1) 
A multidimenésional View, Englewood Chiffs, N. J. 
` prentice-Hall 1968, p. 265. 


کے 


ينطبق أيضا على عملية التعلم ٠‏ فالانسان يتعلم حين يكون قادرا على تمييسز 
أنماط جديدة من السلوك التى تؤدى الى نتائج مرضية 1و اكثر اشباعا من 
انماط السلوك المعروفة ٠‏ وبالتالى يتضح لنا أن الادراك يعتبر من هم العوامل 
المؤثرة فى عملية التعلم ٠‏ كما يتبين لتا الدور الذى تلعبه الدوافع فى توجيه 
التعلم ٠‏ ويقودنا هذا التحليل الى استنباط حقيقة أساسية هى أن السلوك 
الانسانى انما يتحدد تتيجة للتفاعل بین مکونات الترکیب النفسی للانسانوليس 
تة لأئ “من :الخخائص _النفينة منفردة ٠‏ 


واستنادا الى علاقة الادراك بالتعلم فاننا نستطيع وصف ظاهرة التعلم 
بأنها « ادراك جديد » يقود الى سلوك مختلف ٠‏ ودليلنا على ذلك التفاعل بين 
الادراك والتعلم نستمده من ملاحظة الطفل حديث الولادة ‏ فمثل هذا الوليد 
یکون عالمه الادراکی مشوشا ومضطربا حیٹ تكاد قدرته على الادزاك والفهم 
والتمييز تنعدم - ولكن بنمو الطفل تزداد قدرته على تميين الأشياء والأشخاص 
المحيطة به » ومن ثم بتسع مجاله الأدراكى ويعمق وبالتالى تتعدد الأنماط 
السلوكية المتاحة له ٠‏ 


ان القدرة على التعلم تتوقف اذن على أمرين : 
() القدرة على ادراك الأشياء بدقة وشمول ٠‏ 


(ب) القدرة على استخدام المدركات لتوجيه السلوك وتساعد المعلومات 
التى يحصل عليها الفرد عن نتائج السلوك الجدید ٤٥ةط۲۵٠٠۴‏ فى تقرير قبوله 
لهذا السلوك واستمراره فی'اتباعه » 1و رفضه له واقلاعه عنه ۰ ولا شك ان 
هناك احتمالات فى أن يسىء الفرد تفبسير النتائج مما قد يترتب عليه الاستمرار 
فى سلوك خاطیء أو رفض سلوك مفيد ۰ 


وتعتبر الكلمات كءلإه والمفاهيم' كأم#ء«ه) من الأدوات الرئيسية 
التى يستند اليها الأفراد لتوسيع مجالاتهم الادراكية وتعميق قدراتهم على 
التعلم *فالافراد يربطون بين الكلمات والمفاهيم من ناحية » وبين الأشخاص › 
والأشياء والأفكار من ناحية اخرى » الأمر الذى يساع الذاكرة yإMe»0‏ 
والقدرة على التفكير والتنبقؤ ٠‏ 


مفهوم ألتعلم فى التطبيق الادارى : . 


افادت الادارة من ظاهرة التعلم واستخدامها فى حل مشكلانها الانتاجية 
من خلال تصوير التعلم على شبكل منحنيات تعبر عن التغير الذى يطرا على 
سلوك ( اداء ) الآفراں اذ هميستمرون فى محاولات متتالية بنفس النشاط ٠‏ 
وتوضيح منحنيات التعلم learning Curves‏ لإتحسن فی‌الأداء آو الزدادةفی 
درجة المعرفة مقاسة على رسم بيانى يتخذ الشكل العام القالى : ٠‏ 


وقد كانت بداية استخدام مفهوم منحنيات التعلم فى صناعة الطائرات 
فى الولايات المتحدة فى العشرينيات (ا) › ان وضح وقتها أن نفقة انتاج 
الطائرات يمكن أن تنخفض اذا زاد عدد الوحدات المنتجة ٠‏ ودنشا هسذه 
الظاهرة چزئيا بسبب ان العمال اذ يقومون بذات العمل مرات متكررة فانهم 
يكتسبون مهارة زائدة ( تعلم ) » ومن ثم فان كمية العمل المباشر المطلوب لانتاج 
وحدة واحدة من الانتاج تنخفض وفقا لنمط منتظم ويمكن التنبؤ به ' 


وقد اثبت التطبيق فى كثير من الشركات داخل الصناعة الرواحدة تقارب 


P.S. Green Law, and R.D. Smith, Personnel Manage- (\) 
ment : A Management Science Approach, Scranton, 
Ps. International Textbook Co., 1969, p. 128. 


2. NON 


ألإمر الد حمل من الممكن اقتراح « متحتى تعلم ۸ موحد شائع الاستحداميقرم 
على مكرة أن العمل المباشر اللازم لوحدة ثانية يساوى إربعة آخماس ( ي ٤/‏ ) 
العمل المباشر اللازم للرحدة الأونى وهكذا بالنسبة للوحدات التالية ويسمى 
هذا المنحئى ( منحني التعلم عند مسترj‏ ۸°+ ( {ûl Learning Curve)‏ 


وقد اسهم استحدام تسعليل منحنبات التعىم فى الارتفاع بكناءة العمليأات 
الادارية المتعلقة بتحديد معدلات الأداء واقييم آداء الافراد كذلك أصيح فی 
الأراء نتيجة تتكرار المحاولات 1 


الفصل الرابع 


الاتباهات 


ATIITUDES 


تمثل « الاتجاهات » احد المفاهيم التى ابتدعها علماء النفس فىمجاولاتهم 
التعرف على حقيقة ما يدور داخل ذلك الصندوق المغلق الذى نطلق عليه المخ 
الانسانى والذى ينتع عنه تلك الأشكال والأنماط المتباينة أو المتكسررة من 
السلوك ٠‏ 


وبالتالی فالاتجاهات لا تری ولکن یمکن استنتاجها » ومن هنا ياتى 
الاختلاف حول تحديد ماهيتها وتعريفها بدقة ٠‏ وهدفتا فى هذا الجزء أن نحدد 
معنى الاتجاهات وكيفية تكونها وتنظيمها » ووظائفها ووسائل قياسها أو 
استنتاجها ٠‏ 


ماهية الاتجباهات : 


ويمكن تعريف الاتجاهات تعريفا جامعا شاملا فى انها « تنظيم متناسق 
عن المغاهيم > والمعتقدات » والعادات » والدوافعم بالنسبة لشىء محدد ›» (۱) ۰ 
وليس معنى هذا التعريف ان مفاهيم هامة مثل الدوافعم وخصائص الشخصية 
ليس لها وظيفة الا 1ن تكون جزءا من الاتجاهات بل على العكس فان لها وظائفها 
الأساسية الخاصة ولكنها الى جانب هذا تتكامل وتتفاعل لتنشىء اتجاهات 
الفرد وميوله حيال اشياء بعبتها ٠‏ 


ويميل البعض الى التمييز بين القيم 5٥ا۷1‏ وبين الاتجاهات ولكن 
ليس هناك فائدة عملية من هذا التقسيم حيث انها جميعا عبارة عن وجهات 


W.J. McKeachie and Charlotte L. Doyle, Psychology (\) 
(Reading : Mass. . Addisan-Wesley Publishing Go., 
Inc., 1966), p. 560. 


نظر شخصدة یکونها الانسان يتاء على تقييمه للأمور وذلك بالنسية لانسان أو 


حدث او ظاهرة معينة 


وتمثل الاتجاهات نظاما متطورا للمعتقدات والمشاعر والميول السلوكية 
ينمو فى الفرد باستمرار نموه وتطوره ٠‏ وتكون الاتجاهات دائما تجاه شىء 
محدد أو موضوع بالذات وتمثل تفاعلا وتشابكا بين تلك العناصر الثلاثة ٠‏ 
والشخص لا یستطیع تکوین اتجاه حیال ای شیء أو شخص الا اذا کان هذا 
الثىء أو الشخص موجودا فی محيط ادراکه ٠‏ 1ى أن الفرد لا يستطيم تكوين 
اتجاهات حيال أشياء لا يعرفها أو حيال أشخاص لم يتفاعل معهم ؛ فالشخص 
المقيم فى غابات الكونغو قد يصعب تصور انه يحتفظ باتجاهات حيال أصحاب 
الملايين فى امريكا ٠‏ وينطبق هذا الوصف على الشخص الأمريكى العادى الذى 
تبعد اشياء كثيرة من معالم الحياة خارج الولايات المتحدة عن مجال ادراكه 
وبالتالى فهو لا يستطيع تكوين اتجاهات حيال قضية فلسطين مثلا لأنه لا يعرف 


عثاهھی الاتجاه: 
للاتجاه عناصر ثلاثة : 


اا لقاع * 
٣‏ الميل للسلوك ٠‏ 


العمنصر الفكرى أو العقيدة 7ع cognitive Compo”‏ مثال ذلك ان 
اتجاهات العربى المادى تجاه قضية فلسطين تتكون من فهمه لحقيقة اسرائيل 
وطبيعتها العدوانية » عن ادراكه لحقوق أهل فلسطين فى أرضهم » ومن علمه 
بحقيقة الظروف العالمية المحيطة بالصراع العربى الاسرإئيلى ٠‏ اما المشاعر 
فهى تعبير عن الجانب العاطفى فى الاتجاه » وعلى هذا الاساس فان الاتجاه 
العزبى نحو قضية فلسطين يحتوى بجانب المنصر الفكرى القائم على المعرفة 
والعقيدة » على جانب عاطفى اساسبه كراهية اسرائيل والعطف على اللاجثين 
العرب المشردين من ديارهم والسخط على الولايات المتحدة الأمريكية التى 
ساعد اسرائيل وتلاصرها ضد العرب » وأخيرا فان الاتجاه يحتوى على عنصر 
ثالث هو الميل للسلوك بطريقة مجددة حيال الموضوع ٠‏ فالعربى قد يكون ميله 
هو للعمل الفضدائى ضد اسرائيل وتصعيد المقاومة امشعبية » وبالتالى فان 


ETS 


اتجاهه حيالها سوف يتخذ نغمة ضرورة أبأادة اسرائيل أو حتمية اعادة الحق 


ان تاثير الاتجاهات على السلوك يتوقف على عاملين أساسيين : 


١‏ - نوع الاتجاه حيال الموضوع ( اتجاه موجب او سالب ) وشدته مثلا 
اذا كان الفرد لديه اتجاه مؤيد لتحرير المراة ومساواتها بالرجل » فان مدى 
تاثير هذا الاتجاه على سلوكه يترقف على شدة هذا المتاييد وقوته ٠‏ 


۲ س بساطة أو تعقد عناصر الاتجاه الثلاثة » فقد يقوم الاتجاه على قدر 
ی ات ار اعرا وف ری اا ع مان با ر 
خا لل راهان فان المترةك مرت هبن جات اجر عا 
لدرجة بساطة أو تعقد مكونات الاتجاه ٠‏ 


هن ناحية اخرى قان التوافق بين مجموعات الاتجاهات التى بحتفظ بها 
الفرد حيال الموضوعات المختلفة يمثل مدى الوحدة والتجانس فى شخصيثه 
وبالتالی تؤثر على نمط سلوکه ۰ بمعنى هل تتفق اتجاهات الفرد حيال أحند 
اموضوعات الاقتصادية مثلا مماتجاهاته حيال الموضوعات الاقتصادية الآخرى 
التى يلم بها وهل تتفق اتجاهاته الاقتصادية » والسياسية » والاجتماعية 
جميعا ؟ اذا وجد مثل هذا التوافق نستطيم القول بان الفرد قد تكونت له 


« عقيدة » « أيديولوجية » yعه[هء!‏ 


والاتجاه هو عبارة عن وجهة نظر يكونها الفرد فى محاولته للتأقلم مع 
البيئة المحيطة به ٠‏ وعندما يتكون الاتجاه فانه يساعد على عملية التاقلم هذه 
من خلال تنظيم رد الفعل 1و الأستجابة التى يبديها الفرد بالنسبة للحوادث 
المختلفة ٠‏ من ناحية اخرى فان تلك الاتجاهات اذا لم تتطور تؤدى الى الجمود 
وميل الفرد الى تنميط اساليب سلوكه دون تغيير ٠‏ أى ان الاتجاه يمثل وجهة 
نظر الفرد بالنسبة لموضوع معين كان يكون للفرد وجهة نظر فى موضوح المتاميم 
او الحرب المعنصرية أو اشتراك العمال فى الادارة ٠‏ ووجهة النظر قد تكرن 
مؤيدة أو معارضة لجوانب المىضوع المختلفة » ولكنها سواء كانت ايجابية أو 
سلبية » فانها تعمل على تحديد السلوك المذى سيتبعه الفرد حين يعرض عليه 
هذا الموضوع ٠‏ مثال ذلك لو كان بعض اعضاء مجلس اذارة اخدى الشركات 
يدرسون موضوعا لمنع العمال مزيدا من الخدمات والمزايا » فان سلوكالأعضاء 
حين احذ الراىبالتصويت سوف يتوقف على اتجاهاتهم نحو العمال » فالبعض 


۱۹٦‏ ہہ 


ف يكون مؤيدا لحصول العمال على مزيد من الحدماب والمزايا » باعتبارهم قوة 
انتاجية آساسية وانهم نشطون مكافحون بينما يرى بعض الأعضاء الآخرين آن 
العمال كسالى بطبعهم وبالتالى فهم يحصلون على قدر بتناسب عع ها يبڌلونه 
من حهد `۰ 


ومن هنا يتضح لنا أن الاتجاهات لا يمكن ملاحظتها مباشرة . ولكنيمكن 
استنتاحها من خلال ملاحظة سلوت الافراد فى المراقف الاجتماعية المختلفة . 
كذلك يمكن‌الحصول على معلومات عن ‌الاتجاهات باستخدام أساليب الاستقصاء 
حسث بطلب الى الفرد الاجابة عن مجموعة الأسثلة ومن خلال تلك الاجابات 
يمكن الوحسول الي حقيقة 'تجاهاته بالنسبة للموضوع محل البحث ٠‏ وما يهمنا 
تاكيده هنا أن السلوك الانسانى فى المواقف الاجتماعية يتاثر الى حد بعيد بنوء 
الاتحاهات التى يوّمن بها الفرد بالنسبة للموضوعات المختلفة ٠‏ فالاتجاهات 
تؤشي على الادراك والحكم الشحصى على الأمور » كذلك تؤبر الاتجاهات على 
القدرة على التعلم ٠‏ من ناحية أخرى فان الاتجاه يختلف عن الرأى . حيث 
يعر الر “ی هو التعپير الشخصی عن الاتحاه ۰ فالغرد قد یکون له اتجاهمعارض 
لدخول العمال فى مجالس ادارات الشركات . وعندما يصر” عن هذا الاتجاه 
ونجهر به فانه یکون قد اعطی رايا ` 


وظاتف الاتجاهات : 
وللاتجاهات وظائف محددة بالنسبة للشخصية يمكن ذكرها فيما يلى 


١‏ وظيفة التاقلم ب خنث ساعد الفرد على التاقلم صم الأحداث 
والظروف الحيطة ۳ 


۳ وظيفة الدفاع عن النفس - ان الفرد حين يحتفظ باتجاد معين فانه 
انما يحاول الدفاء عن-نفسه . فالمدير المذى يكن اتجاهات معادية لنقابات 
العمال انما يدافع عن مصلحته ومركزه ‏ والعامل الذى يؤيد الحركة العمالية 
انتما يعبر عن اتفاق تلك الحركة مه مصالحه وأمانيه ٠‏ 


۲ وظيفة التعبير ع القيم والمثل - ان الشخص يحمل اتجاهات تتفق 
مع القيم والمثل التى يؤمن بها ويستمد منها رضاء ومنفعة ٠‏ 


٤‏ - وظيفة المعرفة - ان تساعد الفرد على تنظيم ادراكه للأمور وترتيب 
معلوماته عن الموضوعات المختلفة ٠‏ 


~2۷ 


وما يجدر ذكره انه بينما يحتفظ الفرد باتجاهات محددة نحو موضوعات 
معينة فانه فى الوقتذاته قد يحمل اتجاها عاما نحو مجموعة من القضايا 
امترابطة ٠‏ من ناحية اخرى » فان الأفراد يميلون الى تغيير اتجاهاتهم 
ببطء على مر الزمن » بل قد يقاومون هذا التغيير ٠‏ 


اذن يمكن اضافة الاتجاهات الى قائمة العوامل الشخصية التى تساعد 
على تشكيل وتحديد اتجاهات السلوك الانسانى » وتصبح مهمة تفسير هذا 
السلوك مرتبطا جزئيا بالتعرف على اتجاهات الأفرأد ٠‏ 


قياس الاتجاهات : 


أن قاكةة الاعات كرسي فى الشتلوف ولتق به« حوقف لى 
قدرتنا على تحديدها وقياسها بدقة ٠‏ وقياس الاتجاهات لابد وان يتم بطريقة ` 
غير مباشرة اذ لا سبيل الى قياسها مباشرة ٠‏ وعلى ذلك فان الاتجاهات يمكن 
قياسها بطريق الاستتتاج من سلوك الشخص الظاهر ‏ او من ابدائه لآرائه 
ومعتقداته حال موضوع أو شخص معين ` 


والوسيلة الى قياس اتجاهات الفرد هى اننقدم له مجموعة من‌العبارات 
ونطلب اليه ابداء رایه بالنسبة لها ٠‏ وبناء على اجابته نستطيع آستخلاص 
الاتجاهات الدفينة التى توجه سلوكه ٠‏ 


وهناك نوعان اساسيان من مقاييس الاتجاهات » النوع الأول يتكون من 
عبارات تلمس النواحى الفكرية والمشاعر فى الاتجاهات لدى الشخص كالأمثلة 


الآتية : 


« فى سبيل حل مشسكلة فلسطبن ينبغى على الدول العربية ان تتعاون 
على ازالة خلافاتها بای ثمن » ٠‏ 


موافق جدا موافق لا رای غير موافق غير موافق بالمرة 
)١( (۲( (۳) )ٗ٤( )٥(‏ 


وتشير الأرقام بين الأقواس الى قیمة کل رای عدديا بحيث يعكن ترتيب 
الأفراد من حيث درجة موافقتهم أو معارضتهم للرأى ٠‏ 


والنوع الثانى من مقاييس الاتجاهات يتكون من.عبارات تتعلق بسدى 
استعداأد الفرد لاتخاذ سلوك معين تجاه الموضوع موضع البحث کالآتی : 


۱94 


n"‏ اذا كنت تعيش فى قرية بفلسطين وشاهدت دورية اسرائدلية فهل تبادر 
باطلاق المنار عليها آم تطلق النار فقط اذا هاجمتك ؟ » ٠‏ 


ويمكن هذا الاختيار من دراسة وتحليل كافة العوامل الاتجاهية التى 


ودرجة تركزه ` 
وفیما يلى مثال لقياس اتجاهاث الأفراد تجاه الذهاب الى المقاهى ٠:‏ 
ا ن الاي انات مخ عن اشاب فاده الى لامي 


أنظر الى القائمة التالية من تلك الأسباب واذكر أى منها تعتقد أنه فى رأيك 


بينما آنا فى اتتظار صديق ٠‏ 
لتغيير المناظر ٠‏ 

ا 
لشرب فنجان من الشاى ٠‏ 
للب الغارلة اى الوم 
کو ا 

لقضاء الوقت ٠‏ 

لأسباب تتعلق بالعمل ٠‏ 

_ بحكم العمادة ٠‏ 


ان الاجابات المختلفة عن هذد العبارات بصحيع خطا تدل على أتواع 
مختلفة من انماط السلوك الانسانى ٠‏ 


منهم ذكر ما اذا كانت كل عبارة ضحيحة جدا . غير صحيحة . او غير صحيحة 
. 

٠ غالبا ما تساعدنى السيجارة على التركيز فى التفكير‎ _ ١ 

ک ع 0 م ا ق ع ا 


۱9۹ 


٣‏ دائما أجد السيجارة آکثر شرء ممتع فى الصباح او آخر شىء فى 
المساء ٠ء r‏ 

“٠ عند المناقشة مع أحد لا أعلم لماذا أجد التدخين ييسر الحديث‎ ٤ 

٠ لا استطيع الشعور بلذة الطعام الا اذا أعقبته سيجارة‎  * 

5 التدحين بال لنسبة لى شىء أفعله ولکنه لا د يعطينى أى عتعة ٠‏ 

۷ اننى أدخن لأنى حقيقة اتمتع بالتدخين ٠‏ 


وقد اتضح من تاك الدراسة أن هناك مجموعتين أساسيتين من المداخنين 
هلا الذين أجابوا - صحيح أو صحيح جدا ‏ للأسئلة ارقام EYe ١‏ 
تحصل من التدخين على راحة عصبية ونفسية ٠‏ والمجموعة الثانية تحصل من 
الت ين لن تة فة ااه ٠‏ 
فى المثالين السابقين فان الأسئلة قد وضعت فى صيغة « "نا » ولكن فى 
انغاب كالامثلة التالية : 
بسرعة 
يجب أن يكون هناك حد على للسرعة عثلا ۷١‏ كيلومترا فى الساعة ٠‏ 
دحي يرعب السائق فى تجاو السيارة آلثى اماه بتبفى أن يفل هذا 
باقصى سرعة ٠‏ 


وتختلف طرق قياس حدة الاتجاه اختلافا كبيرا من حالة لأخرى » كذلك 
تختل طرق تحليل تلك النتائج من مجرد الرصد البسيط للنتائج » مثلا خمسة 
موافق وعشرة غير موافق › الى اتباع الأساليب الرياضية المعقدة مثل تحليل 
الموامل ٠‏ ومن ناحية اخرى فان نفس اسلوب البحث يمكن استخدامه لاستجلاء 
بض نراحی الشخصية ولیس هجرد الاتجاهات 


وينبغى التاكيد بان تلك الاختبارات الأخيرة تحتاج الى عينات كبيرة 
فسبيا حتى يمكن تعميم النتائج المحققة منها ٠‏ 


ا 


فى بحث اخر جمعت عينة من ربات البيوت وقدمت لهن قائمة تحتوى على 
دھ ض الأصناف التى تشدريها رية النيت وا عطیت لهن التعليمات التالية 

» اقرنی القاتمة المراففة . تخيلي نذسك فى الموقف ذاته بقصی قدر ممن 
حتى تستطيعى تصور السيدة التى قامت بتراء الأصناف ثم اكتبى وصهاً 
مختصررا لشخدتها و خاد تصها ٤‏ وعلىی قدر الإمكان وضىحى العوامل التى 
ثرت على حكمك »> 

رطل وأصف هامبورجر ( أكلة أمريكية شعبية ) 

۲ رغیقف عیش ۰ 

حزمة جزر ` 

علية بيكنع بودر ٠‏ 

علبة نسكافيه ر قهوة جاهزة تذاب فى الماء الساخن مباشرة ) 

- علبتین خوخ محفوظ ` 

` ارطال بطاطس‎ ٥ 

وتدل الىتاتي أل ° هن السد۔ ات اللاتى قران القائُمة وحفن فة 
التر اشترت تلك الأحسناف بانها كسولة او فاشلة هى تذطيط مشتربات العاتلة 
بدقة ٠‏ وحتى دلك اللحغة كان من المستحدل التعرف على آي ينود القائعة ائتى 
احلال اسم ماركه قهوة تعد بالطريقة العادية محل القهوة الجايهرة ) على عينة 
خر من ربات البيوت ٠‏ فى العينة الثاذية لم تصف أى رية بيت السيدةالمشترية 
بانها کسولة‌وحوالی ۳ وصىفتها بالفشل فی تخطدط مشترياتالعاتاة وبالتائی 
تلك الاتجاهات المعادية ° 


هن ناحية أخرى فانه يمكن التوصل الى معلومات عن اتجاهات الأفراد 
من خلال استخدام أسلوب الاستقحاء 1۷27نا5 وقد انتشر هذا الأسلوب 
خاصة فى مجال الدراسات التسويقية وقياس اتجاهات المستهلكين ٠‏ 


تكوين الاتجاهات : 
تلعب الاتجاهات کما اوضحنا دور! آساسیا فی توجسه سىلوك القر. 
ف ان ان: تحرضشى. اة نوين الاتاهات باعتازها من الخدداف 


الأساسية للسلوك الانساتى من خلال الفروض الآتية : 


EEA 
النتلوك الانانن‎ ١۷ 


الفرض الأول « تتكون الاتجاهات فى اثناء محاولة الفرد اشباع حاجاته 
المختفة » : 

لا كرفا ا الفرة ك هة رات مقار ن التي ان الس فى 
محاولاته لاشباع حاجاته » فبعض تلك الحاجات يتم اشباعها دون مجهود يذكر 
والبعض الآخر تعترضه صعاب قد تحول دون اشباعه على الاطلاق ٠‏ لذلك فان 
لك العملية تساعد الفرد على تكوين اتجاهاته حيال الأشياء والأشخاص الذين 
۔يتفا عل معهم أثناء محاولات الاشباع تلك ۰ فتتكون لدى الشخص اتجاهات 
ايجابية أى فى صالع الأشياء والأشخاص التى تساعده على اشباع حاجاته › 
وبالعكس فانه يكون اتجاهات مضادة أو سلبية تجاه منيعترضون سبيلتحقيق 


٠ أهدافه‎ 


وتلك الاتجاهات التى يكونها الرد اثناء محاولته اشباع حاجات معينة 
ن يقتص دورها على توجيه سلوكه فى مواقف الاشياء المماثلة . ولكنهاسوف 
تستمر فی توجيه سلوكه فى مواقف مختلفة ومتفاوتة . اذ تصبجح جزء! من 
فتصيت الاعالة د أن أن الفزه تفع عك ااهاك فى مج رة 
٠‏ لتحقيق هدافه المختلفة ٠‏ مثال ذلك السياسى الذى يكون اتجاهات فى صالم 
٠‏ مذهب سياس معين فى اجناء محاولته اشباع حاجاته للسلطة ؛ ثم يستخدم 
هذا الاتجاة كوسبلة لتحقيق أهداف وحاجات اخري قى تلف عن الاجة 
الأصلية التى نشا هذا الاتجاه بسببها ٠‏ 


الفرض الثانى - « تتكون الاتجاهات طبقا للمعلومات المتوافرة لدى الفرد عن 
موضوع معدن € 1 


تلعب المعلومات دورا أساسيا فى تكوين اتجاهات الأفراد الأمر الذىجعل 
الدول والحكومات تنشىء اجهزة خاصة للاعلام لنشر المعلومات التى تعتقد 
الدولة ضرورة ابلاغها للناس وذلك لتشكيل اتجاهاتهم حيال موضوعاتمعينة ٠‏ 
فقد لا يعلم الناس فى مجتمع أوروبى معين عن جرائم الصهيونية فى فلسطين 
الأمر الذى يجعلهم لا يكونون اتجاها معينا حيال تلك القضية » ولكن اذا تمكنت 
الدول العربية من تزويد ذلك المجتمع بالحقائق فان ذلك كفيل بخلق اتجاهات 
دى افراد ذلك المجتمع تناصر القضية العربية ضد اسرائيل وبالءكس لو كانت 
المعلومات التى تقدمها اسزائيل لهؤلاء الناس اكثر واوفى » فسوف يميلون الى 
بتكوين اتجاهات مؤيدة لاسراثيل ضد العرب ٠‏ 


لاتجاهات غير السليمة التى يؤمنون بها ٠‏ فقد يكون الأفراد اتجاهاتهم على 


EEE 


ساس معلومات مشوهة أو خاطئة الأمر الذى ينعكس على تصرفانهم وسلوكي 
فيما بعد ٠‏ ومصدر أساسو من مصبادر هذا القصور فى المعلومات والحقائو 
هو سرعة معدل التغيير فى الظروف والأحداث المحيطة بالانسان فى العصر 
الحديث . مما يجعل متابعة تلك التطورات وتصحيح معلومات الفرد أولا باول 
أمرا صعبا للغاية . وبالتالى يعتمد الفرد على معلوماته القديمة ويظل سادرا 
فى سلوكه على أساس نفس الاتجاهات ٠‏ مشال ذلك سكان المناطق الريفية 
الذين يعارضون فى تعليم البتات . آو الذين يعارضون فى تعارف الشباب من 
الجنسين واختلاطهم قبل الزواج ويصرون على نفس أساليب الزواج التقليدية ٠‏ 


ومما يزيد فى المشكلة أن الفرد حين يشعر بحاجته الى معلومات وحقائة 
عن موضوع معين فانه قد يلجا الى المصدر الخاطىء لتلك المعلومات مما يترتب 
طلبه تكؤين اتبا هات افير لن كان بلجا القيوئ الى اشد دعن الطب 
ليحصل على معلوماته عن الطب والعلاج وبالتالى نجده يكتسب اتحاها معاديا 
لاساليب الطب الحديث ويفضل الوسائل البدائية فى العلا ٠‏ 


و ا ي شو الر افا واو ا و ا 
عقول الكثيرين . وبالتالى توجه سلوكهم . بانها نتيجة لنقص معلوماتهم وعدم 
اا ای ای اک ا کا ا غ و غاد غ 
ا 


الها » : 


ان ارتياط الانسان بجماعات معينة من الناس يوؤّثر على الاتجاهات التي 
یکونھا حیال الموضوعات التی یدرکھا ای أن اتجاهات الفرد تعكس معتقدات 
وقيم وتقاليد الجماعات التى ينتمى !ليها ولا شك أن رغبة الفرد فى الانتماء الى 
جماعة والاحتفاظ بعضويته فيها تجعله يقبل على اتباء تعاليمها والعرفالسائد 
بها واتخاذ افكار الجماعة وقبمها اساسا لاتجاهاته ٠‏ فالفرد الذى ينتمى الي 
جماعة دينية لابد وأن تنعكس قيم تلك الجماعة الخاقية والاجتماعية على 
اتجاهاته‌ونظرته للأمور المختلفة ٠‏ وارتباط الفرد بقيمالجماعة وتقاليدها منشاه 
1ن هذا هو السبيل أمامه للاحتقاظ بتاييد الجماعة وقبولها له كعضه بها . فاذا 
انحرق عنتاك التقالبد والقيم كان جزاؤه فىأغلب الأحيان‌الطرد من ‌الجماعة؛ 


ARR 


Attitude Change : تاهl_¬جتإلا قغيير‎ 


يمثل تغيير الاتجاهات هدفا من الأهداف الرئيسية التى يسعى الكثيرون 
اتو تحقيقه مع الآخرين ٠‏ فالمدير فى المشروع الصناعى يهدف الى تغيير 
اتحاهات العاملين تجاه العمل والانتأج ودفعهم الى زیادة الانتاحية او هز 
يهدف الى القضاء على اتجاهات العمال النقابيين المعادية للادارة واحلال 
اتجاهات اخرى موالية للادارة محلها ٠‏ نفس المشكلة تعترض الساسة والحكام 
الذين يرغبون فى تغيير اتجاهات الناس تجاه موضوعات محددة ٠‏ فالساسة 
فى المولايات المتحدة الأمريكية مثلا قد يرغبون فى تغيير الاتجاهات المعادية 
لأمريكا فى دول آسيا وافريقيا » من ناحية أخرى فان الاتحاد السوفييتى يهمه 
أن يدعم ويؤكد الاتجاهات الموالية له والسائدة بين أبناء تك البلاد ٠‏ وفىمحيط 
العائلة آو الجماعة الصغيرة نجد أن المشكلة الأساسية المتى تواجه من هم فى. 
مراكزقبارية هی تغییر اتجاهات‌الافراد حیال‌موضوعات أو اشخاص بالذات ۰ 


١‏ تغيير الاتجاه حيال موضوع من مؤيد الى معارض آر من موافق 
الى غير موافق وبالعكس ٠‏ أى أن التغيير هنا يكون فى درجة اأيجاببة أو سلبية 
الاتجاه آو اذا جاز استخدام التعبير « اتجاه الاتجاه » 1.٠٠٠1١١١‏ مثال ذاك 
أن تخاول الادارة في اكد اشر رعات قفن اتاد العيان من فقن دة 
العمل لساعات اضافية بنفس فئات الآجر العادية الى قبول لهذه السياسة ٠‏ او 
حين تحاول أمريكا تغيير الاتجاهات المعادية لها الى آخرى موالية ٠‏ 


٭ - آں یتم التغییر فی الاتجاد بمعنی تاکید ایجابیته او سلبیته حبال 
عوصو ع معين ٠‏ فالفرد قد یکون لدیه اتجاها معادیا للاستعمار ونه اذا عرف 
امز عن آثام الاستعمار ونتائجه الضارة بالشعوب فاند يزداد فى تصمبمه 
على کراهیته وبالتالی يتدعم ويتاكد اتجاهه المعادى ٠‏ بنفس المنطق قد يحدث 
التغيير فى اتجاد تدعيم وتأكيد مدى موافقة الشخص او قبوله لموضبوء معيز ٠‏ 


ولا شك أن قابلية الاتجاه للتغيير تختلف وتتباين تبعا لعدة عوامل من 
أهمها طبيعة الاتجاه ذاته وخصائصه ٠‏ ونوع الارتباطات الشخصية والجماعية 
للعرد فالاتجاهات المتطرفة تكون اقل قابلية للتغيير منالاتجاهاتالأقلتطرفا ٠‏ 
أى آن القابلية للتغيير تتناسب ملسا مم لنمدة وتطرف الاتجاه ٠‏ ففى بعض 
الآحبان تصل تلك الاتجاهات الى درجة التعصب الذى یصعب معہ احداٹ آی 
مغيير فيه ۰ مثال ذلك مؤيدو ومشجعو الأندية الرياضية الذىن يتحمسون لناد 


ا6٤‎ 


تر اتخافاتي نحو داك الان + 


كذلك فان القابلية للتغيير تتوقف على درجة بساطة أو تعقيد الاتجاه . 
فالاتجاهات البسيطة القائمة على عدد بسيط من الحقائق والمعلومات تكون 
أكثر قابلية للتغبير من الاتجاهات المركبة التى تنبنى على حقائة ومعلومات 
اكثر وادق ٠‏ فالمواطن العربى العادى قد يتكون لديه اتجاه معاد للولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك باعتبارها تكن العداء للدول العربية ٠‏ مثل هذا الاتجاه 
قد يسهل تغييره اذا أحيط هذا المواطن بمعلومات تصور الولايات المتحدة 
الأمريكية فى شكل الدولة التى تساعد الدول العربية وتمنحها المعوتات 
الاقتصادية وأنها لا تبغى بها شرا ٠‏ على العكس من ذلك فلو كان هذا الاتجاه 
مبنيا على أساس فهم عمق وأدق لطبيعة التنظيم الراسمالى الأمركى » وكيف 
أن مصالح أمريكا تختلف وتتناقض بطبيعتها مع مصالع العرب » وكيف انها 
( ای أمريكا ) قد أسهمت فى انشاء وتدعيم اسرائيل وهى‌التى تحيطها با مزعاية 
والحماية وتمدها بالموارد التى تمكنها من العدوان على الدول العربية . مثل 
هذا الاتجاه المركب يصعب تغييرد مهما اضيف من حعلومات الى ااشخضحيث 
أن الاسباس القاتم عليه الاتجاد صلب اأصلا ٠‏ اى انه يصسعب على هذا المواطن 
أن يعر اتجاهه قى‌صالد أمريكا . بل على العكس فان هذدالاتجاهات المركبة 
تكون اقرب الى التغيير من النوع الثانى آى التدعيم والتاكيد فالمىاطن العربى 
صاحب هذا الاتجاه المركب يسهل عليه تدعيم وتاكيد كراهيته ومعاداتەللولايات 
المتحدة عن ان يسير فى الاتجاه المخالف أى موالاة "مريكا وتاييدها ٠‏ 


ي لواف ن هدا الأتجام الخد وباي الاتاهات الخري لكي تكن 
التنظبم الاتجاهى للفرد Atıude System‏ . 


وهناك بعض العلاقات التى تربط بين القابلية لتغيير 'الاتجاهات وبين 
صفات الشخص صاحب الاتجاد وخصائصه ٠‏ مثلا الآفراد السذين يتمتعون 
بمستوى أعلى من الذكاء يكونون على استعداد اكثر لتغيير اتجاههم حيث أن 
لديهم القدرة على ادراك التغيير الذى يكون قد حدث وبالتالى فهم علىاستعداد 
لاعادة التفكير فى اتجاهاتهم وتغيدرها بما يتفق مع الظروف الجديدة ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان الأشخاص الأقل ذكاء تقل قدرتهم على تغيير اتجاهاتهم ٠‏ 


كذلك فالأفراد يختلفون فى قابليتهم للتاثر بالآخرين والاقتناء بوجهات 
خظرهم . وبالتالى فهم يتباينون فى قابليتهم لتغيير اتجاهاتهم تحت ضغط 


0 


الآخرين ٠‏ كذلك فان ارتباط الفرد بالجماعة التى ينثمى اليها تحدد درجققبوله 
لتغيير أتجاهاته تحت ضغط الجماعة + فالفرد الذى يعتمد اساسا على الجماعة 
فى اشباع حاجاته يجد نفسه مضطرا لتغيير اتجاهاته بما يتفق وراى‌الجماعة › 
على العكس فان الفرد الأكثر استقلالا عن الجماعة يتمكن من المحافظة على 
اتجاهاته دون تغيير ۰ 


ويتم تغيير الاتجاهات الفردية بطريقة تماثل تقريبا عملية تكوين 
الاتجاهات ٠‏ كذلك فان تاثير الجماعات التى ينتمى اليها الفرد فى تغيير 
الاتجاهات أمر واضح ٠‏ وأخيرا فان تغيير الاتجاهات يتم بفعل التغيير الذى 
يحدث فى شخصية الفرد ذاته ٠‏ 


ومن المعروف أن اتجاه ودرجة التغيير فى الاتجاهات كنتيجة للمزيد 
من المعلوعات يتوقفان على طبيعة الموقف الذى يحصل فيه الشخص على تلك 
المعلومات الجديدة » وعلى مصدرها وأسلوبها ودرجة ثقة الفرد فيها ٠‏ ففى 
بعض الأحيان يحصل الانسان على معلومات جديدة الا انها لا تنتہ تغبيزا فى 
اتجاهاته حيال موضوع معين حيث انه لا يثق فى بصدر تلك المعلومات ٠‏ مثال 
لكان يقرا المواطن العربى المعادى لأمريكا صحيفة تشيد بسبأسة امريكا 
واخلاصها للدول العربية ولكن علمه بان تلك الصحيفة تمولها المخايرات 
الأمريكية يجعله يرفض اتخساذها كاأساس لتكوين أو تغيير اتجاهاته حيال 
امريكا ٠‏ نفس الشىء بالنسبة للمستهلك الذى تصله معلومات عن سلعة معينة 
تصفها بانها الأحسن والأفضل ؤبرغم اتجاهه لعدم شراء تلك السلعة » قان 
٠‏ المعلومات الجديدة لا تنجح فی اقناعه بشرائها حیيث أن مصدرها هو المنتعح 
الأصلى لتلك السلعة وبالتالى تؤخن تلك المعلومات على انها دعاية غير صادقة 
ولعلذلك هى السبب الأساسى فى فشلكثير من الجهود الاعلانية فى تحقيق اى 
قغيير يذكر فى اتجاهات المستهلكين نظرا لعدم ثقة المستهلك بمصدر تلك 
المعلومات ٠‏ من ناحية أخرى فان اسلوب تقديم المعلومات الجديدة ووسيلة 
توصیاها الى الشخص یلعبان دورا اساسیا فی تحدید مدی قبوله لہا کاساس 
لتغبير اتجاهاته ٠‏ 


۱11 


الفصل الخامس 
ET‏ 


PERSONALITY 


السلوك الاجتماعى مصدره التفاعل بين الفرد والبيئة ٠‏ وهن ثم فان 
البفت عن يو مده اة اتاك ( تيا عن الفرد ) كان داتا 
خن مو اشتدة الذراسة الأساسنة فى جل الت الاجعاعن د وكان فن ية 
هذا الاهتمام بتحدید ماهية الشخضية الانساذية وتعردف أبعادها أن تعددت 
وجهات النظر واخقلفت 1 حتی أن البورت )١(‏ وجد عددا من تعاریف 


ويقشصد بالشخصية مجموعة الخصائص التى يتميز بها فرد معين والتى 
تحدد دی استعدادد للتفاعل والسلوك ° 


«Personality is a description of those properties of a person 
that specifv his potentialities for action» (¥) 


بمعنى آخر فان تعبير الشخصية يشير الى كيفية تنظيم الأنماط السلوكية 
للفرد فى نظام متكامل "5+5۴ يمير الانسان فى تفاعله مه الآخرين ٠‏ 


ويركز جوردون البورت (۲) على النظر الى ,الشخصيةالانسانية باعتبارها 
نظام nتg Open 5ys8"ı la‏ آی متفاغلا مع الذْيثّة المحيطة ٠‏ 


() راجه د٠‏ سعد جلال ‏ المرجع فى علم النفس ١‏ دار المعارف بعصر 
.سنة ۱۹71۸ ص ۰ 
Sears, A., Theoretical Framework for Personality and (Y)‏ 


Social Behavior, The American Psychologist, 1951, 6, 
476-84. 


Allport, G. W., Becoming — Basic Considerations for a (F) 
Psychology of Personality, N. Haven : Yale Univer- 
sity Press, 1953. 
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من هذه التعريفات لمقهوم الشخصية نستطيه أن تحسدد بعض الأركان 
الرئيسية المميزة للشخصية الانسانية ٠‏ 

١‏ ~ القميز : بمعسى أن الشخصية الانساتية تختلف عن فرد لآخر . فكل 
تمي الطفل الوليد حيث ينعدم التفاعل الواعى بيه وبين جيئته ٠‏ فالشخصية 
الانسائية اذن نتيجة للتفاعل الاختماعى ٠‏ 

۳ الشمول : فالشخصية الانسانية تنتظم سمات Traits‏ وخصائص 
الفرد جميعا وتمثل التنظيم الفريد المتميز لاستعداده للسلوك فى المواقف 
المخثلقة ٤ ٠‏ 


وقد أختافت آراء علماء النفس فى د دقسسر الشد لشخصية الانسانية واسلوب 
نشأتها وتطورها ٠‏ وسوف نعرض سريعا لبعض أالأفكار الأساسية فى هذا 
الجال ٠‏ 


: د نظرية الأنمماط‎ ١ 

وهى محارلة لتفسير الشخصدة الاإنسانية من خلال تقسيمها الى آنماط ٠‏ 
والتمط يشير الى الاطار العام الذى يميز الفرد عن غيره من حيث المتكوين 
الجسمانى والنفسى 8 وقد اقترضت آغلب نظریات الآنماط وجسود اعرا 
وراثى عند الفرد لاتباء نمط محدد ٠‏ 


وتنقسم الأنماط التى يصنف الأفراد تبعا لها الى الأنواع الآتية : 
١‏ - الأنماط المزاجية ٠‏ 

٠ انماط الجسمانية‎ ٣ 

۴ ى الانماط النفسية ٠‏ 


ولعل النوع الآخير من الآتماط أكشر قبولا بين علماء النفس من حيث أن 
احتمال وجود علاقة بين التكوين النفسى للشخص وبين انواع سلوكه هو 
احتمال قائّم بدرجة معقواة ٠‏ ويقسم يوتج 8”ا0١‏ (ر١)‏ الأفسرأد الى نمطين 
اساسیین : 
OEE EEE‏ 
Young, K., Personality and Problems of Adjustment, (1)‏ 
N.Y. : Appleton Century —~ Grofts, 1952.‏ 
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SS ELSE OF AES EESNTOS 
` وسدوکه الى تاکید ذاتهوتدعيمها‎ 


رب) النمط الانيساطى الذى يتعامل مء العالم الخارجى ويتفاعل معه 
ہدرجۀ آکبر ` 


ا اظ الإاختماعة: 
ومنها الأنماط التالية ر : 
(1) النمط العلمى ٠‏ 
(ب) النمط البوهيمى ٠‏ 
(ج) التمط المبتكر ٠‏ 
(د ) التمط الجمالى ٠‏ 
(ه) النمط الديتى ٠‏ 
وقد وجهت انتقادات عديدة الى نظريات الأنماط فى تقسير الشخصية 


منها الشخصية الانسانية وتركز على جانب واحد من تلك العناصر كائناحية 
النفسية أو الاجتماعية آو الجسمانية ٠‏ 


: نظرية السمات‎ ۲ ٠ 


القعرف على ,السات النفتية إو الخضائض, ا1د الأساسية الى تز 
الفرد عن غيره من الأفراد ٠‏ فالشخصية هي مجموع تلك السمات أو 
الخضائن و اة إلى هدا افر دن الخمت اشن یت كارن فورنی 
)١( Karen Horney‏ الأفراد الى فثات ثلاث تبعا لخصائصهم فى الاستجابة 
لملتفاعل مع الآخرين كالآتى : 


٠ ٥۴۷ سعد جلال - المرجع السابق ص‎ ٠د‎ )١( 
Karen Horney, Our inner conflicts, N.Y. : Norton, 1964. (Y) 
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٠ الفئة الايجابية‎ ١ 
٠ الفئة النافرة‎ ۲ 
٠ الفئة السلبية‎ ٣ 


تتميْز الفثة الأولى من الأفراد برغبة فى الالتقاء بالناس والتفاءلمعهم ` 
ترى الفرد من تلك الفئة يبحث دائما عن رفيق أو صديق ويسعي لكسب حب 
وتعاون الآخرين ٠‏ وبالتالى تجده على استعداد للتعاون والتفاعل مع الناس ‏ 
ويشعر برغبة فى أن يصبع محل اهتمام ورعاية الآخرين ` 


اما الشخص الذى يتميز بالنفور كخاصية تحدد استجابته للتفاعل هم 
الآخرين فيتصف اساسا برغبة فى العدوان والمنافسة ٠‏ ائه يدرك العالم هن 
وجهة نظر دارونية › أى البقاء للأقوى ٠‏ وبالتالى فهو يبسعى ألى تحقيق 
مصالمه الشخصية بفض النظر عن اى اعتبار اشر ٠‏ تراه ببفى القوة 
والسيطرة والنفرذ باى وسيلة وباستخدام آى سبيل ٠‏ من هنا تنشا لديه الرغبة 
فى اشتغلال الآخرين واخضاعهم لخدمة مصالحه » ولذلك تجده پفكر فى أى 
موقف انسانى من زاوية منافعه الشخصية وما يستطيع أن يحصل عليه من 
هذا المرقف - 


اما الفشة الثالثة وهي السلىية فيتصف أفرادها برغبة فى الاتصزال 
والانطوائية يتجنبون الاتصال بالأفراد الآخرين ولا بريد الفرد منهم الارتباط 
بای شخص آخر ٠‏ هذا النوع من الأفراد يتميز بحاجة اساسية الى الاستقلال 
وعدم الاعتماد على الآخرين والاكتفاء الذاتى يمثل سبيله الأساسى فى الحياة٠‏ 


ولا شك أن هذا التقسيم للخصائص الشخصية فى الاستجابة للتفاعل 
مع الآخرين يمثل تبسيطا واضحا . الا انه يشرح الفكرة الأساسية التى تريد 
توضیحها هنا » هی ان الأقراد کما یختلفون فی آفکارھم ومدرکاتھہ وکسا 
يتباينون فى دوافعهم والأهداف التى يسعى كل منهم الى تحقيقها . فانهم أيضا 
يختلفون فى صفاتهم الشخصية التى تحدد استعدادهم للاستجابة للتفاعل مع 
الآخرين ٠‏ وكما ان الأفكار والادراك تؤثر على السلوك ٠‏ وبنفس المنطق رأينا 
كيف ان المدوافع والأهداف تساعد على توجيه هذا السلوك وتحصسديد قوته 
وعدأه » فان خصائص الشخصية تحدد هى الأخرى السلوك الانسانى وتؤثر 
عليه حيث ان هذا السلوك يتم بالدرجة الأولى فى محيط اجتمساعى ويتخذ 
أوضاعه الأساسية فى شكل تاثير واستجابة بين الافراد ٠‏ 


AVN 


وعلى هذا الأساس فقد اتضح لعلماء السلوك ء ن السلوك الاجتماعى 
للأهراد يتآثر بتلك الخصائص التى يعكن تعريفها بآنها مجموعة من الميول 
المستقرة والمتوافقة للاستجابة للأفراد الآخرين بطرق واضحة ومتميزة (ا) . 
ونمو تلك الخصائص وتطورها فى الفرد يرجم الى تفاعله مع بيئة اجتماعية 
محددة . وتجاربه وخبراته السابقة من حيث النجاح أو الفشل فى اشباع 


حاجاته المختلفة ٠‏ 

اا ق اا 
کا عا ار خا هول اف ااا الع مهه المج بز 
فيه ٠‏ فهناك بعض المواقف التى لا يرى الفرد فيها بدا من الاستساام والتهاون ` 
كما أن بعض. المواقف الأخرى قد تقرض على الفرد أن يبدا بالعذوان . ولكن 
النقطة التى نريد تاكيدها هنا أنه بغض الثظر عن طبيعة المرقف فان هناك أفراد! 
يظهرون اتجاها للاستسلام فى عدد اكثر من المواقف اكثر من غيرهم » وبالعكر 
خان هناك بعض الأفراد الذين يتميزون بخاصية عدوانية آكثر من غيرهم ٠‏ 
الآخرين وسوف فستعرض بعضا منها فيما ياتى : 

الكبرياء > فاع الشخحن عن خقرقه ٠‏ خب الظهرية 2 الكقة بالتفن 
الأغلا عن النفين في الاقف ( مكسها التز ايم ):» 


السيطرة : الشخص المسيطر يسعى الى القوة والنفون » شديد المراس 
قوی الا ادة . يعطى الأواعر . يميل للقيادة ( الخضوع ) ° : 


المجادرة : صاحب تلك الخاصية يميل الى تكوين الجماعاتويحن‌الظهور 
فى مقدمة الحوادث والمواقف . يقدم الاقتراحات فى الاجتماعات (السلبية) ٠‏ 

الاستقلال : الرغبة فى رسم خطة الشخص بعيدا عن الآخرين » أداء 
العمل بالطريقة التى يفضلها الشخص ( الاعتماد م ٠‏ 


الاقبال على الآخرين : يصدق الآخرين › لا يميل الى اصدار الإحكام على 
الناس ؛ يتغاضى عن نقاط الضعف فى الآخرين ( رفض الآخرين ) ٠‏ 


Krech, Crutchfild and Ballachey op. cit., pp. 103-104. )( 


۷ 


الاجتماعية : المشاركة فى النشاط الاجتماعى » الميل الى البقاء فى صحبة 
الآخرين » الانطلاق ( الانطوائية ) ٠‏ 


العطوف : الشخص العطوف يهتم بمشاعر الآخرين ورغبانيم . ويسلك 
مسلكا رحيما تجاه الآخرين ( اللامبالى ) ٠‏ 


التنافس : بعض الأفراد يرى فى كل موقف مجالا للمنافسة والتسابق » 
يدرك الآخرون على انهم منافسون تجب هزيمتهم ` 


تلك هى بعض الخصائص الشخصية الأساسية الئى تحدد طريقةاستجابة 
الفرد للتفاعل مع الآخرين فى المواقف الانسانية والسبيل الى التعرف على تلك 
الخصائص فى الأفراد المختلفين عادة هو الحصول على بيانات من الآقراد 
ذاتهم عن اتجاهاتهم للاستجابة فى مواقف مختلفة وتحليل تلك البيانات 
واستخلاص العوامل الأساسية المميزة لشخصياتهم ٠ )١(‏ 


وا ك ان ارف اي حح غ الهيفات والخها ال ا اة 
الأفراد تساعد على تفسير سلوكه بل التنبر بهذا السلوك فى المواقف المختلفة ٠‏ 
من فاخي الشرى فان الكف عن بقن ,الشررط التي تمتك فكت الات 
والخصائص تجعلها أكثر فائدة فى تفسير السلوك وتوضيحه ٠‏ من أهم تلك 
الشروط ما يلى : 


١‏ درجة استقرار الخاصية وشباتها !ة5 بمعثى استمرار الفرد 
فى اظهار نفس الخاصية فى المواقف المتعاقبة ٠‏ كلما زاد استقرار الخاصية 
فى الفرد ؛ كان الاعتماد عليها فى تفسير سلوكه أكبر » وكان التنبؤ بهذا 
السلوك ايسر ٠‏ 


٣‏ مدى شمول الخاصيةاى درجة ظهورها فىمواقف السلوكالمختلفة. 
فبعض الخصائص تظهر تقريبا فى كل تصرفات الفرد » بينما تنحصر بعض 
الصفات الآخرى فى عدد من المواقف ٠‏ 

۲ الترافق 0nsisten ey‏ بععنى هل تظهسر تلك الخاصية فى كل 
مظاهر السلوك المتشابهة ٠‏ لنأخذ مثلا خاصية التنافس » فقد تؤثرتلك الخاصية 
على سلوك المفرد حين محاولة الوصول الى مركن اعلى فى العمل » أو الحصول 


(۱) یستخدم فی هذا الميدان اسلوب اأحصائى هو تحليل العوامل أو : 
Factor Analysis‏ 
س ۷ ب 


على مرکز اجتماعی معین » بینما لا تؤثر على سلوكه حين محاولة دخول أحد 
المحال العامة مثلا ٠‏ أى أن بعض المواقف التى تدعو الى التنافس لا تثير فى 
الفرد تلك الخاصية التنافسية ٠‏ لذا يجب تحديد تلك المواقف التى يظهر فيه 
الفرد طبيعته التنافسية حيث ان هذا التحديد يفيد فى تفسير سلوكه ٠‏ 


ناحية أخزى مهمة تتعلق بتلك الخصائص الفردية للاستجابة للتفساعل 
مع الآخرين . ان السلوك الانسانى لا يخضع فى اغلب الأحيان لتأثير وأحدة 
فقط من تلك الخصائص » بل ان عددا منها بتفاعل دائما لتحديد نمط السلوك 
الذى يتبعه الفرد ٠‏ 


وهناك علاقة اساسية بين نجاح الفرد أو فشله فى اشباع حاجاته » وبين 
مجموجة الخصائص التى تتكون لديه فى استجابته للتفاعل مع الآخرين ` 
تاجات النن ججح القرن قى اشا عها بر وستورلة ل شل مشكة. بل 
تتضاءل فى أهميتها كموجة ومحدد للسلوك » كذلك فان الاشباع السريہ لتلك 
الاعات دى الان كت لغوت انين عل اة بالق ار دش 
التطلعات » وسوف تنعكس تلك الآثار على مدى استعداده للاستجابة للتفاعل 
مع الناس ٠‏ من ثاحية أخرى فان مثل هذا الاشباع السريع السهل للحاجات 
الت لا بلي من الفزة ندا يتكرر مدن الى أن بيالح القرد فن اقفر 
طاقاته وقدرته » وينعمكس هذا بلا شك فى طريتة تعاعمله عع الناس › أى فى 
انماط سلوکه ٠‏ الا أن الفرد لا يتمكن دائما من اشباع كل حاجاته بنفس‌الدرجة 
هن النع رة وال ٠‏ بل فى كور ن ايان يركن نبل هذ ا ادا عد 
من الفوائي قحطف فى حذ اها حن عجره كاحي الإشبام الى :استخااته قبع 
الأحيان ٠‏ وتؤدى هذه العوائق الى اصابة الفرد بما يسم‌ى «» الاحباط « 
ustrationا۴ ٠‏ والاحباط ( أى اعاقة تقدم الفرد فيو سبيل الحصول على 
أهدافه ) مر مالوف فى,الحياة المادية للانسان ٠‏ وتتباين أسباب الاحباص 
ولكنها ترتد اساسا الى : 


٠ الظطروف المادية والاجتماعية غير المواتية‎ ١ 

فقد تقف ظروف المجتمم المادية ( مثل نقص الموارد والامكانيات أو طبيعة 
المناخ ) أو الظروف الاجتماعية من عادات وتقاليد حائلا دون الفرد واشباع 
بعض حاجاته كما قد يعود العائق الى الفرد نفسه الذى قد تمنه طريقة تكوينه 


س ۷۳ ب 


زا مهتا هنا هر اخ الخاط على انض القرد > وتسفة عامة 
قد بؤدی قشل الفرد فی اشباع حاجاته الى تغيرات بناءة وخلافه قې تفکیره . 
وال ابكار لأساليب جديدة الحصول على أهدافه وقنك تلوت هنذا على 
اكاب بان فنعا دنه ٠‏ عن فاخا ار فد رن ها الا 
الى القنوط أو الياس وما يصاحبه من توتر عصبى واضطرابات نفسية . 
وبالتالى الى سلوك غير بيع وانهيار فى شخصية الانسان ٠‏ فى مثل تلك 
الأحرال يلجا الانسان الى يعض الأسالیب ıllفlعيıة3 Defensive‏ 
۴865ع من أجل حماية شخصتتة وتأكيد تصوره لنفسه وحماية سمعة 
الفرد والابقاء على احترام الشخص لذاته ٠‏ وقد يؤدي الالتجاء الى تلك 
الأساليب الدقاعية الى تنمية بعض الخصائص والصفات الشخصية المتطرفة 
مثل العدوانية ٠‏ الأنطوائية ورفض الأخرين وما الى ذلك ء وفيما يلي بعض تلك 
الخصائص المهمة : 


Aggression : ةıilgunall‎ — \ 


تتمثل الأفعال العسدوانية ھی الغضب f‏ والعنف المادى ضد الأقراد 
والأشياء ١‏ والمهم هنا أن تلك الأفعال العدوانية لا تنصب على عواتق الأشياء 
قحسب » بل قد تصيب غيرها من الأشياء والأشخاص » فالموظف الذي تسبب 
رثیسه فی حرمانه من ترقية مثلا » یمود الى بیته لیصب غضبه على زوجته 
واولاده ٠‏ وقى بعض الأحيان قد يصب الشخص غضبه على نفسه ٠‏ 
XK‏ 


Regression : التراجع‎ ۲ 

قد يؤدى الاحباط الى التراجع بمعنى التجاء الشخص الى أنماط سلوكية 
لا تتصف ؛ بالنضج ولا تتفق مع طبيعة الفرد ٠‏ مثال ذلك النكوص الى الطفولة ٠‏ 

Withdrawal : lail!l — 

قد يحاول الشخص علاج حالة الاحباط بالانسحاب تماما من 'الموقف 
الذى ادى الى فشله فى تحقيق اهدافه ٠‏ فالطالب الذى يفشل فى دراسته قد 
يترك الجامعة ويبحث له عن عمل ٠‏ او الشاب الذى فشل فى زواجه الأول قد 


ثماما من الموقف » فى هذه الصالة فانه يمتنم عن المشاركة فى المواقف ٠‏ 


NV — 


فالياسى المذى يفشل فى قغيير وزارته فانه ان لم ينسحب تماما من الوزارةة 
فهو يمتنعم عن المشاركة فى أعمالها ٠‏ 


Repression : liتll‎ — £ 


ان الفرد الذى يفشل فى اشباع حاجة أو تحقيق هدف قد يجد علاجه فى 
تناسى الموقف بالكامل وضغط تلك الحاجة وادعاجها فى منطقة اللاشعور ب 
فالمرشح الذی يفشل فى الانتخابات يحاول ان یتذاسی اى شىء عنها ويرفض 
ای کی قد کردا ۰ : 

تلك الخصائص الناتجة عن الفشل فى اشباع الحاجات وتحقيق الأهداف 
قد تاخذ ضا شكل التبرير حیثٹ يحساول الفرد تبرير فشله ء أو الاسقاط 
«ەetiەز٣۴‏ حين يلقى الفرد اللوم على الآخرين لفشله فى اشباع حاجاته ٠‏ 

لقد اوضحنا حتى الآن ثلاث حقائق أساسية عن السلوك الانسانى : 

٠ أن هذا السلوك يتاثر بافكار الفرد ومدركاته‎ - ١ 

۲ أن السلوك يتاثر بدوافع الانسان وأهدافه ٠‏ 

ان كسائش الفزه الفا فن حك اران الا 
للتفاعل مع الآخرين تؤثر بدورها على السلوك الفردى ٠‏ وما نود أن نضيفه 
الآن » ان تلك المؤثرات لا تعمل منفصلة ولا منعزلة عن بعضها البعض لتحديد 
السلوك ٠‏ 
. ل9 û‏ 

ان خصائص الفرد تعمل على تحديد الأحكام التى يصدرها على العالم 
الخيط به وة الخضبائصن قمثل جواني الشنفصضدة الكلبة اللفرد: تعمل على 
تحديد طبيعة الفرد واتجاهات سلوكه » هل هو حريص فى الانفاق » هل هو 
مخاطر وجریء ام متحفظ متردد وهكذا ۰ 


دورها واهسيتها فی تحدید السلوك : 


١‏ ان الخأاصية شىء له وجود حقیقی فی قکوين الانسان بماثل وجول.. 


۱۷۹ س 


العادات مثلا ٠‏ فالعادة هى نعط للسلوك يتكرر دون تفكير كبر » والخاصية 
يمكن النظر اليها على انها عادة شاملة أو عامة فى تكوين الفرد ٠‏ 


۲ - ان الخاصية فى حقيقة الأمر هى مجموعة مترابطة من العادات 
السلوكية التى تتفاعل وتسهم بطريقة جماعية فى تحديد نمط سلوك الفرد ٠‏ 
فاى انسان له مجموعات متعددة من العادات » كعادة المساومة فى المسعر حين 
الشراء » وعادة التسويق والبحث المستمر قبل شراء أى سلعة ٠‏ وعادة سؤال 
أكثر من فرد سبق له استعمال سلعة معينة قبل شراء نفس السلعة » كل تلك 
العادات يمكن اثبات ارتباطها ببعضل » وبالتالى تكون تلك المجموعة من‌العادات 
المتلازمة والمترابطة خاصية اساسية من خصائص شخصية هذا الفرد ٠‏ 


۳ أن الخاصية تتميز بالحركة والنشاط . بمعنى أن لها القدرة على 
تحريك السلوك وتوجيهه فى اتجاهات محددة ٠‏ وعلى هذا الأساس فانه يمكن 
النظر الى الخاصية على انها نوع من القوى الدافعة المحددة السلوك ٠‏ 


. س فىكثير من الأحيانيمكن للباحثاثبات وجودخصائص الشخصية‎ ٤ 
٠ وذلك عن طريق الملاحظة المستمزة للسلوك » أو دراسة تعاط السلوكالسابقة‎ 
ومن ثاحية أخرى فان اثبات وجود الخاصية يمكن إن يثم باستخدام الأساليب‎ 
٠ الاحصائية التى تثبت وجود ارتباط بين الأفعال ومظاهر السلوك المختلفة‎ 


۵ س وهناك معيار آخر يستخدم فى تحديد طبيعة الخصانص . ذلك انها 
ليشت منفصلة عن بعضها تمام الانقصال ٠‏ وهذ! التزاو أو التذاعل والترابط 
بين خصسائص الشخصية المختلفة ينتج عنه ميل الفرد الى السلوك بطريقة 
متكاملة ومتماثلة » وعلى هذ! الأساس فانه يصعب الفصسل بين خصائص 
الشخصية المختلفة بل يمكن النظر اليه! على أنها تكون اتجاها عاما للسلوك 
يتبعه الفرل ٠‏ 


1 س ویتبغی ان نؤکد هذا ان خصائص الشد لشخصية تختلف فى معشاها 
ووظيفتها عن الصفات الأخلاقية للشخص فالأمانة › الصدق . الاخلاص ؛ 
الصراحة بينما تمثل عادات اخلاقية الا انها تعثبر خصائصللشخصية بالدرجة 
الأرلى وبصرف المنظر عن معتاها الأخلاقى ٣‏ 

أن الحديث عن خصائص الشخصية أو صڈ "اسىلوك 'يمكن تلخیصه 


فى أن لكل فرد طرقا محددة ومستقلة فى الاستجابة للظروف المحيطة به وعلى 
هذا الأساس نستطيع تحديد ملامح شخصية الفرد من خلال دراسة اساليب 


۱۷١ 


سلوکه » فالفرد قد یکون لبقا فى الحديث › خجولا › شجاعا » مهذبا او ما الى 
معين ٠‏ وتلك الخصائص تعتبر مميزات ثابتة لأنماط السلوك ٠‏ 


وتتمين الخصائص بانها لا تتجه الى سىء معن بالضرورة < فالشخص 
قد يتميز بخاصة العدوانية بغض النظر عن الشىء موضم العدوان أو قد يتصف 
الفرن بالسماحة فى مختلف المواقف التى تعرض له دون نظر الى الظروف 
الموضوعية لكل وقف . 


وجهة نظر متكاملة عن طبيعة الشخصية الانسانية : 


١‏ - ان الشخصية الانسانية تتركب من اجزاء مختلفة كلمنها يدى دورا 
محددا ويسهم فى حماية الشخصية الكلية ٠‏ فالشخصية الانسانيةليست مجرد 
مجموع سمات الشخص او خصائصه › ولکنه تنظیم حرکی ( دینامیکی ) 
يجمه تلك الصفات ويسمح بتفاعلها بعضها مع بعض ٠‏ 


- ان مكونات الشخصية الانسانية ترتبط ببعضها البعض حيث يعتمد 
كل جزء على الأجزاء الأخرى لضمان البقاء ااانا ٠‏ وتصبم الشخصية 
الانسانية فى حالة توازن داخلی [te٣21 841481٩‏ عندما تکون مکوناتها 
فى حالة تناسق وتعاون » كما تكون الشخصية فى حالة توازن خارجى 
External Balance‏ عتدما کون متجانسة ومتفقة مع البيئة المحيطة ٠‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن النظر الى الشخصية الانسانية باعتبارهانظاما 
مفتر حا S1 ste"‏ ۳ حيث يؤثر التغير قى احد اجزائها لى الأجزاء 
الأخرى » كذلك تتاثر بالتغيرات فى البيئة المحيطة ٠‏ 


٣‏ - فى حالة اختلالالتوازن الداخلىالشخصية فانها تسعىلاستعادته 
وبذلك تصبح الشخصية معدلة آو ل#ادنازهك u‏ كذلك هى تسعى لاستعادة 
التلازم مع البيئة حال حدوث ما يخل بثوازنها الخارجى ومن ثم تصبح 
الشخصية متكيفة أو متلائمة أو Aap‏ . 


٤‏ تعكس الشخصية الإنسانية طاقات الانسان وحيويثه ومصدر تلك 
الطاقة والحيوية هو الحاجات الانسانية التىتسعى الانسان الىاشباعها والتى 


VV 
) السلوك الانسانى‎ - ١١ م‎ ( 


يتولد عنها حالة من القلق او التوتز تنشيء السلوك حتى يتحقق الهدف ويتم 
الاشباع مما يؤدى الى انهاء التوتر أو التخفيف من حدته ٠‏ 
ه ‏ الى جانب الحساجات الانسانية » فهناك القدرات الانسانية 
5ئاا وهى الوسائل التى يعبر بها الانسان عن حاجاته ويعمل على 
. اشباعها ٠‏ وتلك القدرات هى حلقة الوصل بين‌آلحاجات كل٠٠۸‏ وبين البيئة 
pîs Environment‏ القدرات الى ثلاثة انواع هى : 


() قدرات عقلية Cognitive‏ 
(ب) قدرات عضلية Motor‏ 
(ج) وقدرات عاطفية Feelng‏ 


1 تتجىم تلك الصفات او الخصائص الانسانية وتنتظم الشخصية فى 
مفهوم « الأنا » أو » لذت « The Self‏ . 

ان الحاجات والقدرات الانسانية لا تختلف من حيث النوع من فشرد 
لآخر » ولكن طريقة تنظيمها وتحديد علاقاتها بعضها ببعض تختلف هن انسان 
#خر وهذا هو مفهوم » الذات € ° 

۷ للانسان قدرة على الدفاع عن ذاته ووحدةشخصيته بالالتجاء . الى 
مجموعة من الأساليب lالئدlaعيi lia Defense Mechanisms‏ : 


Aggression العدوانية‎ )1( 

(ب» الشعور بالذنب انس ( عدوانية ضد الذات ) 
(ج)م الانكار Denial‏ 

(د ٠)‏ النكوص الى اللاشعر ر Repression‏ 

(ه) الكبت اللاشعورى Supression‏ 

(ز) التبرير Rationalization‏ 

(ج) الاسقاط ectionزPro‏ رالقاءاللوم علی‌الآخرین) 


— (VA 


۸ - بتخذ نمو الشخصية شكل زيادة فى الحسفات الانسانيةوتكوين عاام 
خاص بالفرد ` 


Self-actualizatiÖ%, aتاذ يسعى الانسان بصفة عامة الى تحقيق‎ ٩ 
: وعلى هذا الآساس نجد الشخصية الانسانية تمر بالأطوار الآتية‎ 


(1 ) تتطور من حالة السلبية فى عهد الطفولة الى حالة نشا متزايد كلما 
کبر سن الفرد ٠‏ 


(ب) تتطور الشخصية من الاعتماد على الآخرين الى الاستقلال والاعتماد 


تلور الششمة حن خلال زان رتوم اساب السلرك اة 
للفرد ۳ 

رخات وا لا مامات يلرو ن حالة عم الام قران 
والتقلب التى تصاحب الشخصية الانسانية فى عهد الطفولة الى حالة من 


( ه ) يبدا الانسان فى ادراك ذاته والتعرف على أهميته كانسانمستقل 


تلك هى اهم الصفات او الملامح التى تصف الشخصية الانسانية » ومنها 
لخرج بان الانسان يسلك بوحى من حاجاته وادراكه للعالم. المحيط به › وانه 
يسعى الى الاحتفاظ بتوازن شخصيته واستقرارها ٠‏ كذلك نلحظ 1ن الشخصية 
الانسانية تميل باستمرار الى التطور والنضج ٠‏ وان صفات الاستتلال والتسلط 
والسيطرة تزداد مع نمو الشخص وتطور شأخصيته ٠‏ 


۱۷۹ 


الباب الثالث 


المحددات الاجتماعية والحضارية للسنوك 


Social and CıHtural Determinants of Behavior 


بواجه الانسان مواقف اجتماعية متعددة تربطه فيها 
علاقات بآفراد آخردن ومن ثم لابد لنا من آن ناح فی‌الاعتبار 
آثار تلك العلاقات الاجتماعية فى تحديد السلوك الفردى 
کل کف و او اق رک ا کان ا 
را ا ا ا ق 
معدا هكوين تففى مد آلا اننا نظي ترز انه لجا 
ال ن السات ىو اف اها 
المتباينة وفقا لطبائع الآفراد الذين سيتفاعل معهم فى تلك 
المواقف : 


O O E EEE ETE 

( مجعو العلاقات الاجتماعية المحيطة بالفرد ) تسهم فى 
فكل :الكرن اتف تاد فة مهه اا 
کبیرا من دوافعه واتجاهاته وخبراته وخصائص شخصيته 
من تفاعله مع بينته أو ر بيئات محددة ) ۰ كذلت تثلون قدرة 
الفرد على الادراك ونظرته للأمور وفهمه لا يجرى حوله 
تخ جد ووا ا و ا و 


الفصل الأول 


التفاعل الاجتماعى 


Social Interaction 


ان جانبا أساسيا من حياة الفرد ينقضى فى اتصال وتفاعل مع الأفراد 
الآخرين فى البيئة المباشرة المحيطة به ٠‏ والتفاعل الاجتماعى هو عملية 
تبادلیة ۵1٩٣۲م1٤٥۴‏ مستمرة تتکون من اتصالات بين اثنين او اكثر هن 
الأفراد فى مواقف اجتماعية مختلفة ٠‏ وتلك الاتصالات تختلف فى طبيعتها > 
فهى اما أن تكرن مادية ۵1»اءوط٣‏ حين يؤدى 'الفرد للآخر شيئا ماديا 
( الطبيب مثلا حين يعالج المريض ) ٠‏ أو قد يكون الاتصال رمزيا عنامطصر5 
وذلك حين يتبادل الأفراد المعانى والرموز بين بعضهم البعض باستخدام اللغة 
وغيرها من اساليب التعبير الرمزى كالايماءات ٠‏ 


وعلاقة التفاعل الاجتماعى بالسلوك الانسانى آساسية وهامة حيث ان 
الفرد فى عملية التفاعل يلعب احد دورين أساسيين ٠‏ الدور الأول هى دور 
المؤثر اى يحاول التاثير فى سلوك الأطراف الأخرى فى عملية التتاعل » عثال 
ذلك القائد او الرئيس حين يوجه التابعين 1و المرؤوسين للسلوك فى اتجاه 
محدد ٠‏ والدور الثاتى هو دور المستجيب ١43١0م١۴۴‏ أى أن الفرد يسلك 
وفقا لتأثير شخص آخر ٠‏ وبالتالى نستطيع القول بان عملية التفاعل 
الاجتماعى هى من المحددات الأساسية للسلوك سواء بالنسبة للمؤثر أو 
الملستجيب ٠‏ فبالنسبة للأول يوفر التفاعل الاجتماعى فرصة لمارسة انماط 
محددة من السلوك » وبالنسبة للمستجيب فان سلوكه يتشكل وفقا لنمط سلوك 
الطرف المؤثر فى العلاقة ٠‏ ان اى انسان فى موقف التفاعل يحاول ن ياخذ 
سلوك الآخرين فى اعتباره وبالتالى ينحدد سلوكه الشخصىاى يعدله وفقا لذلك ٠‏ 
فى العلاقات الاجتماعية السائدة ٠‏ ولا يجب أن يغيب عن بالنا احظة واحدة 
ما سبق ان اثبتناه سابقا من حيث تاثير العوامل الفزدية أو السيكولوجية 
الأساسية على سلوك الفرد ٠‏ بمعنى أن الانسان حين يتعرض لوقف اجتماعى 
يتفاعل فيه مع أفراد آخرين فانه يكون متاثرا بكل خصائصه الشخصية التى 


AT 


قحكم سلوكه كالدوافع والاتجاهات » كذلك يلعب الادراك دورا حاسما منزحیث 
تكوين الفرد لانطباعات عن الأشخاص الآخرين الذين يقابلهم ٠‏ ومن هنا فان 
عملية التفاعل الاجتماعى لا تؤدى الى خلق السلوك الفردى بقدر ما تعمل 
على تعديله واعادة توجيهه ٠‏ فالطالب مشلا حين يذهب الى اأجامعة فانه 
يذهب الى هناك محملا بكل صفاته وخصائصه الفردية ويحاول التصرف وفقا 
تلك الصفات والاتجاهات ولکنه يواجه بوجود اراد آخرين لهم صفاتهم 
واتجاهاتهم » وبالتالى يصير التفاعل بين مجموعات مختلفة من الصفات 
والاتجاهات ويترتب على نتيجة هذا التفاعل طبيعة النمط السلوكى الذي 
يتخذه الفرد ٠‏ نفس الشىء ينطبق على العامل الذى يلتحق بالعمل فى مصتع 
لأول مرة » وقد يكون اتيا من الريف مثلا بكل خصائص الريفى وميوله‌السلوكية 
التى يمكن تمييزها ٠‏ ولكن وجوده وسط بيئة صناعية جديدة تجعله يحاول 
التاقلم مع تلك البيئة الجديدة » وذلك بتعديل انماط سلوكه بما يتفق وتقاليد 
وعادات تلك البيئة ٠‏ ولقد اوضحتا كيف ان الجماعة تؤثر على اتجاهات 
الفرد وميوله » ولذلك يمكن اعتبار عملية التفاعل الاجتماعى بداية لتعديل 
السلوك وتغييره حن خلال تغير اتجاهات الفرد وعادات تفكيره 


وفی اى موقف تفاعل فالفرد أمامه سبيلين » اما أن يحاول السيطرة على 
الموقف وتوجيه سلوك الآخرين » اى انه يحاول فرض اتجاهاته وأفكاره وانماط 
سلوكه على الآخرين ٠‏ واما أن يحاول الاستجابة الى سلوك فرد أو أفرادة 
آخرين ٠‏ ولا شك أن العامل الأساسى الذى يحدد ما اذا الفرد سيسلك ١ى‏ 
السبيلين هو القوة النسبية مس٠۴‏ م۷ناواعR‏ التى يتمتع بها الفسرد فى 
العلاقة الاجتماعية وهى تقاس بدرجة اعتماد الآخرين عليه لاشبا حاجاتهم ٠‏ 
فكلما زاد هذا الاعتماد زادت قوة الفرد 1ی کان فى استطاعته التاثير فىسلوك 
الأفراد الآخرين وتوجيه هذا السلوك فى الاتجاهات التى يحددها لهم ٠‏ 
وبالعكس اذا قل اعتماد الأفراد عليه کان هذا دلیلا على ضعف قوته 
وعدم استطاعته التاثير على سلوكهم ٠.‏ 


ويلاحظ ان اثر التفاعل الاجتماعى على السلوك الفردى لا ينحصر فى 
المواقف التى تتسم بالمواجهة الشخصية بین الأفراد ۴۵٤۲ 0 ۴۵۰١‏ پل انه 
يمتد أيضا الى مواقف اخرى قد يكون الفرد فيها منفردا ولكنه يتصرف أخذا 
فى الاعتبار شخصا آخر ٠‏ مثال ذلك الكاتب الصحفى الذى يكتب مقالة ولكنه 
فی ذات الوقت یفکر فی رد الفعل لدى القراء ومدى قيولهم أو رخ 0 تجو 
من أفكار » او المرؤوس الذى يؤدى مهمة معينة ولكنه يتصرف وفقا الطريقة 


A٤ 


التى يعتقد أن رتيسه يفضلها دون 1ن يكون هذا الرئيس موجودا مهمه أو 
الزوجة التى تذهب الى السوق لشراء بعض احتياجات الأسرة ولكنها طول 
الوقت تفكر فى رد الفعل لدى زوجها وتحاول تعليل سلوكها فى الحدرد التي 
ترضى الزوج ٠‏ فى مثل هذه المواقف فان اثر التفاعل الاجتماعى على السلوك 
يكون واضحا برغم انعدام عنصر المواجهة الشخصية بين طرفى التفاءل ٠‏ 


ويعكس التفاعل الاجتماعى أثر عملية الاتصالlات Cummunicatiuns‏ 
أى تبادل المعلومات والآراء والمعانى بين الأفراد المختلفين ٠‏ فعندما يتفاعل 
بعض الأقسراد فهم يتبادلون بعض الرموز ذات المعانى مثل الكلمات . 
والابتسامات » والايماءات والاشارات وما الى ذلك ٠‏ وكل شخص بحاولتفسير 
تئ كلك العو النن فاا عن هف خر و ترى طجقا رة عا :> 
فالمضيف الذى ببداً فى النظر الى ساعته ويكرر النظر على فترات متقاربة 
انما يرسل معنى خاصا لضيوفه ان الوقت قد حان لانصرافهم فاذا لم يتبينوا 
هذا المعنی‌من حرکاته فانه یستعمل اسلوبا آخر ان یبدا فی‌التثاؤب وابداء‌رغبته 
فى النوم » وهنا قد يشعر الضيوف بضرورة انهاء الزيارة ويتصرفون على 
ساس هذا الفهم » فالأفراد اذن اثناء عمليات التفاعل مع الآخرين يقومون 
دائما بعملية قراءة لتلك الاشارات والمعانى . ويحددون سلوكهم وفقا لها » 
ومن هنا يتضح اثر عملية التفاعل فى توجيه السلوك الانسانى ٠‏ 


وعملية التفاعل حركية اد١0۷‏ بمعنى ان وب واحد من أطرافها 

ثر على السلوك الآخر وتصرف هذا الأخير سيؤثر بالتالى على تصرف 
الال الأول » وهكذا تستمر عمليات التاثر والتاشر المتبادل طاا استمر 
ألوقف الإجتفاعى الذي تجععهها ٠‏ 


والتفاعل الاجتماعى ليس حتما أن يتم بین فردین اثنین . بل انه قد 
يتخذ شكلا جماعيا ٠‏ وتتكون الجماعة حين يجتمع آكثر من فرد فى محاول 
لاشباع بعض حاجاتهم التى لا يستطيع واحد منهم اشباعها منفردا ٠‏ ومن‌خلال 
التقاعل بين "عضاء الجماعة تتضع وتتكون لها عقيدة أو فكرة «عمهادعل1 
تجمع الأعضاء جميعا حيث تنظم اتجاهاتهم وسلوكهم وتؤثر على مدى 
اشباعهم لحاجاتهم ٠‏ وفى أى جماعة من الجماعات » تختلف أدرار 68ا۸0 
وراک ء«0ناذوم٣‏ وقوی Powers‏ الأعضاء المختلفين » وهذا التباين 
والاختلاف يحدد طريقة عمل الجساعة ومدى تاثيرها على اتجاهات وسلوك 
الأعضاء 


ويهمنا الآن ان نحدد المستويات التى يتم عليها التفاعل بين الأفراد : 


۸2 


: المتفاعل بين الأفراد‎ - ١ 


ان ابسط مظاهر التفاعل الاجتماعى يتم بين‌الافراد ٠‏ مثال ذلك التفاعل 
جين الزو جو زوجته » بين الطالب والأستان » الاين والاب . والرئيس ومرؤوسيه 
وهکذا ۰ ای أن طرفی التفاعل فردان كل منهما ياخذ سلوك الآخر فى اعتباره » 
وپالتالی فكل منهما يؤثر فى نفسه وفى الفرد الآخر ٠‏ واول انواع التقفاعل 
اتی یدرکھا الانسان هو التفاعل بين الطفل وامه حيث تمثل الأم تقريبا كل 
العالم الذى يستطيع الطفل ادراكه > ونظرا لاعتماده الكامل عليها فى اشباع 
حاجاته فان التفاعل يكون فى البداية من طرف واحد هو الأم ٠‏ ويتمو الطفل 
واتساء مجاله الادراكى يبدا فى الاسهام فى عملية التفاعل ويبدا فى الاستجابة 
لأنماط سلوكها نحوه باساليب سلوكية تقبلها الام ٠‏ وباطراد نمو الطفل تتسع 
داثرة اتصالاته وتتعدد مواقف التفاعل بينه وبين افراد اسرته ولا ثم مع افراد 
من خارج محيط الأسرة ٠‏ وفى كل تلك المواقف الاجتماعية يتعلم الانسسان 
وتتسع مدرکاته وتختلف الأدوار التى بقوم بها ( ابن » طالب ٠‏ صديق ٠‏ 
مرؤوس » زوج » أب ٠٠٠‏ وهكذا ) وبالتالى تختلف اساليب تاثيره فى الآخرين 
وتاثره بهم ' 


۲ - التفاعل بين المفرد والمجماعات : 


لقد عرفنا الجماعة بانها اثنان او اكثر يتفاعلون معا سواء بطربقة فعلية 


والمتفاعل الاجتماعى قد يحدث بين الفرد من ناحية وجماعات مختلفةمن 
الاس من جهة أخرى ٠‏ مثال ذلك الأستاذ وجماعة الطلبة فىقاعة المحاضرات . 
الرئيس وجماعة المرؤوسين ٠‏ المدرب وفريق كرة القدم » الامام وجماعة 
المصلين ٠‏ فى هذه المواقف فان الفرد يؤثر فى الجماعة بدرجة أو باخرى . 
وقی‌الوقت ذاته فانەيستجیب لرد الفعل لديهم ٠‏ فالأستانذ حينيلقى محاضراته 
انما يؤثر فى الطلبة وسلوكهم حياله تبعا لدرجة تمكنه من الموضوع اللذى 
يتحدث عنه » اسلوبه وطريقة القائه » وسلوكه العام من حيث التجهم أو 
البشر » فى ذات الوقت فان الأستان يتلقى معانى مختلفة من الطلبة من حيث 
درجة انتباههم وتتبعهم للمحاضرة ؛ ومدى انصاتهم وهكذا ٠‏ وعلى هذا نجد 
سلوك الفرد يتشكل ويتعدل تبعا لسلوك الجماعة » كما ان سلوك الجماعة 
يتاثر بسلوك الفرد ٠‏ 


ES 


المواحوة الشخصية بل يمتد الى انواع "خرى من المواقف ٠‏ وفى حالة الفرد 
والجماعة فان الجماعات تكون توقعات ك١‏ ٠ناداء٥م×£‏ عن أساوب السلوك 
الذى ينبغى على الفرد ان يسلكه ‏ ويالتالى فان الفرد حين يجابه موقفا يتطلب 
عنه تصرفا معينا ياخذ تلك التوقعات فى اعتباره ويحاول تعديل سلوكه وفقا 
لها ٠‏ مرة اخرى نكرر أن مدى التزام الفرد بتلك التوقعات وانماط السلوكالتى 
تحددها الجماعة يتوقف على قوته النسبية ۴0we٣‏ eبi)ةاء۴‏ فى جماعته اذ 
كلما زادت تلك القوة النسبية ارتفعت فرص الفرد للتحرر من تلك المتوقعات بل 
وقد يتمكن من تغييرها تبعا لرغباته هو وبالكس ٠‏ 


: التفاعل بين الفرد والثقافة العامة‎ - ٣ 


ونحن فعنى بالتقافة العامة التقاليد وأنماط التفكير والسلوك التي تسود 
فی مجتمم ععين ٠‏ والتفاعل بين القرد والثقافة العامة يتم على نفس النسق 
اذى يتم فيه التفاعل بينه وبين الجماعة » ان تحدد الثقافة العامة مجموعة 
توقعات لما یجب ان یکوین عليه سلوك الفرد وبالتالی فانه یعدل من سلوکه لیتفق 
وتلك التوقعات ٠‏ وكثيرا ما يحدث انحراف عن تلك التوقعات حين يثور الفرد' 
على المجتمع »> ولا شك أن مثل تلك الثورات قد تنجح فى بعض الآحيان ويتمكن 
الفرد من تغيير عادات وتقاليد وثقافة المجتمع الذى يعيش فيه » ولكن فىأغلب 
الآحيان تنجح أساليب الضغط الاجتماعى فى عقاب الفرد المنحرف واعادته 
الى موقفه السابق ٠‏ من ناحية أخرى فان الأقراد يختافون فى طرق وأساليب 
استجابتهم لتوقعات المجتمع ٠‏ 


ولعل هذا التقسيم لمستويات التفاعل الاجتساعى يذكرنا مرة أخضرى 
بالاطار العام الذى اتخذناه للتعرف على محددات السلوك الانسائى ٠‏ حيث 
حددنا مجموعات ثلاثا من العوامل المتعلقة بالفرد » والجماعة » والحضارة 
او الثقافة العامة باعتبارها المؤثرات الاساسية على السلوك الانسانى ٠‏ والآن 
نعود مرة ثانية لنواجه بنفس الحقيقة تفسر لنا كيفية التفاعل الاجتماعى كمؤثر 
على السلوك الانسانى وترد هذا التفاعل الى مستويات ثلاثة تتالة بالفرد » 
والجماعة والحضارة أو الثقاقة العامة ۳ 


أنواع المتفاعلات الاجثماعية : Social Processes‏ 


لقد تحدثنا طويلا عن‌التفاعل الاجتماعى » والآن نرى من المفيداستعراض 


N 


بعض مظاهر هذا التفاعل الاجتماعى والتى تمثل انماطا سلوكية أساسية فى 
حياة الانسان والجماعة (ا) ٠‏ 


Competition : ةuضl_ikl‎ 


المنافسة هى عملية يتم بمقتضاها تحديد نمط ااتوزيع والتطور فى 
المجتمع ٠‏ 


وهى عملية مستمرة ودائمة حتى أن الأفراد قد لا يشعرون أحيانا أنهم 
يتنافسون » وفى بعض الأحيان قد يدرك الفرد انه ينافس فى سبيل شىء معين » 
ولكن قد لا تكون هناك اى علاقة شخصية تربطه بمن ينافسهم ٠‏ والمنافسة هى 
محاولة كل فرد او ( جماعة ) الحصول على نصيب أكبر صن الأشداء النسادرة 
أو المحددة فالشركات تتنافس على الأسواق المحددة » والأفراد يتنافسون على 
الوظائف الخالية والطلبة يتنافسون على دخول الجامعة » والدول تتنافس على 
عناطق النفوذ والثروات فى العالم ٠‏ 1ى أن المنافسة هى المظهر الاجتماعى 
لعملية التفاعل بين الأفراد والجماعات حول الأشياء النادرة أو المحدودة ٠‏ 
قلك الندرة هى مصدر المنافسة ولو توافرت الأشياء التى يحتاج اليها الأفراد 
( أو الجماعات ) لاشباع حاجاتهم لما كان هناك داع للمنافسة ( هل يتناقس 
#حد على استنشاق كبر قدر من الهواء ؟ ) ٠‏ 


وفى عملية المنافسة » فان كل قرد يتنبا بسلوك الآخرين وناخذ هذا 
السلوك فى الاعتبار ويحدد سلوكه الشخصى على هذا الأساس ٠‏ أن عملية 
المباراة هى اصدق وصف لفهوم المناقسة حيث تنتهى المباراة واحد طرفيها 
رابح والآخر خاسر ٠‏ ولا شك أن لكل مباراة قواعد وتعاليم ٠‏ لذا نجد المجتمع 
يضع قواعسد Rules of the Game‏ تحكم التنافس بين الأفراد والجماعات 
هى مجالات التفاعل الانسانى المختلفة ٠‏ من تلك القواعد ما هو عرف غيسر 
مكتوب » ومنها ما يخضع للتقنين والصياغة ٠‏ 


وبذلك فنحن نستطيع تفسير جانب كبير من السلوك الانسانى فى,مجالاته 


Rober, E. Park and Ernest W. Burgess, Introduction to (1) 
the Science of Sociology. Chicago : University of 
Chicago Press, 1924. 


e AA 


المختلفة ر( الاقتصسادية » السياسية » والاجتماعية ) بالاعتماد على مفهوع 
المنافسة ٠‏ فالسلوك الاستهلاکی یمکن تفسیره جزئيا على ساس أن المستهلكين 
يتنافسون للحصول على السلع والخدمات التى تشبع رغباتهم وحاجاتهم 
المختلفة ٠‏ كما ان العمل يمكن تفسيره جزئيا بأن الأفراد يتنافسون لزيادة 
الانتاجح وبالتالى للحصرل على ما تحققه لهم تلك الزيادة من مذسافع مادية 
وععنوية ` 


ولا شك ان الأهداف التى يتنافس الأفراد للحصول عليها تختلف 
باختلاب المجتمعات ونظمها الاقتصادية والاجتماعية » كما تختلف باختلاف. 
الأفراد ذاتهم ٠‏ فقى بعض المجتمعات قد ينحصر التنافس بين الأفراد على 
النافمرالزايا المادية كالنقود والثروة + وقد يشناهس الأفران قىيعكن المجتتغات 
الأخرى للحصول على لقب أو مركز اجتماعى أو قيادى معين ٠‏ 


الت اة ادن عة اساسة من سسفات اتفال اياك وك 
فى المجتمع ٠٠‏ 


Cooperation : ڻنgاعتلا‎ 


والتفاون طهر خان من ماهر التفاعل الاختفاعى وثيط عن اتاط 
لوك الاتساني التادة 7 وعفلبة (التتاون هى التضيى عن اشتراك 
شخصين او .ر فى محاولة لتحقيق هدف مشترك 2 وہرغم ما ذکرناه عن 
الأصل فى التفاعل الاجتماعى » ولعلنا نذكر أن أول صور هذا التفاعل هو 
مشتركة ٠‏ والتعاون فى المجتمع الحديث يتخذ صورا متعددة تمتد من التعاون 
العالمى بين الدول المختلفة ٠‏ ولا شك أن الفرد حين يقرر التعماون مء اأخرين 
لهدف منفردا ٠‏ 1ى ان التعاون ليس داثما اختياريا . بل فى اغا الأحيان 


۸۹ س 


يضطر الفرد الى قبوله ٠‏ وسواء كان اختياريا ام مفروضا » فان التعاون أنما 
يمثل ظاهرة اجتماعية تعكس التاثير المتبادل للأفراد والجماعات على سلوك 
بعضها البعض ٠‏ فحين يتعاون بعض الأفراد لأداء عمل معين › فانهميعملون 
على تحديد انماط للسلوك يقبلها الجميع . ويعمل كل منهم على تعديل سلوكه 
يما يتفق واتجاه الجماعة + والتعاون مثله مثل المتافسة هو اسلوب للسلوك 
يتعلمه الفرد بحكم تطوره فى بيئة اجتماعية وبفعل تفاعله مع الآخرين وادراكه 
لأساليب سلوكهم ٠‏ 


المصسر اع : Conflict‏ 


نمط ثالث من أنماط التفاعل الاجتماعى هو الصراع ء أى المرقف‌التنافسى 
حين يدرك كل المتنافسون غريمه ويدرك انه لا سيل الى التوفيق ببن مصالحه 
وبين مصالح الغريم ٠‏ ففى حالة المناهسة قد لا يعلم الفرد من هم منافسوه . 
مثال ذلك حين يتقدم لشغل وظيفة فى ذات الوقت الذى تقدم فيه عشرات 
آخرون لشغل ذات الوظيفة » ولكن أحدا عنهم لا يعرف الآخر ٠‏ ولكن اذا تمت 
تصفية هرلاء المتقدمين وانحصرت المنافسة بين اثنين على أن يتم النصل بينهما 
هى اختبار شخصى يحضره الاثنان معا » فى تلك الحالة تنقلب المنافسة بينهما 
الى صراع حيث يعمل كل منهما على تحطيم الآخر والتفوق عليه ٠‏ ان نجاح 
أحدهما يعنى الفشل المؤكد للآخر فلا سبيل للتراجع امام ايهما ٠‏ 


والصراع باعتباره نوعا من التفاعل الاجتماعى يؤثر علىاتجاهات‌الفرد 
ومدركاته ويذكى فيه صفات عدم الثقة بالآخرين › العدوانية والكراهية ٠‏ 
وكثير! ما تؤدى مواقف الصراع الى أن يتغاضى الأفراد ( اى الجساعات ) عن 
لهدف الذى يتصارعون من أجله » ويركزرن جهودهم فى محاولةتحطليم بعضهم 
عضا ۰ 


وهناك مظهر آخر للصراع حيث يتم على مستوى الفرد وذلك حين تتعدد 
التوقعات من افراد أو جماعات مختلفة عما يجب ان يفعله ذلك الفرد ٠‏ مشال 
ذلك المدير فى المشروع الاتتصادى الحديث یجد نفسه قی موقف راع حیٹ 
يتوقع العمال منه أن يسلك سلوكا يختلف تماما عما يريده المستهلكون أنيفعل. 
فى ذات الوقت الذى تطالبه الجهات الحكومية المسئولة باتباع أساليب عمل 
متناقضة لما يريده العمال والمستهلكون ٠‏ فالعمال يطالبون باجور مرتفعة . بينيا 
المستهلكون يريدون خفض الأسعار فى ذات الوقت الذى تفضل فيه" الدولة 


ان يرفع فيه المدير الأجور ويخفض الأسعار ويزيد الانتاج والأرباح مع ما فى 
تلك الآهداف من تناقض على الأقل فى الفقرة القصيرة › لذلك فان موقف 
الصراع ينشا من عدم استطاعة الفرد التوفيق بين اساليب سلوك مختلفة حيث 
يتعارض كل اسلوب منها مع مصالح فئة من الأفراد يتعامل معهم المدير ٠‏ 
٠‏ وايا كان توع الصراع باختيار نمط للسلوك يتفق مه تصوره للموقف ومع قرته 
النسبية فى العلاقة الاجتماعية ٠‏ وهناك اساليب شاثعة لحل المصراعات 
اهمها : 


٠ اأصرار الفرد على تحقيق هدفه والقضاء على غريمه‎ ١ 
. Compromise طwy‎ J اتفاق الغرماء على‎ - ۲ 1 
٠ ةك۲ من المىقف وتناسى الصراء‎ ٣۳21 الانسحاب‎ ۴۳ 


٠ تجميد الموقف على ما هو عليه‎ - ٤ 


والصراع كظاهرة سلوكية ليس دائما ضارا باأفرد او بااجتمع ان 
تطوير وتغيير فى صالح المجموع ٠‏ فلا شك أن توافر درجة من الصراع بين 
الدول الكبرى مثلا يؤدى الى تحقيق ترازن القوى العالمية ٠‏ فانعدام الصراع 
ن روسیا وامریکا قد دی ائ دلق تالف قري بينهما ياتى رة جلى 
العالم واستغلاله مصلحتيهما الذاتية ٠‏ اى أن وجود درجة من الصراع فى 
المجتمع هو علامة ومظهر من مظاهر التطور السلوكى ٠‏ 


Accomodation : ةiulkkklا‎ 


كذلك فان من مظاهر التفاعل الاجتماعى بين الأفراد والجماعات ظاهرة 
المهادنة حيث يتفق المتصارعون على اأخفاء صراعاتهم ووقف التنافس بينهم 
مؤقتا ٠‏ مثال ذلك ان يتفق العمال والادارة على تاجيل خلافاتهم لحين » ارحيث 
تتفق القوى الخثلفة فى المجتمع على تنامى خلافاتها لواجهة عدوان خارجى أو 
ازمة عامة تهدد المجتمع بكل فاته ٠‏ ان المهادنة نوع من السلوك يلجا اليهالفرد 
او الجماعة بتاثير ادراك للموقف وتبين استحالة تحقيق فوز أو نصم ساحق 
على الغريم فى الوقت الحالى ١‏ أو نتيجة لحدوث تغير فى البيئة المحبطة يجعل 
الراع ار خا علي الارن جا 


- ۹۱ 


ولكن يجب ان نؤكد أن المهادنة لا تلغى الصراع أو تنهيه » با هى تزجله 
ققط وتفه عن الظهور کنمط واضح للسلوك وتلك المهسادنة وره یانما 
پمعنی انه يمجرد زوال الظروف التى ادت اليها فان الصراع يظهر الو السحدح 
مرة اخرى وبصورة قد تكون اشد واقسی میا كانت عليه من قبل ` 


ان ما نستطيع استخلاصه من المرض السابق » هو أن السلرك الانسانى ء 
ليس ظاهرة فردية تتحدد وفقا لصفات الفرد وخصائصه فحسب u‏ بل هو 
ظاهرة اجتماعية ايضا حيث يتخذ مظاهره الأساسية فى التفاعلات بين الفرد 
وغيره من الأفراد والجاعات ٠‏ 


والسلوك الانسانى حين يخضع لتاثير تلك العوامل الاجتماعية يتخذ 
أنماط ماحددة مثل المنافسة » التعاون . الصراع والمهادنة وكلها تشترك فى 
كونها اما محاولة من الفرد لفرض سيطرتة واجبار الآخرين على قبول سلوكه 
کمحدں لسلوکهم > أو استجابة من الفرد لمصاولات. السيطرة والتاثير التى 
يبذلها الآخرون ٠‏ 


التقليسد والاقتراح : 


وقد يتم التفاعل الاجتماعى فی صورة تقلید القرد لشخھ آخر أو 
اأستماعه لاقتراحات الأفراد الآخرين ٠‏ 


ان عملية التعليم التی سبق آن تعرضنا لها » تعتمد فی جاذ منها على 
عوامل التقليد والاقثراح › فالطفل يقلد الأشخاص المحيطين به بلا تمييز » ولكن 
پاستمرار نموه ٠‏ فانه يبدا فى اختيار الأشخاص والأفعال التى يقلدها . ويميل 
الى تقليد اشخاص أو أفكار وأنماط سلوك معينة ٠‏ 


بنفس المنطق فان الفرد فى سلوكه انما يتاثر بالاقتراحات أو الأفكار التى 
يقدمها له اراد آخرون › بينما نراه يرفض الاستماع او اتباع اقةراحات افراد 


وتصبع مهمتنا هنا هى اكتشاف الأساليب التى يتم بها هذا التاشير ٠‏ 


والتقليد يقوم على أساس ما يتوافر لدى الفرد من معلومات عن انماط 
السلوك المتى يتبعها الآخرون ؛ ونستطيع تقسيم التقليد الى انواع ثلاثة : 


۹۲ے 


: التقليد بفعل الاستجاية الثلقائية‎ ١ 


فى هذا النوع من التقليد فان الشخص يستعير أنماط سلوك من الآخرين 
دون وعى تام بأنه يقوم بعملية تقليد ٠‏ اى ان التقليد هنا ليس متعمدا ولكنه 
يحدث تلقائيا وبفعل التأثر بموقف معين ٠‏ ففى بعض المواقف الانسانية لايفكر 
الفرد ويقرر ان يقلد شخصا آخر » ولكن تتم عملية التقليد لا شعوريا ٠‏ والمثال 
على ذلك حين تجد مجموعة من الأفراد فى اجتماع ثلا فان تثاؤب واحد منهم 
كفيل بان يجعل باقى المجموعة تتثاءب بلا شعور ولا رغبة واضحة فى التثاؤب ٠‏ 
وقد اجريت دراسة مثيرة حول هذا الموضوع حيث طلب الى مجموعة من 
الأفراد ( ٠١١‏ ) أن يقدمو! نمادج من خط يدهم » ثم طلب اليهم بعد ذلك اعادة 
كتابة ثلاث. قطع مكتوبة بخط اليد » وقد اتضح ان هؤلاء الأفراد قد حاولوا 
لا شعوريا أن يقلدوا الخط المكتوب به تلك القطع برغم اختلاقه عن خطهم 
الأصلى ٠‏ 


۲ التقليد بعد فترة من التجربة والخطاً : 


فى هذه الحالة يتم التقليد بعد ان يكون الفرد قد حاولمرات واستطاء أ٠‏ 
يكتسب بعض المهارات فى السلوك المطلوب تقليده ٠‏ مثال ذلك رغبة أحد الأفراد 
ذلك المطرب ٠‏ 


: س التقليد المتعمد‎ ٣ 


بسلکه شخض آخر فالشاب يقلد والده 'قی تد خین نفس نوغ السجاير أ 
الفتاة التى تقلد اسلوب الأم فى تصفيف شعرها وهكذا ٠‏ 


ومن هذا يتضح لتا أن التقليد بانوأعه الثلاثة عامل من العوامل المؤثرة 
على سلوك الانسان والتى ينبغى دراستها ومعرفة الظروف التى يتم فيها حتى 
. تطد تقدیم تف د سليم اا لوك ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى فان تقديم المقترحات من الغير يعتبر أيضا من العوامل 
المؤثرة على السلوك ٠‏ والاقتراح هو خملية اتصال بين الفرد وغيره من الأفراد 
تذتھی بقبول الفكرة أو الاقتراح عن اقتناع أو دون وجود ساس منطقی لهذا 
الاقتناع ٠‏ 


۹۳ 
۱۳٣٢ (‏ السلوك الانسان ) 


والاقتراح قد يكون فى صورة اقتراح شفوى من خلال التخاطب كما قد 


وعملية الاقتراح تنطوى على ان الفرد الذى يقبله قد أدرك هذا المؤثر 
الخارجى وهر الشخص الآخر الذى قدم الاقتراح » وبناء على هذا الادراك 
غان الفردٌ قد يستجيب بقبول الاقتراح ٠‏ ولا شك أنه فى مجال ادارة الأعمال 
فان الهدف الأساسى من نشاط الاعلان إالعلاقات العامة هو تقديم مقترحات 
لجمهور تدعوهم الى شراء منتجات معينة والتعامل معمتاجر محددة » وبالتالى 
فانها تلعب دورا اساسيا فى تجديد سلوك المستهلكين اذا قبلوا تلكالاقتراحات ٠‏ 
من ناحية أخرى فان المشروعات الاقتصادية تستغل عامل التقليد حيث تعمل 
على نشر مودات ممينة ممتمدة على رغبة الأفراد فى التقليد ٠‏ 


AL 


الفصل الڻا 
الجماعات الصغيرة 


Small Groups 


يتصل الانسان ويتفاعل فى مراحل متعددة من حياته بانواع مختلفة من 
الجاعات الصغيرة التى تمارس دررا هاما فى تحديد سلوكه وتشكيل انماط 
تصرفاته ٠‏ فالعائلة التى بنتمى اليها الفرد واحدة من اهم الجماعات الصغيرة 
التى تسهم فى تشكيل جوانب هامة من شخصيته وترسم له اساليب السلوك ٠‏ 
كذلك بتفاعل الاتسان مع جماعات العمل » جماعات الأصدقاء وانواع اخرى 
متباينة من الجماعات تتصف كل مذها باأهداف محددة وتؤثر فى سلوكه بطريقة 
متمدزة ۰ 

والجماعة الصغيرة هى عدد من الأفراد يتصلون ببعضهم بشكل منتظم 
وباسلوب مباشر غالبا ۴۵۰۴-٥-۴۵ ٩٤‏ خلال فترة من الزمن ٠‏ ويتميز هؤلاء 
الأفراد بادراكهم بانهم يكونون جماعة aE‏ عن غيرها من الجماعات ٠‏ 


وف تتكون الجماعة من أعضاء ما نشاطا 
خاصبا به قد يختلف مع انشطة الأعضاء الآخرين ٠‏ الا انه فى خلال مزاولته لهذا 
النشاط تنشا بينه وبينهم علاقات تفاعل ١٥0ناءة٣#٤«1 ٠‏ ويقصد بالتفاعل 
الاستجابات المشتركة او التبادلية. بين الأفراد المشتركين فى بعض الأئنشطة ٠‏ 
وهذا التفاعل قد يتم من خلال الاتصال الشفوى او غير الشفوى ٠‏ ويسهم هذا 
التفاعل الاجتماعى بين أعضاء الجماعة الواحدة فى تشكيل سلوك كل منهم 
بناء على الخواص الآتية له : 


Frequency معدل تكرار التفاعل‎ ١ 
Duration `J-اaتll مدى استەرار‎ ٣ 


۳ بداية ااتفاعل Order‏ 


۴ 


وبشير :معدل تكرار التفاعل الى عدد مرات الاتصال بين الأفضراد فى 


E 


جمدى استمرار التفاعل طول الفترة الزمنية التى يستغرقها الاتصال » كذلك 
يشير تعبير بداية التفاعل الى الشخص الذى يبدا أو يبادر بالاتصال ' ونستطيع 
ن نخرج بافتراض اساسى ان فاعلية الاتصال ر التفاعل ) وتاثيره فى السلوك 
الفردى تزداد كلما ازداد معدل التكرار ومدى الاستمرار فى التفاعل' ٠‏ كذلك 
غان البادىء بالاتصال قد يكون هو المرّثر فى سلوك المستجيب عادة ٠‏ 


وينتج عن التفاعل بين أعضاء الجماعة الصغيرة أن تتولد المشاعر 
٠ مiıڊ Sentiments‏ وتنطوي تلك المشاعر على الاتجاهات والميول غير 
الظاهرة والتى تتكون لدى الفرد حيال الآخرين ٠‏ 


تالسلوك الفردى لعضو الجماعة يرتكز على مفاهيم ثلاثة هى : 


Activity النشاط‎ ١ 
Interaction التفاعل‎ ٣ 
Sentiments المشاعر‎ ۳ 


تلك المغاهيم الثلاثة تتداخل وتعتمد على بعضها البعض » بمعنى أن 1يا 
منها يؤثر على الآخرين ٠‏ من ناحية اخرى فتلك المفاهيم الثلاثة عرضة للتاثر: 
بالمتغيرات الاجتماعية الناشئة عن البيئة أو المجتمع (ا) ٠‏ 


١‏ - ويرمز التفاعل الى الاتصالات التى تتم بين أعضاء الجماعة » وتلك 
فى شكل تاثير على سلوك الطرف الآخر ٠‏ 


اما الأنشطة فهى عبارة عن التصرفات الانسانية ٠‏ أو الأشياء التى 
يفعلها الناس » فهى تلك التصرفات المادية المشاهدة ٠‏ 


٣‏ وتعبر المشاعر عن كيفية شعور الأفراد بالعالم المحيط بهم وكيف 
يدركون جوانبه المختلفة ٠‏ 


Whyte, W.F., Man and Organization : Three Problems (1) 
in Human Relations. N.Y. : Irwin 1959. 


۱۹1 


#لشكل التالى : 
النشاط 
4۰ 
النفاعل 


المشاعے 


ومثال هذا آلاتصال والتداخل » أنه فى جماعة معينة لو حدث تغير فى 
المشاعر التى يشعرون بها لابد وأن تتغير هى الأخرى ٠‏ 


وفكرة الجماعة الصغيرة تقوم على اساس ان التفاعلات بين الأعضاء 
لا تتم عشوائیا وانما وفقا لنمط حنتظم ۴۹٤٤٤۲۹‏ a۲اuع۸e‏ كذلك تاخسذ 
الأنشطة فى الجماعة انماطا منتظمة ٠‏ وبالتالى فان التغير فى نمط التفاعل بين 
الآفراد داخل الجماعة يحدث تطويرا فى انساط الأنشطة يحدث تأثيره فى 
التفاعلات والمشاعر ٠‏ واخيرا فانه لو اختلفت مشاعر الأفراد » فان هذا كفيل 
باحداث تغيير فى انماط تفاعلاتهم والأنشطة التى يقومون بها ٠‏ 


وتلك السلسلة من التفاعل ‏ الأئشطة - المشاعر فى الجماعة تىشل 
نظاما مفتوحا Syste‏ nہpe٥0‏ بتأڈر بما يجرى فى البيئة او المجتمع المحيط . 
به » وبالتالى فان التغير فى عناصم البيئة يحدث تغييرا فى طبيعة تللكهالمفاهيم 
الثلاثة ٠‏ ويمكن تصور العلاقة بين المفاهيم الثلاثة الخاصة بالجماعة الصغيرة 
موبين المجتمع على النسق التالى : 


ال الال بيت ها بعر مالاع الكفيرة وما تخد قي اة 
المحيطة من تغيرات » اننا لو درسنا جماعة من العمال › فان التغير فى عذاصر 
البيئة يمسكن أن يزدى الى تغيير فى سلوكهم'* فلى تغيرت الآلات والمعسدات 
المستخدمة مثلا » فان هذا يحدث تغيير! مباشرا على تفاعلات وانشطة العمال 
وپالتالى على مشاعرهم ء ومن ناحية اخزى › فان التغير فىالتفاعلات والانشطة 
والمشاعر قد يحدث بطريقة غير مباشرة كما قد يحدث حين يتغير نظام الأجور 
الى الدفم بالقطعة بدلا من احتساب الاج على ساس زمنى ٠‏ 


ناتى الآن الى نقطة حبوية فى توضيح اثر الجماعة الصغيرة على السلوك 
الفردى لأعضائها ٠‏ ان لكل جماعة هدفا تسعى الى تحقيقهرتعمل علىالوصول 
ابه من خلال جهود اعضائها ٠‏ ومن شم فان الجماعة لكى تحافظ على بقائها 
وتحقق أهدافها تحدد للأعضاء بها انماطا من التفاعل والأئنشطة والمشاعريجب 
أن يلتزموا بها ويعبر عن تلك الأنماط المتوقعة 4 5×۴٤‏ بفكرة « النظام 
المطلو ب « Required System‏ ۰ ءثال ذلك لو درسنا احذدی جماعات الععل 
نجد الادارة تحدد لها نظاما معينا من التفاعلات والأنشطة ( ومن ثم المشاعر 
المرتبطة بهما ) لكى يتحقق الهدف من وجودها ٠.‏ نفس‌القول ينلبق على العائلة 
أو جماعة الأصدقاء * والى جانب هذا « النظام المطلوب » يوجسد ٠‏ النظام 
ائشخص « Personal System‏ لكل عضو من اعضاء الجماعة وهو يعبر 
عن القيم والمعتقدات والمعارف واساليب التفكير والمشاعر التى يختزنها الفرد 
ویؤمن بها * ومن خلال التفاعل بين « النظام المطلوب » الذى تفرضه الجماعة 
وبين « النظام الشخمصى » الذى يتخذة الفرد لنفسه يتحدى السلوك الفعلىللفرد 
عن ثم هدى تحقيق الجماعة لأهدافها ٠٠‏ ۰ 


الجماعة والفسرد : 


يتصل الانسان فى اثناء حياته العادية بانواع مختلفة من الجماعات ٠‏ 
تلك الجماعات هى تجميمع للثقافة المامة فى المجتمع ومن خلال اتصاله بها 
يتعلم الفرد معظم انماط السلوك الواجب عليه اتباعها ٠‏ ان الفرد ينشط فى 
التفاعل الاجتماعى مع انواع مختلفة من الأفراد والجماعات » ومن خلال هذا 
التفاعل يكتسب شخصيته ومقوماتها . 

ولا شك ان الانسان يبدا أولی عراحل حياته فى جماعة هى العائلة » ثم 
تتطور علاقته الاجتماعية وتتعقل ونتنوع الجماعات التى يشتركت فیها کالزملاء 
فى الدراسة ء وجماعات العمل المختلفة . 


LAA 


اى ان المظهر الأول لتاثير الجماعة على السلوك الانسانى هو دورها قى 
تشكدل شخصية الفرد التى تمثل خلاصة خصائصه وصفاته والتى تعمل على 
قوجيه السملوك وتحديده ٠‏ والمظهر الثانى لتاثير الجماعة على ‌السلوك الانسانى 
يتضد من دراسشة تر التفاعل الاجتماعى فى الجماعة على ادراك الفرد لذاقه ` 


ان مفهوم الذات ؟ا٥؟‏ 1۲۲ لا رتضح الا فى احتكاك الفرد بالآخرين ٠‏ 
غتفکیر الفرد فی نفسه ای اتجاهاته نحو ذاته هى انمكاس لأفكار الناس عنه 
واتجاهاتهم نحوه ٠‏ ان مفهوم الذات هو نقطة الارتكاز فى نظرية الشخصية 
وهو فى الغالب نتاج التفاعل الاجتماعى ٠٠‏ من ناحية أخرى فان التفاعل 
الاجتماعى يساعد على توجيه السلوك الانسانى ويحدده حيث تفرض 
الجماعات المختلفة على أعضائها أنماطا معينة من السلوك يجب عليهم اتباعها 
.كما تحرم عليهم أنواعا أخرى من السلوك ٠‏ 


وعملية اكتساب الفرد لملامح وضفات شخصية من خلال التفاعل 
الاجتماعى هى عملية يقصد بيأ المجتمع تطويع الفرد اجluelaa Socialization‏ 
وجعله ملائما لنمط الحياة السائدة فى المجتمع ٠‏ وتقوم عملية التطويع 
الاجتماعى على أساس تعليم الأفراد أنماط السلوك التى يتوقعها منهم المجتمع 
فى 'مراحل ومظاهر الحياة المختلفة وتلك التوقعات تتباين من عادات الأكل 
وآداب المائدة الى التقاليد الديذية والأخلاقية › وتحديد معانى الشرف والأخلاق 
اموا 


ويمكن أن نفد على :سبيل الحم اثواع ,التوفعات التي هنف عة 
التطويع الاجتماعى الى احاطة الفرد بها فيما يلى : 

إل النظم الأساسسة للمجتمع : 

تلك المجموعة من التوقعات تتملق بالنظم الأساسية للمجثمع التى تحفظ 
الفئّة العادات الأساسية وآداب السلوك المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية بين 
.التناس ۹ 1 

۲ مدى التطلعات الفردية : 


يحدد المجتمم للفرد انواع التطلعات التى يسمح له بالتفكير فيها 
بوآمادها ٠‏ اى انوام الأهداف التى تعتبر مقبولة اجتماعيا اذا سمى الفرد الى 


E E ES 


تحقيقها والقيم التى يتوقع من الفرد احترامها والالتزام بها ٠‏ وبانتالى فان 
الانسان يتعلم معايير النجاح وحدود تطلعاته التى قد تتعلق بلون «شرته 
( المجتمع الأمريكى مثلا يضع حدودا لما يمكن أن يصل اليه الفرد طبقا الطبقة 
الاجتماعية المتى ينتمى اليها ) ٠‏ أو عقيدته الدينية ( قد تتعصب بعض المجتمعات 
ضد عقيدة همينة وتفرض قيودا على المؤمتين بها فى نشاطهم الاجتساعى 
والاقتصادى والسياسى ) ٠‏ بععنى آخر فان المجتمع يحدد للفرد الأهداف التى 
يمكنه السعى لتحقيقها والأساليب القبولة اجتماعياً التى يمكنه اتباعها ٠‏ 


۳ المهارات اللازمة : ' 


کیا يحدد الفرد أنواع النشاط التى يمكنه ممارستها » فانه يحدد له ايضا 
المهارات اللازمة له لكى يتمكن من تحقيق أهدافه ٠‏ فنجد بعض المجتمعات 
تركز على همية تكوين مهارات فى المجالات الهندسية والميكانيكية » ويعضها 
الآخر يفضل المهارات فى مجالات العلوم الانسانية وغيرها ٠‏ 


: طبيعة الدور‎ ٤ 


راخيرا فان المجتمع يحدد للفرد انواع السلوك التى يجب عليه الالتزام 
بها فی ادائه لآى دور من الأدوار الاجتماعية المختلفة Social Roles‏ , 
والدور هو مجموعة الأنماط السلوكية التى يتوقع ان يتبعها الفرد فى مركز 
معين : فالآب » الابن » المدرس » المدير » الوزير ٠‏ كلها أدوار اجتماعية تتطلب 
من شاغلها أن يلتزموا بانماط سلوكية معينة يحددها لهم المجتمع ٠‏ فالأب مثلا 
مطالب برعية ابنائه » والانفاق عليهم » وتعليمهم » وحمايتهم من الانحراف . 
وهكذا وأى والد يتخلى عن القيام بتلك المسئوليات يعتبر قد انحرف عن نطاق 
الدور الذى يقوم به ويحق عليه العقاب الاجتماعى ٠‏ 


ونحب ان نضيف الآن ان التطويع الاجتماعى هذا قد يتم على اساس 
شعوری C005٥1015‏ آو لا شعوری ای۲ ه٥‏ دلا بمعنى أن الانسان قد 
يتلقى التعاليم الاجتماعية عن وعى وادراك ( كالمدرسة مثلا ) او بطريقة غير 
مباشرة من خلال ظاهرة التفاعل الاجتماعى 
فى علاقة الغرد بالجماعة : 


لقد اوضحنا حتی الآن ان الانسان پکتسب مقومات شخصيته وابعادها 
من خلال تفاعله مع الجماعات المختلفة * ولكن هل يعني هذا ان الشخصية 


E 


#لانسانية هى نتيجة اجتماعية مطلقة بمعنى أنه ليس هناك اثر للفرد ذاته ؟ هل 
بتلك الصفات الانسانية الفردية التى ورثها قبل التقائه بتلك الجماعات ٠‏ 


ا ایا ع 6 ا واف ا ی م عا 
السلوك يؤكدون ويبرزون الطبيعة الاجتماعية للشخصية مثل فرانسيس ميرل 
۴ancis Merril.‏ الذى ينادى بان الشخصية الانسانية هى انتاج اجتماعى 
.وينبغى تعريفها بتعبيرات اجتماعية ٠‏ 


«Personality is however, a social product and must ulti 
mately bs defined in social terms». 


وعلى النقيض من ذلك نجد جوردون البورت )١(‏ يصر على 1ن الشخصية 
الانسانية ولو انها تتاثر وتتشكل بفعل التفاعل الاجتماعى » الا انها أساسا 
فة فردية داخلية ومتميزة ٠‏ 


e to resist the current fashion in cecial science that reduce 
personality to a matter of roles, to irıterpersonal relations, to 
incidents within the socioculturzl system. Important as cul- 
ture and society are, should not be alluwed to eclipse the inter- 
nal coherent system that is the essence of personality. It is. 
true of course, that personality is fashioned in, and express. 
itself in, a social milieu. Yet it is alsc a self-contained system. 
and as such merits study in its own right». 


وعلى هذا الأساس فان البورت يعتقد أن سلوك الفرد فى الجماعة انما 
بيتحدد جزئيا تبعا لبعض العوامل الخارجية عن تاثير الجماعة بالاضافة الى 
المؤثرات الجماعية ٠‏ ونحن نميل الى تاييد وجهة النظر تلك حيث انها تتفق مع 


F"ancis E. Merrill], Society and Culture, Englewood (1) 
Cliffs, N.Y. Prentice-Hall, Inc., 1965, p. 153. 


A ‘part, G., Pattern and Growth in Personality. New (") 
York : "Holt. Rinehart, Winston, 1961, 
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نظريتنا المثلاثية عن السلوك الانسانى الذى راينا انه يتحدد وفقا لقاثير العوامل 
الغردية البحتة والعوامل الاجتماعية »› والعوامل الحضارية ' 


ان سلوك الفرد فى الجماعة يرتبط بالدور الذى يؤديه فيها ٠‏ واداء الفرد 
لدوره يتوقف جزئيا على تكوينه الشخصى الأصلى ؛ كما نه يتشكل وفقا لقبول 
الجماعة أو رفضها وبالتالى يتم ادخال تمديلات على بعض صفات 
الشخصية › كما يتم تدعيم وتأكيد بعض الصفات الأخرى ٠‏ ومرة أخرى نعود 
الى الحقيقة الأساسية التى ذكرناها سابقا وهى ان السلوك الانسانى يتحدد 
وفقا للتفاعل بين الفرد بصفاته الشخصية » دوافعه » اتجاهاته › نمط تفكيره 
وادراكه من ناحية وبين البيئة التى يعيش فيها من ناحية أخرنى ٠‏ وقد يعترض 
البمض قائلا ان تلك الدوافع والاتجاهات وانماط التفكير انما تتحدد وفقا 
ثرات الاجتماعية اى اننا نعود ثانية للنظرية التى تصر على ان الشخصية 
ذاتها هى نتيجة للتفاعل الاجتماعي ٠‏ ولكن الرد على هذا الاعتراض يتلخص 
فى أن استجابات الأفراد للمؤثرات الاجتماعية الواحدة تختلف وهذا يعكس 
الطبيمسة الفردية للانسان » أى انه ولو أن الشخصنة تتعسدل وتتكيف تبما 
للمؤثرأت الاجتماعية الا أن أساليب وطرق هذا التعديل والتكيف تختلف من 
فرد لآخر ٠‏ أى اننا لا نجد نمطا واحدا من الشخصية الانسانية ‏ بل هناك, 
نماذج انسانية مختلفة تعكس 'الاختلافات الفردية الأاساسية التى لا تستطيع 
المؤثرات الاجشماعية القضاء عليها ٠‏ 


بهذا نكون قد تعرضنا للحديث عن طبيعة العلاقة بين الفرد والجماعة ٠‏ 
ونستخلص من ذلك أن الفرد حين يبدا علاقته بجماعة ما فانه يشترك فى‌التفاعل 
الاجتماعى مسلحا ببعض الخصائص والصفات الشخصية الأساسية التى 
تميزه عن غيره من اعضاء الجماعة ( دوافع » ادراك للامور » اتجاهات ؛ 
استعداد للاستجابة للتفاءل وهكذا ) ٠‏ وتؤثر تلك الصفات الشخصية على 
طبيعة سلوكه فى الجماعة ٠‏ من ناحية اخری فان الفرد يؤدى دورا محددا فى 
الجماعة له مواصفات سلوكية متفق عليها ويطلب الى الفرد الإلتزام بها . 
لك المواصفات تمثل توقعات الجماعة ما يجب ان يكون عليه سلوك الفرد 
وهى تحدد السلوك الفردى جزئيا ٠‏ 


والتفاعل بين تلك الصفات الشخصية للفرد وبين توقمات الجماعة 
يحدد الاتجاه العام للسلوك الفردى ٠‏ ولكن الفيصل النهائى فى تغليب وجهة. 


ED! me 


النظر الفردية أو وجهة نظر الجماعة حين اختلإفيما هو القوة النسبية للفرد 
غ الخماغة آي رة اغخاده عليهالاشباع حاجاته ۰ فکلما كانت درجة 
الاعتماد أكبر كان على استعداد لتغليب راى الجماعة والالتزام باساليب 
السلوك التى تحددها » ای يتم تعديل وتغيير فى خصائص الفرد فى الالتزام 
٠ Conformity‏ وعلى العكس فاذا كان الفرد لا يعتمد على الجماعة فى 
اشباع حاجاته ( ى كانت لديه وسائل بديلة لتحقيق هذا الاشباع ) كانت قوته 
النسبية 1على » وبالتالى تتاح له الفرصة للتمسك بخصائصه وانماط سلوكه 
الفردية أى يتدعم السلوك الفردى فى اتجاه الانحراف ۴٤٥21اہء‏ عن النمط 
”السلوكى للجماعة وقد يصل به الأمر الى تعديل هذا النمط وفقا لاتجاهاته هو ٠‏ 


رة خر فان انرك القردى هن الحتاعة ان هي ي اة الفاغل 

بين خصائص الفرد وطبيعة اموقف ى البيئة المحيطة به ٠‏ مثال ذلك التفاعل 
بين الفرد وعائلته اذ تلعب العاثلة دورا اساسيا فى توجيه سلوك الانسان 
وتحديد طبيعة هذا السلوك ومن اهم العوامل المعائلية المؤثرة على سلوك الذرد 
ها یلى : 


٠ درجة الاشباح التى يحصل عليها من خلال اعتماده على والديه‎ - ١ 


٠ القيم والمثل التى تؤمن بها العائلة 1و الأفراد الكبار فى العائلة‎ - ٣ 


۰ 


٣‏ طبيعة التفاعل وتبادل' الراى بين افراد العائلة ومدى الاندماج 


e 
٠ الظروف والمشاكل المحيطة بالعائلة وادراك الفرد لها‎ ٤ 


ای ان الفرد یتاثر فی تحدید اتجاهاته ومیوله ٠‏ والقیم التی يؤمن با 
.بما هو سائد هى العائلة ٠‏ وطبيعى ان نتصور 1نيكون هذا التاثير اما فىاتجا 
ایجابی اى مؤيد لا هو سائد فى العائلة اذا كان متفقا مع رأى الفرد ومشبعا 
لاحتیاجاته » او قد یکون فی اتجاه. سلبی اى معارض لزاى العاثلة ٠‏ بععنى 
اخر فاننا نستطيع القول بان جميع العوامل الفردية التى بحثناها فى الفصل 
السابق تتاشر عند تكوينها بظروف وطبيعة العائلة التى ينمو فيها الفرد ٠‏ كذلك 
فان عنص التقليد يساعد على ثدعيم العائلة من ناحية » كما يساعد على تدعيم 
هذا الأثر استعداد الفرد لقبول اقتراحات افراد اسرته للسلوك فى اتجاهات 


٠ -محددة‎ 


ومن العوامل الأساسية المحددة لدور الأسرة فى تكيف سلوك الفسرد 
طبيعة التفاعل بين افراد الأسرة ومدى الاتصال الاجتماعى بينهم اذ كلما زاد 
التقارب والتفاعل بين أعضاء العائلة » كان ذلك أدعى الى وجود وحدة فى 
الرآى واتفاق على انماط السلوك » وبالعكس اذا كانت العائلة غير مترابطة 
اجتماعيا » كان ذلك دلیلا على ضعف تاثیره فى توجيه سلوك اعضائها ۰ 


ولا شك ان توزيع السلطة والمسئولية بين أعضاء الأسرة يحدد الى مدى 
بعيد تاثيرها على سلوك افرادها ٠‏ فالموقف من حيث التاثير على الأبناءيختلف 
تبعا لما اذا كان الأب هو المسيطر على شئون الأسرة ام الأم » اذ تختلف انماط 
السلرك التى يعمل كل منهما على تنميتها فى الأبناء ٠‏ 


٤ 


الفصل الثالث 


الفرد والمجتمع 


The Individual and Society 


يعيش الانسان منذ ولادته حتی مماته عضوا فی مجتمع ٠‏ والحياة فى 
مجتمع تعنی ان يظل الانسان دأئما e ES‏ ا 


ان المجتمع عبارة عن تجمع منم من الذين-يتفاعلون معا حيث 
. ترس جهودهم فى سبيل تحقيق أهداف مشتركة ٠‏ ويميل أفراد المجتممع الوأحد 
الى اكتساب معتقدات واغكار متماثلة › انهم يتضذون انماطا سلوكية 
مشتركة او متقاربة ٠‏ 


والمجتمعات الحديثة غاية فى التعقيد والتشابك الأمر الذى يوضع 
صعوبة تتبع اثارها على السلوك ٠‏ فالمجتمع الحديث يتكون من مجموغة من 
المجتمعات الأصغغر كعiانصساص‏ تع إو البيئات المحلية وتلك تتركب مسن 
جماعات مختلفة من الأفراد والتنظيمات المتباينة ˆ 


ويمارس المجتمع 50٥1٤۷‏ تاأثيره وتحكمه فى سلوك الأفراد وتصرفاتهم 
من خلال توزيعهم على مراكز وأآدوار محددة ۰ 


فالفرد یتم اعداده وتدریبه لشغل مرکز محدد یتطلب منه ان يلعب دور 
محددا 1ى بتطلب منه انماطا سلوكية يحددها امجتمع ٠‏ والأفراد فی ای مجتمم 
ينقسمون الى فئات لعدة معايير اأساسية : 


٠ فثات العم والجثس المختلفة‎ - ١ 
٠ ) فئات عائلية ( او قبلية‎ - ۲ 

٠ فثات مهنية‎ ٣۳ 

؛ - مجموعات من الاصدقاء او تجمعات للهرايات ٠‏ 
٠‏ فثات المراكز الاجتماعية ٠‏ 


۵ س 


وکل انسان یشغل مرکزا محدها فی کل. من تلك الفئات ت ۰ فالفرد قد یکون 
.شابا » ذكرا » طالبا ٠٠٠‏ وهکذا ۰ وتختلف المراكز التى يش غلها الانسان 
باختلاف مراحل حیاته ففی فترة عن عمره یشغل خراکز الابن والطالب » وقى 
مرحلة اخرى يشغل مراكز الأب » العامل والنقابى مثلا ٠‏ كل من تلك المراكز 
يؤدى وظيفة » اجتماعية محددة فالعامل وظيفته الانتاج والطالب التعلم 
والتثقيف واكتساب المهارات المختلفة » والجندى وظيفته الدفاع عن الوطن 
گا : 


وبالنسبة لكل مركز من تلك المراكز هناك مجموعات من التوقعات يشترا يشترك 
فيا أعضاء المجتمع عما يجب 1ن يكون عليه سلوك الفرد شاغل هذا المركز .أ 
.وتشمل تلك التوقعات الواجبات والمسئوليات المتعلقة بشاغل المركز » فالمدرس 
مثلا يتوقع منه ان يستخدم الأساليب العلمية الحديثة فى تعليم وتثقيف 
النشء ٠‏ كذلك فان التوقعات تشمل الحقوق 1و الامتيازات التى يجب ان يحصل 
عليها شاغل المركز المعين ٠‏ 


وقد سبق نا الحديث عن فكرة الدور ولکن ما يهمنا التأكيد عليه الآن 
هو أن الفرد بحكم انتمائه الى مجتمع معين يعهد اليه بمركز ( او مراكز 
مختلفة ) لشغلها ٠‏ تلك المراكز تطاب عن الفرد أن يسلك بطرق محددة فى 
مجالات النشاط المختلفة المتعلقة بهذا المركز ٠‏ وعلى ذلك نجد ان الانسان: 
حن يارس علباته لكر لوجبة الاساشة من ادراك وتكن وشرر خان 
كرن ماعا بقرقات ااغرنن ريشم تسب هة زايا إاكن يعمل هلا 
لو التزم بتلك التوقعات ٠‏ كذلك فانه ياخذ فى الاعتبار المتاعب التى قد يتعرض 


وعد أوضحنا سابقا أن الأفراد الذين يشغلون نفس المراكز لا يتوقعم ان 
يسلكوا نفس السلوك استجابة لمطالب المركن بل ان هناك اختلافا بين أنواع 


ومشاعر أی أننا نستطيع أن نحدد بوضوح دور المجتمع فى التاثير على السلوك 
الانساني ٠‏ 
دی 


ان المجتمع يمثل بيئة اجتماعية موحدة تواجه الأفراد المختلفين *والمجتمم 
بذلك يطالب الأفراد بانواع محددة من السلوك ريتوقع منهم الالتزام بها ٠‏ فى 
ذات الوقت فان المجتمع يكافىء الفرد على تنفيذه للنوقعات. الاجتماعية 
ويعاقبه على الانحراف عنها ٠‏ أن المجتمع يضم الاطأر العام للسلولك الانسانى 


PR LEE 


ا ا فی ي ا E e‏ 
EO EE‏ 


مظهر آخر من مظاهر تاثير المجتمم على السلوك الانسانى هو عملية 
تقسيم الأفراد الى طبقات اجتماعية :ءال ٠‏ ان الطبقات الاجتماعية هى 
محاولة لترتيب الأقراد من حيث اهميتهم الاجتماعية : 


والتقسيم الاجتماعى ¥( Socia! Stratification‏ يتم على اساس 
عدة صفات اهمها الدخل » مستوى التعليم » والمهنة التى يشغلها الفرد “٠‏ 
وبالتالى نستطيع تقسيم المجتمع الى مجمؤعات بحسب تلك المعايير كل مجموعة 
تمثل طائفة من الناس يشتركون فى خاصية معينة ٠‏ وهناك أاساليب مختلفة 
لقياس التقسيم الطبقى للفجتمع وتوزيع الأفراد على تلك الطبقات لسنا بحاجة 
الى الدخول فى تفاصيلها ٠‏ 


وبرغم ان مفهرم الطيقات الاجتماعية قد لا يت يتفق مع طبيمة الفكر 

شتراکی الا ان عدم التوافق لا يصدر عن انكار لحقيقة الطبقات الاجتماعية 
وانما عن ادراك لآثارها الاجتماعية حيث تعمل على توجيه السلوك الانسانى 
فى اتجاهات محددة » أو حين تتسلط طبقة معينة على مصادر الثروة ووسائل 
الانتاج وتتمكن بالتالى من السيطرة على اتجاهات السلوك العام فى المجتمم ٠‏ 
وهذه بالذات هى نقطة اهتمامنا e‏ الطبقات الاجتماعية ٠‏ وينبغى أن 
نوضح أن مفهوم الطبقة لا يقتصر على تقسيم الأفراد تبعا لثرواتهم أو 
دخولهم > بل انه پمتد لیشمل معابیر اخرى مثل مستويات التعليم ا المهن 
التى يحترفها الأفراد » ونواع التطلعات التى يسعون اليها ٠‏ 


والطبقة الاجتماعية بهذا المفهوم تعتبر مؤثرا هاما على السلوكالانسانى 


)١(‏ هناك على الأقل ثلاث طرق لقياس التنظيم الطبقى للمجتمع هى 
الطريقة ة الموضوعية حیث يیحدد الباحث عة معايير موضوعية کالدخل والمهنة 
والتعليم ويحاول الحصول على اجات عن مراكز الآفراد المختلفين بالنسبة 
لكل منها ٠‏ والطريقة الشخصية تعتمد تعتمد على توزيع الأفراد على طبقات مختلفة 
تبعا لوجهة نظر الأفراد انفسهم ٠‏ واخيرا هناك طريقة ثالثة تعتمد على ادراك 
الآخرين للطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد ٠‏ 


- ۳٣۷ 


حيث انها تمثل البيئة الاجتماعية الطبيعية التى يعيش فيها الفرد ٠‏ والظاهرة 
الأساسية أن الأفراد الذين ينتمون الى طبقة معينة يميلون الى الانحصار داخل 
حدودها ويقصرون اتصالاتهم وتفاعلاتهم من الأفراد الآخرين فى ذات الطبقة 
وبالتالى فان تطور الطبقات يؤدى الى خلق عوائق بينها وين بعض › الأمر 
.الذى يخلق نوعا من الانفصال الفكرى والاجتماعى فى المجتمع ٠‏ من امثلة 
.هذا الانفصال : 


١‏ الأفراد الذين ينتمون الى نفس فة الدخل › أو نفس الطائفة المهنية 
او التابعين لنفس الفتة من حيث التعليم يميلون الى السكنى فى مناطق 
معينة مشتركة ( مدينة المهندسين » مدينة الأطباء » مدينة الصحفيين كلها امثلة 
على هذا الميل الطبيعى للتجمع والتركيز بين أعضاء الطبقة الواحدة ) ٠‏ 


الميل الى تكوين وحدة فكرية وثقافية عامة تجمع الأفراد الذين 

E‏ الى نفس الطبقة O‏ والمصالح 
واشتراكا فى الاتجاهات والأفكار الأمر الذى ينعكس-غلى السلوك ٠‏ اذن 
نلع قفمتر الخلا بين لوك الفراد رده الى اختلاقاك الطبقة ٠‏ رومن 
اجا اخرى فشتطح الت ملوك القرد لعن اذا عرفا الف ألتن انى 
اليها ٠‏ ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث حين تعلن الدولة عن تاميم تجارة 
بغش الصلم فان الإقران الختلفين من ابناء الشمب جلف احجاهاتهم وأراؤهم 
ال ةا الوضوغ راتان خلت مهات من قاغت ان معازضة للقرار. 
بحسب اختلاف طبقاتهم ٠‏ وعادة يكون التاييد للقرار مصدره الأساسى 'صحاب 
الدخول البسيطة من عمال وفلاحين وصغار الموظفين الذين يتبينوا فى القرار 
فرصة لتخفيض الأسعار والحد من الأرباح الطائلة التى يحصل عليها 
التجار ٠‏ من ناحية اخرى فقد يعارض التجار واصحاب راس المال ( ليس فقط 
المتعاملين فى تجارة السلع المؤممة اى الذين اضيروا مباشرة » بل ايضا 
التجار على اختلاف فئاتهم ) الذين يدركون ان هذا القرار قد يلون هاتحة 
لغيره من حركات التاميم التى تهدد مصالع طبقتهم بصفة عامة 


أن نقطة التركيز الأساسية فى موضوع الطبقات الاجتماعية وتأثيرها 
على السلوك هى أن تلك الطبقات بغض النظر عص الاساش انذى تقوم عليه › 
انما تحدد البيئة الاجتماعية ا > وبالتالى تحدد له انماط التفكير 
.والسلوك الملائمة لطبقته ولا يقتصر اثر الطبقة الاجتماعية على اعضائها 
الحالنين بل يمتد ايضا ليشمل الأعكضاء lاklحتlaيj Potential Members‏ 
الذين يتطلعون آلیٰ ee‏ لتلك الطبقة ودا شه بی يتمشلون فی ,تفكيرهم 
وسلوكهم بالأنماط السائدة بين lېliڌlq Reference Group‏ . 


a YAN 


ان كل طبقة من الطبقات الاجتماعية لها عرف وعادات وتقاليد يتبعها 
#فرادها كذلك فان كلا من تلت الطبقات تحد_ قواع للسلوك ينيغى علي الغرد 
الالتزام بها والا يستبعد من الطبقة ٠‏ مثال ذلك فى مجتمع العمال والفلاحين 
تجد هناك قواعد اخلاقية وأساليب السلوك اذا خرح عنها الغلاح اعتبره 
الفلاحون منحرفا وخارجا عن اجماع زملائه وبالتالى يفقد ارتباطه بهم وقد 
يكلفه ذلك حیاته فى بعض الأحيان ˆ 


ومصدر المتزام الفرد بتلك القواعد والتقاليد يعود الى حاجته الى الانتماء 
الى جماعة يشعر فيها بالأمن والطمانينة من ناحية » والى اعتماده على تلك 
الفئة فى اشباع حاجاته المختلفة ٠‏ ولا شك انه اذا انعدم هذا الاعتماد على 
الجماعة » فان الفرد يصير فى امكانه الخروج عن ثلك التقاليد ٠‏ 


المظاهر السلوكية للاختلافات الطبقية : 


لقد اوضحنا أن الطبقة الاجتماعية تمشل البيئة الاجتماعية الحقيقية 
للانسان ٠‏ وبالتالى فان تقاليد وعادات الطبقة الاجتماعية وطبيعة الأهداف 
التى تسعى اليها تنعكس على تصرفات وسلوك افرادها ٠‏ وهناك عدة مظاهز 
سلوكية لهذا الاختلاف الطبقى نذكر منها الآتى : 

٠ السلوك الاستهلاكى‎ ١ 

۲ المشاركة فى النشاط الاجتماعى العام ٠‏ 

٠ اساليب التربية وللتعليم للأطفال‎ - ٣ 

غ 'سالیب ووسائل الاتصالات ٠‏ 1 

د السلوك العائلى وتوزيع السلطة واتخان القرارات فى العائلة “ 

٠ درجة التوافق أو الانحراف الشخصى مم تقاليد الطبقة‎ ٦ 


تلل المظاهر السلوكبة المختلفة تتباين بين ابناء الطبقات الختلفة فى 
المجتمع الواحد لتعكس اثر تلك الطبقات فى تحديد السلوك الانسانى وتوجيهه ٠‏ 


عرة اخرى نعود الى الحقيقة الآشاسية » فالسلوك الانسانى هو حضيلة 
حفاعل الفرد حم بيئته ٠‏ وهذا ببرز صموبة التحليل لاسلوك الانسانى لتعدد 
وتشابك العوامل الفردية والبيئية المؤثرة على السلوك من ناحية ٠‏ كما أنه 
يفسح الامل لفهم السلوك الانسانى من ناحية اخرى اذ يحدد الاطار العام 
لملبحث فى هذا الموضوعغ وتصبح المهمة بعد ذلك ممكنة وان كانت تحفها 
الصمعوبات من کل جانب ٠‏ 


E 
) السلوك الانسانى‎ - ٠١ (م‎ 


الفصل الرابع 


القسافة 


Culture 


لقد عرفت الثقافة بانها مركب يحتوى جلى المعرفة » والعقيدة › الفن > 
الانسان باعتباره عضوا فی مجتمع ۰ آی أن الثقافة هی أی شىء يتعا ه الانسان 
ویشارکه فيه أعضاء المجتمع بصفة عامة : 
«Culture is everything which is socially learned and shared‏ 
by the members of a society». (1)‏ 


وتنقسم ثقافة المجتمع الى نوعين : 

القسافة اllںqة Material Culture‏ وهى تتضمن نتسائج المسل 
الانساني فى ذلك المجتمع من مبان » انشاءات واشياء علموسة مختلفة تدل 
كلها على ثقافة المجتمع وأساليب سلوكه ٠‏ والثقافة غير المادية N026۲‏ 
وتتكون من الأفكار والقيم والمعتقدات التى يؤمن بها الناس والعادات والتقاليد 
٠‏ التي يتبعونها ٠‏ '. 


اذن الثقافة هى نمط للسلوك يتبعه أعضاء المجتمع الواحد ١٠٠فهى‏ اذن 
على حد قول بعض علماء الاجتماع الاسمنت الذى يحكم وثاق افراد المجتمع 
بمضهم مع بعض (؟) ٠‏ ان الثقافة التى نعنيها هنا هى انماط السلوك المشتركة 
التي يتبعها ابناء المجتمع الواحد ٠‏ 


Hurtan, P.B. and Aunt, G.L., Sociology. N.Y. McGrow- (1) 
„dil Bopk Co,, 1964, p. S1. 


JL. Gillin’ and J.P. Gillin, Cultural Sociology, The () 
Macmillan Company, New York, 1948. 


ا 


' ان الانسان یبدا حیاته وهو جاهل تماما پای نمط للسلوك ۰ کل ما یملکه 
الانسان فى بدء حياته هو مجموعة من الحاجات والرغبات التى يجب عليه 
اشباعها بطريقة أو اخرى ٠‏ ومن خلال التجارب التى يمارسها لاشباع 
رغباته » ومن خلال ما تتميز به تلك التجارب عادة من أخطاء يتعلم الانسان 
ويكون لنفسه ثقافة › اى يبتكر انماطا للسلوك يشترك فيها اعضاء المجتمع ٠‏ 
لذلك تختلف الثقافات من مجتمع لآخر ٠‏ 


ومن العوامل الأساسية المساعدة على نشاة الثقافة وتطورها » قدرة 
الانسان على التعلم ٠‏ ان الانسان يتميز على غيره من المخلوقات بالقدرة على 
التعلم السريع ٠‏ لقد اثبتت التجارب العلمية 1ن بعض انواع الحيوانات لديها 
القدرة على التعلم ولكن الانسان يتفوق بالسرعة فى التعلم » كذلك فان قدرة 
الانسان على التعبير والاتصال بفيره من الأفراد ونقل معان محددة اليها 
يساعد على اكتسابهم نفس الثقافة ٠‏ 


ان قدرة الانسان على التعبير ونقل معلوماته وأفكاره الى الآخرين قعتبر 
من العوامل الهامة المساعدة على نشاة الثقافة ٠‏ ان التعلم الانسانى والقدرة 
على التذكر وتسجيل المعلومات تساعد على الاحتفاظ بتلك المعلومات وانتقالها 
من جيل الى جيل وبذلك يمتد اثر الثقافة عبر الأجيال ٠‏ 


واللغة باعتبارها مجموعة من الآصوات التى تحمل معان معينة تساعد 
الانسان على نقل افكاره ومشاعره والتعبير عن ادق خلجات النفس وبالتالى 
يستطيع مشاركة غيره فى تجاربهم واشراكهم فى تجاربه وخبراته الأمر الذى 
يمكن من نمو الثقافة وانتشارها ٠‏ ولا شك أن اللغة المكتوبة تتميز فى هذا 
امجال وتتفوق تفوقا ساحقا على اللغات غير المكتوبة ٠‏ لذلك فان المجتمعات 
التى لا تستطيع تدوين لغتها تتميز بالبساطة فى ثقافتها حيث تلعب الذاكرة 
الانسانية - وهى محدودة بطبيعتها ‏ الدور الأساسى فى حفظ تلك الثقافة ٠‏ 
والثقافة الانسانية لها قدرة على التراكم والتطور السريع » ذلك فان من 
مشاكل الانسان الأساسية فى العصر الحديث ملاحقة التطور فى الثقافة وتعديل 
موقفه تبعا لذلك ٠‏ 


الثقافة ٠٠٠١‏ مجموعة من التوقعات السلوكية : 


ان الثقافة تتكون من مجموعة من الأنماط السلوكية التى يتوقع المجتمع 
ن يلقزم بها الأفراد ٠‏ ان الثقافة عبارة عن نظام متكامل من التوقصات نا 


۷ س 


يجب أن يفعله الناس فى مظاهر الحياة المختلفة ٠‏ وتتخذ تلك التوقعات 
السلوكية ( أو قواعد السلوك المنتظر ان يتبعها الافراد ) اشكالا مختلفة 
کالآتی : 


F۴ه1kway8 المادات الشعبية‎ ١ 


ان جماعات الناس فى مجتمع معين اذ تواجهها مشكلات الحياة المختلفة 
التى تتطلب حلا معينا تجرب كثيرا من الطرق البديلة لحل كل مشكلة ٠‏ مشلا 
عادات الأكل 1و الزواج . أو تقاليد التحية والمجاملات » كلها مشاكل تتطلب 
الوصول الى أنسب الطرق لحلها ٠‏ ومن خلال تجاربة المستمرة على مدى 
الزمن » يصل الانسان الى حل لكل مشكلة ويتجربة هذا الحل وثبات نجاحه 
ينقتشر تطبيقه واستخدامه وينتقل من جيل الى جيل الى أن يستقر ويرسسخ 
كعادة او تقليد شعبى لهذا المجتمع بالذات » مثال نلك البدذء بالمصافحة باليد 
اليمنى يعتبر عادة شعبية متاصلة فى كثير من المجتمعات » أو عادة الأكل ثلاث 
مرات فى اليوم » أو طريقة الأكل ذاتها ٠‏ ولا شك ان تلك العادات الشعبية تمثل 
مصدرا اساسيا من مصادر دراسة ثقافات الشعوب ٠‏ 


ان آلعادة الشعبية هي الطرية المغتادة التي يزدى بها ابذاء خجتمم شين 
انماط السلوك ) اما بالتمليم المباشر ( حين تنهر الأم طفلها وتامره ان يستخدم 
يده اليمنى فى الاكل بدلا من اليسرى ) او بالملاحظة والتقليد ٠‏ 


Taboos المحرمات‎ N 


ان بعض العادات الشعبية السابق ذكرها لا يترتب على مخالفة الشخص 
لها اى ضرر سواء بالنسبة له او بالنسبة للمجتمع ٠‏ فالفرد الذى يمر على 
استخدام يده اليسرى بدلا من اليمنى فى الأكل والكتابة لا يهس أحدا ولا يعتبر 
خارقا لتقاليد وعادات المجتمع بالرغم من انه قد يصبع موضع ملاحظة 
الآخرين ٠‏ ولكن هناك بعض انواع العادات الشعبية التى يرتبط بها عنصر هام 
هو ضرورة التزام الفرد بها والا تعرض للعقاب والرفض الاجتماعى ٠‏ فالفتاة 
الشرقية التى تتزوج بدون موافقة الأسرة انما تعرض نفسها وزوجها لمتقاعب 
قد تستمر مدى الحياة ٠‏ والابن الذى يعصى والده انما يجلب على نفسه سخط ٠‏ 
الجميع وامتناعهم عن مد يد المساعدة اليه ٠‏ وتزداد اهمية الالتزام ببمض 
العادات الشعبية الى الحد الذى يصل بها الى مرثبة التحريم ٠‏ فالسلم محرم 


TA 


عليه اكل الخنزير او الزواج بمن هى محرمة غليه ء والمسلمة يحرم عليها 
الزواج من غير المسلم ومكذا ٠‏ تلك العادات ينبغى الالتزام بها والا اعتبر 
الفرد منحرفا يحق عليه الجزاء والعقاب ٠‏ وفى بعض الأحيان قد تنشا تلك 
الخرسات ب لتر اقرا ا ولكتا نت وتلل اجان العاف دون أن 
ينحاؤل احد التشكيك فى جدواها أو السؤال عن مصدرها والحكمة فى التحريم٠‏ 
وقد تنش بعض المحرمات بحجكم قواعد الدين أو العقيدة التى يلتزم بها 
الأفراد ° 


Social Institutions ةيeعlaتجlل! النظم‎ _ ۲ 


تحتل بعض تلك العادات الشعبية أهمية أكثر من غيرها ٠‏ وحينما يتراكم 
بعض من تلك العادات المتعلةة بحاجة انسانية اساسية يطلق عليها اسم نظام 
أجتماعى وهناك على الأقل خمسة أنظمة اجتماعية فى أى مجتمع من المجتمعات 
الحديثة ٠‏ 

(1) النظام العائلى ٠‏ 


(د) نظام التعليم ٠‏ 


(ه) النظام الاقتصادى ٠‏ 


كل من تلك الأنظمة يحتوى على عدد من الانماط السلوكية المتعمارف 

عليها اجتماعيا والتى تمثل جزءا من الثقافة العامة للمجتمه ٠‏ تلك الأنماط 

السلوكية يحيطها i Co‏ > الاتجاهأات › القيم والطقوس والرموز التى 
تؤيدها وشدعمها ° 


4¥ القانون‎ _ ٤ 


يمثل القانون قمة التنطيم الاجتماعى السلوك الانسانى حيث يحدد 
صراحة ما يجب على الفرد عمله وما يجب عليه الامتناع عنه » بالاضافة الى 
ذلك فالقانون يحدد العقوبة التى تنزل بمن يخالغه ٠‏ لذلك فالقانون هو اصرح 
وأوضح المحددات الثقافية للسلوك الانسانى ٠‏ وان كانت هناك مخالفات قد 
لا تكتشف ا1ر إذا كان القانون نفسه قابلا للتعديل › الا ان المبدا الأساسى هي 
ان القانون منظم ومحدد للسلوك الانسانى ٠‏ 


AS 


وثقافة أى مجتمع عبارة عن مركب معقد ومتشابك من عدد لا نھائی من , 
الخضائص الثقافية البسيطة ان1۲ التى تمثل كل منها نمطا من انماط 
السلوك المكتسب ٠‏ مثال ذلك تقليد المصافحة باليد حين لقاء الأصدقاء › أو 
تقبيل يد المسنين من افراد العائلة * ویفرق لینتون «٤٥١‏ (ا) )۱۹۳١(‏ بين 
#لخصائصالثقافية العامة اى‌التى يشترا ك فيا كلأعضاء المجتمع U iversalS‏ 
نوالخصائص التى يقتصر الالتزام بها على فئات معينة من الناس ٠‏ وخصائصس 
الثقافة العامة هى تلك الأنمال السلوكية التى يعرفها ويلتزم بها كل اعضاء 
امجتمع ٠‏ من ناحية 1خرى فهناك بعض الخصائص الثقافية التى تتيح للفرد 
حرية الاختیار بینپا ٥ع41۷٣e۲؛A1‏ فالفرد بستطيم المفاضلة بين أساليب 
مختلفة للسكنى » الانتقال ووسائل اشباع الحاجات المختلفة كانققاء الزى 
,المناسب 1و نوع التعليم المفضل ٠‏ والنوع الأخير من الخصائص الثقافية هو 
بالذى يسود بين جماعة معينة من أبناء المجتمع لأاناةاء»م5 ٠‏ مثال ذلك وجود 
لغةخاصة يتفاهم بها أبناء المهنة الواحدة لا يفهمها الآخرون ٠‏ ويبصفة عامة 
فإن كل جماعة من جماعات المجتمع ( تبعا للمعايير المختلفة فى تقسيم المجتمع 
الى جماعات كالعمر » الجنس » المهنة ) تكون لنفسها مجموعة من الخصائص 
الثقافية لا تشاركها فيها المجموعات الأخرى ٠‏ 


من ناحية أخرى فقد يتكون فى داخل المجتمع الواحد مجموعة مسن 
الثقافات الفرعية أو المشتقة ك٤۲‏ نادء اد5 ٠‏ فالمهاجرون من أہناء فلسطين فى 
احدى الدول العربية يكونون لنفسهم ثقافة خاصة بهم قد تختلف هن الثقافة 
العامة للمجتمع الذى يعيشون فيه ٠‏ أو مثلا فى مصر نجد عددا من الثقاقات 
الفرعية تميز قطاعات رئيسية فى المجتمع كثقافة الريف أو المناطق الساحلية ٠‏ 
تلك الثقافات الفرعية برغم تميزها عن الخط العام للمجتمع . الا أنها ليست 
منفصلة عنه تماما . بل هې تستمد آصولها منه ومازالت ترتبط به ارتباطا 
عاما °۰ 

اذن نستطيع تلخيص ما ذكرناه عن الثقافة حتى الآن فى انها عبارة عن 
طرق وأسساليب للسلوك المكتسب التى تئشا وتتراكم فى المجتمع ويلتزم بها 


أعضاء هذا المجتمع * اى اننا يمكن أن نصف المجتمع بانه جناعة من الناس 
يشتركون فى ثقافة عامة ٠‏ وتتخذ الثقافة مظاهر مختلفة كالعادات الشعبية › 


سی و سی 


Ralph Linton, The Study of Man. N.Y. : Appleton- (1) 
. Century-Crufts. 1936 Chapter 16. 


٤ 


المحرمات . القانون والتقاليد المختلفة ٠‏ وتنتظم تلك الخصائص الثقافية :قى 
نظم اجتماعية متميزة كما ان الثقاغة فى المجتمع تتكون من خصائص عامة 
يشترك فيها كل ابناء المجتمع » او خضائص خاصة بجماعات أو فئات معينة 
ويتوسط هذين النوعين الخصائص التى تسمعح للفرد بحضرية الاختيار بينها ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان الثقافة العامة للمجتمع قد يتفرع عنها ثقافات جانبية تميز 
قطاعات رئيسية منه ۰ 


ان الثقافة هى نظام متكامل من السلوك الاجتماعي يسانده عدد مسن 
الأفكار والقيم والمبادىء 


«A Culture is an integrated system of behavior, with its 
supporting idezs anl values». (\) 


معتى الثقافة : 


ان أى موقف اجتماعى يكتسب معناه من الثقافة الخاصة بالمجتمع الذى 
يحدث فيه ٠‏ فنفس الموقف الاجتماعى يكتسب معان مختلفة فى الثقافات 
المتباينة للمجتمعات مثال ذلك الفرد الذى يحدد موعدا لمقابلة شخص آخر فى 
الساعة السابعة مساء فى مكان معين ثم لا ياتى الا فى الثامنة الا ربعا ٠‏ مثل 
هذا الموقف يحدث كل يوم آلاف المرات فى المجتمع المصرى دون أن يثير فى 
النفس آى شعور بالضيق أو الامتعاض » بل يؤضذ على انه تصرف طبيعى 
وعقيول اجتماعيا ( بل ان الشخص الآخر فى غالب الأمر يوطن نفسه على هذا 
الاحتمال وبالتالى لا ياتى للمقابلة الا فى السابعة والنصف مثلا ) ٠‏ ذلك المعنى 
الذى يكتسبه هذا الموقف الاجتماعى مستمد من طبيعة الثقافة المصرية التى ا 
تعطى للوقت أهمية خاصة فاذا انتقلنا الى ثقافة أخرى ولتكن أحد المجتمعصأت 
الآاوروبية فان تلك الموقف سوف يكتسب معنى مخالفا تماما حيث يثير غضب 
وامتعاض الشخص المنتظر وفى .غالب الأمر فانه سيفادر المكان بعد هشر دقائق 
من الانتظار ٠‏ ويميل الى وصف ذلك الصديق المتاخر بالاهمال وعدم اللباقة ٠‏ 
ذلك أن للوقت مفهوعا آخر فى الثقافة الأوروبية ٠‏ 


من هنا تستمد الثقافة معناها باعتبارها الاطار العام الذى يتحرك فيه 
الفرد ويسلك ٠‏ ولا شك ان السلوك الانسانى يتلون وينطبع بخصائص الثقافة 
Hor' n danhunt, Ibid, p. 69. 0)‏ 


_ ۲١۵ 


التى يعيش فيها الفرد ٠‏ وفى أغلب الأوقات فان الفرد حين يسلك بطريقة 
معينة فهو لا يدری انه واقع تحت تاثير معتقدات وآراء ثقافية معينة ٠‏ وقد 
لا تتاح لى فرصة للتفكير فى هذا الأمر الا اذا خرج عن نطاق ثقافته واتصل 
بثقافات مجتمعات اخرى ٠‏ 


تفکير » ومن ثم فان الانسان فى جانب كبير من حياته هو نتاج ثقافة معينة ٠‏ 


Each person is, far more than he will ever known, the 
product of his culture». (\) 


وظائف الثقافة فى تحديد السلوك الانسانى : 


بهذا الرس فة اللفافة اها وكا الآ أن تخد سكن 
الوظائف الأساسية التى تمارسها الثقافة فى مجال تحديد وضبط السلوك 
الفردى فى الجتمع : 

٠ تحدد الثقافة معنى المواقف الاجتماعية‎ ١ 

۲ - تحدد الثقافة الاتجاهات » والقيم والأهداف ٠‏ 

۳ تحدد الثقافة الخرافات والأساطير والقوى الخفية التى يؤمن بها 

الأفراد ٠‏ 
؛ - تحدد الثقافة انماطا معينة للسلوك ٠‏ 


١‏ - ان الوظيفة الأولى للثقافة انها تصدد معانى المواقف الاجتماعية 
المختلفة ٠‏ فحين يتقدم شخص رافعا يده اليمنى فر. مواجهة شخص آخر ».فان 
ثقافة المجتمع تعطى هذا الموقف معنى المصافحة والسلام » فى حين أن ذات 
الوقف قد يمثل محاولة للعدوان فى ثقافة أخرى ٠‏ مثال آخر ء موقف الموظف 
فى احدى المصالح الحكومية وقد بسط طعامه على المكتب امامه اثثاء ساعات 
العمل الرسمية قد لا يعنى فى ثقافتنا اكثر من انه يتناول افطاره ( وهوتكىء 
عحبب فى ذاته ) » فى حين أن ذات الموقف قد يعنى التاخر والهمجية والاهمال 
والاستهتار فی ثقافات شعوب اخرى ٠‏ 


. ۷۲ المرجع السابق ص‎ )١( 


س 


ان طريقة نطق الكلمات قد تعطيها معان مختلفة باختلاف الثقافات 
وبالتالى فان الفرد الغريب عن ثقافة مجتمع يجد نفسه مضطرا الى دراسة 
وتفهم تلك الثقافة حتى يستطيع تفهم المىاقف الاجتماعية التى تقابله ٠‏ وبمعنى 
آخر حتى يستطيع فهم السلوك الانسانى » اى أن الثقافة تساعد على فهم 
وتوضيح السلوك الانسانى ٠‏ 


۲ من ناحية اخرى فان الثقافة تحدد للفرد ما هو طيپ وما هو ردىء › 
وما هو جميل وما هو قبي ٠‏ ان الثقافة توجه الفرد فى اكتساب اتجاهاته › 
والقيم التى يؤمن بها والأهداف التى يسعى اليها ٠‏ ان معتى الجمال يختلف 
عند الفلاح المصرى عنه عند الفلاح الانجليزى مثلا ٠‏ ان معانى الشرف > 
والأمانة » والنجاح › والاخلاص تختلف باختلاف الثقافات ٠‏ والفرد بتعلم تلك 
المعانى ويكتسب هذه الاتجاهات والقيم من خلال تفاعله مع ثقافته فى المواقف ' 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


والانسان فى عملية اكتسابه لتاك الاتجاهات والقيم والأهداف » قد يؤيد 
الثقافة العاية اى عار ها ١‏ وقنه هدل القرة من المعافى الى فظنا الثقافة 
لتلك الأمور أى انه قد يحيط تلك المعانى باتجاهاثه الشخصية ويصيغها بأفكاره 
الذاتية »> ولكنه بصفة عامة يعيش ويفكر داخل الاطار المثقافى العام للمجتمع ٠‏ 
ان الثقافة العامة لا تلغى الفروق والاختلافات بين الأفراد » ولكنها تمشل 
الاطار العام الذى تتفاعل فيه وتتلاقى تلك الاختلافات والفروق ٠‏ 


i‏ ان الخرافات والأساطير والاعتقاد فی وجود قوی غير طبيعية أو 
خارقة للعادة کون جزء! أساسيا من دقافة أى مجتمع > وبالتاڵى فهى تمثشل 
ندرا من ادر الاين على لرك الافراد وتر فاي > فالخفازل والتضاز: 
رالفزح والحدة ر رها من الفاغ الزثرة لى النلرة اإفرى تجد اشاما 
غالبا فى الخرافات والأآساطير التى تثير الانسان لأنواع مختلفة من السلوك 


والدراسة الملمية للسلؤك الانسانى ومدى تأثره بتلك الأساطير 
والخرافات لا تهتم بتحقيق صدقها أو عدمه » بل ان نقطة التركيز هى فى مدى 
تاثيرها على السلوك واتجاهات هذا التاثير ٠‏ 

ان الثقافة تعطى الأنسان وجهة نظر كاملة عن العالم والحياة ٠‏ وان 
الأسثلة عن أصل الحياة » حقيقة الل وغيرها من الأسئلة الهامة تجد لها 
اجابات فى الثقافات المختلفة حيث يستطيع الفرد الاعتماد عليها فى تكوين 


اتجاهاته ومعتقداته ۰ 


NIN 


ا واخيرا فان الثقافة توف للفرد أنماطا شلوكنة سنقطيم اشاعها فن 
والخطا فى المواقف الاجتعاعية التى يجابهها ٠‏ 


وهناك ظاهرة أساسية تربط الفرد بثقافة مجتمعه وهى تحيز الفرد لتلك 
الثقافة واعتبارها آفضل واأرقی التثقافات ٠ ٤۲٣0٥6۸۲۲15۳‏ وسر ذلك 
التحين مرجعه الى : 


٠ س تعود الفرد على أنماط السلوك التى تقدمها ثقافته‎ ١ 
٠ عدم قهم الفرد العادى لحصائص الثقافات الأخرى‎ ۲ 


ققط الضعف والقصور التى بيا 9 


والتحين الثقافى له آثار سلوكية واضحة أهمها ؛ 


١‏ - ترويج الوحدة الجماعية والاخلاص والروح المعلوية العامة 
وبالتالى يصبح مصدرا للقومية والوطنية ٠‏ ' 


۲ حماية الثقافة من عوامل التغير ٠‏ 


ان الثقافة أمر نسبى يختلف مفهومه من مجتمع لآخر . وبالتالى يختلف 
وقطلوره 


الثقافة وشخصسية الفرد : 


ان الجماعة هى حاملة الثقامة ٠‏ والتفاعل بين الجماعات من المواقف 
الثقافية التى تعطى للعالم المحيط بالفرد معنى ٠‏ قلك المعانى يكتسبها القرد 
وتندمج فی تکوین شخصیته ۰ فالفرد حین یولد یکون قابلا للتشکیل فی ای 
مجموعات من الأنماط السلوكية العامة ر الثقافة ) ويعمل على تطویم الافراد 
اجتماعيا وفقا لتلك الأنماط السلوكية ٠‏ وفى هذا المبحث يهمنا أن ندرس التاثير 
معمردة ٠‏ 


DAL 


تتحدد الشخصية وتتشكل نتيجة لعملية التطسويع الاجتماعى 
Socialization‏ التى تتم فى جو ثقافى معين أو يكتسب الفرد تلك الأنماط 
السلوكية من خلال تجاربه وخسرته حيث يكافىء المجتمع من يلتزم بالثقافة 
allفalة gy Conformists‏ يعاقپ م یتحید عنھا sڈnisصNoncon!or‏ فاذا کنا 
قد تبينا سابقا أن للانسان حاجتين اسناسنيتين » الأولى هى السعى وراء الكسب 
والسعادة » والثانية هى اجتناب الألم والشقاء » اذن يمكن تفسير اتجاه الانسان 
الى الالتزام بثقافة المجتمع اى بقواعى السلوك العامة حيث ان هَذا الالتزام 
يتفق مع طبيعة الانسان بصفة عامة ٠‏ ولا يجب أن يفهم هذا القول على أن 
الفرد لا يزيد على كونه آلة سلبية تتشكل وفقا لتعاليم المجتمع ٠‏ ولا يعنى ذلك 
اإن ابناء المجتمع الواحد يمكن النظر اليهم على انهم نماذج بشرية نمطية 
لايختلفون › فقد أوضحنا ان الأفراد يختلفون فى قدراتهم العقلية واستعدادتهم 
الشخصية » كما انهم يختلفون فى أساليب تفكيرهم وطبيعة ادراكهم للأمور من 
حولهم وبالتالى نجد أن كل فرد ( أو جماعة من الأفراد ) يميل الى ادراك 
الثقافة وتفسيرها بطريقة تختلف عن الطريقة التى يدركها بها أفراد آخرون ٠“‏ 
بنفس المنطق فان الطبقات المختلفة وفئات المجتمع المتميزة تختلف فى ادراكها 
وتفسيرها للثقافة العامة ٠‏ ومن هنا تنش الثقافات الفرعية او الجانبية ٠‏ فكل 
فرد اذن له جهان بيولوجى متميز » وكذلك تاريخ من التفاعل الاجتماعى يختلق 
عن خبرة الآخرين فى تفاعلهم » وعلى هذا الأساس فقد ذكر بعض الكتاب )١(‏ 
ان کل انسان : : 


«Every man is in certain respects 
~~ Like all other "eı. ° يشابه کل الآخرين فى بعض النواحى‎ 


ب یشابه بعض الآخرین فی نواح اخرى ` 
Like some other men.‏ —- 


—~ Tike no other man. : 


ان الثقافة والشخصية لا ينفصلان پل هما وجهان لنفس الشىء ٠‏ انها 
نتاج ذات العملية التى يسعى الفود عن خلالها الى المتاقلم والتكيف مع البيئة 


Khuckholhn and Henry A. Murray (eds.), Personality in (\) 
Nautre, Society and Culture, Alfreed A. Knopf, Inc., 
New York, 1949, p. 35. 


کا 


الجغرافية التى يعيش فيها » والجماعات الاجتماعية التى يتصل بها ٠‏ ان 
الثقافة والشخصية تتكونان داخل الشخص من خلال التعلم والتفاعل ٠‏ ان 
الفرد يبدا فى التفاعل مع الآخرين منذ اول لحظسات حياته وبالتالى يبدا فى 
اكتساب شخصيته ولكن نمط الشخصية التى يكتسبها الفرد يتحدد جزئيا بفعل 
الثقافة العامة التى يولد الفرد فى ظلها ٠‏ 


ان الانسان يولد ولديه عدد قليل من الميول والاستجابات التى يحصل 
عليها بفعل الوراثة رذك٥۲‏ ولكن الجانب الأكبر من استجاباته ( اى انماط 
سلوكه ) يكتسبها من الآخرين » اى انها تكون متاثرة بثقافة المجتمع ٠‏ 


ان الثقافة بتحديدها لأنماط السلوك التى يجب على الأفراد الالتزام بها 
انما تؤثر فى هذا السلوك تاثيرا مباشرا ٠‏ 


اذن نستطيع ان ننهى هذا الفصل بالعودة الى الممادلة الأساسية التى 
يدانا بها دراستنا للسلوك الانسانى وهى ان هذا السلوك الفردى ان هو الا 
تة الفافل يخ الفزة و اة > وان الوامل الفردية والاجشاسة 
والحضارية ان تؤثر على السلوك الفردى وتشكله لا تعمل منفصلة عن بعضها 
البعض » بل انها تتفاعل فيما بينها لتنتح تأثيرا عاما يتبلور فى شخصية الفرد 
وانماط سلوکه ۰ ان الفرد یکتسب اتجاهاته ومدرکاته من خلال تفاعله مع 
الجماعات المختلفة وتلك الأتجاهات والمدركات تتاثر بفعل الثقافة ٠.‏ ولكن من 
قاحية اخرى فان تلك الاتجاهات والمدركات ذاتها تؤثر فى تحديد ادراك الفرد 
الجماغات:والقافة العامة وشخدة مذي استقاكة لها والتراج بقواعك السلرك 
التى تفرضها ٠‏ أى أن العلاقة دائرية ومستمرة بحيث يصعب تحديد بداية التاثير 


+ نهايته ۰ 


الباب الرابع 


المدخل السلوكى فى الإدارة 


The Humar Approach to Organizatlor 


(( ان الادارة عملية تعتمد فى نجاحها على الاسثعانة 
بمفاهيم علوم السلوك ووضعها فى التطبيق - وقد انعكست 
هذه المفاهيم فى كثير من مجالات العمل الادارى بحيث يمكن 
القرل بان المهارة الإأسساسية للمدير الحديث هى التعامل 
مع السلوك الاتساتى )) ٠‏ 


الفصل الاول 


الإشراف وااقيادة 


Supervision and Leadership 


ان عملية القيادة هى.ذلك العنصر الانسانى الذى يجمع مجموعة العاملين 
ويحفزهم الى تحقيق أهداف التنظيم ٠‏ ان القيادة ليست ميزة شخصية فى 
شخص القائد ولكنها محصلة مركب معقد من الفرد ¢ والمجموعة « وظروف 
التنظيم ٠‏ ان القائد الناجح هو الذى يستطيم كسب تعاون وتفاهم افراد 
مجموعته واقناعهم بان فى تحقيق آهداف التنظيم نجاحا شخصيا وتحقبقا 
لأهدافهم الشخصية ٠‏ 


ان وظيفة القائد الأاساسية هى تحقيق التجانس والتوافق بين حاجات 
ورغبات افراد مجموعته وامكانيات واحتياجات التنظيم الذى ينتمون اليه 

ان للقيادة تاثيرا مهما فى زوح العمال المعنوية وانتاجيتهم › لذلك كانت 
وماتزال موضع اهتمام الباحثين ٠‏ وهناك اتجاهان أساسيان لدراسة موضوع 
القيادة : الأرل هو الاتجاه الذى يعتبر القيادة خاصية من خصائص الشخص 
القائد . والثانى هو الاتجاه الذى ينظر الى القيادة على انها ظاهرة تتوقف على 
الموقف المعين الذى يتيح الفرصة لبروز القائد » بغض النظر عن عمواهب 
الشخص ٠‏ 


وثمة اتجاه ثالث وحديث يرمى الى التوفيق بين وجهتى النظر السابقتين ٠‏ 


الاتجاه الأول - خصائص القائد : 


ان هدف هذا الاتجاه هو تحدند العوامل والخصائص التى تجعل الشخص 
قائدا ناجحا والتى توجد فى صفات الفرد ذاته ٠‏ وقد اختلف الآراء حول 
هدى صحة هذا الاتجاه ؛ اذ 'لايمكن القطي بان هناك علاقة ثابتة بين صفات 
الفرد وبين نجاحه كقائد ٠‏ يذكر بعض المؤيدين لهذا الاتجاه ان هناك نوعا 
معينا من الشخصية هو الذى يصلح لاأعمال القيادة ٠‏ 


ا 


ومن الصفات التى تذكر على سبيل المثال فى شخصيات القادة 
الناجحين » الرغبة فى التقدم وتحقيق الأهداف » والرغبة فى التقدم فى العمل 
والحياة الاجتماعية » والاستعداد لتحمل السلطة والمسئولية والحزم والقدرة 
على اتخاذن القرارات ٠‏ والخوف من الفشل ٠‏ وتختلف قوائم الصفات التى 
يجب توافرها فى القائد الناجح او التى تتوافر فعلا فى مثل ذلك القائد من رى 
كاتب الى آخر ٠‏ وهذا ما يضعف من فاعلية وأهمية هذا الاتجاه لدراسة 
موضوع القيادة ٠‏ 'وعلى الرغم من هذا التناقض فانه يمكن بصفة عامة أن 
نعدد بعض الصفات التى غالبا ما ترتبط بالقيادة الناجحة : 


الذكاء : ان عمل القائد سواء فى محيط ادارة الأعمال أو غيلره من 
الأعمال يتطلب القدرة على التحليل وتفهم المشاكل المعقدة التى تواجهه ٠‏ 


النضج الاجتماعى : ان الفشل لا يجعله عاجزا عن الحركة ولا النصر 
أو النجاح يجعلانه ينسى الهدف ٠‏ 


التحفن الذاتى : القائد الناجح يكون مدفوعا الى عمله بحوافز داخلية 
قابعة من تفسه ٠‏ 


المقدرة على فهم الناس والتعامل معهم : ان المدير أو القائد الناجح هو 
أسالا خييّر باللاقات الاتسانية والس اقتظيمها:: 


وبصفة عامة نخلص الى القول بان الاتجاه الى التركيز على بعض 
الصفات الشخصية للفرد واعتبارها مقياسا للقيادة الناجحة » لا يمثل كل 
الحقيقة فى هذا الموضوع ٠‏ أن القيادة ليست موهبة فردية »> ومجرد توافر 
يعض الصفات فى الفرد لا يضمن له أن يكون قائدا ناجحا ٠‏ 


الاتجاه الثانى - خصائص الموقف : 


ان الاتجاه الآخر لدراسة القيادة يضع التركيز كله على الموقف الذى 
يوجد فيه القرد والذى يحدد امكانياته كقائد ٠‏ ويدل هذا الاتجاه على أن بعض 
ااتراد بورق نجاها افا قى القادة فى بعش اللرافف واكنمم دة لرن 
تماما اذا تغير هذا الموقف ٠‏ والموقف يعنى زمانا ومكانا معينين ومجموعة 
الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحيطة ٠‏ 


وهذا الموقف يشمل القائد وأقراد جماعته المباشرين » وزملاءه فى العمل 
ورؤساءه واناسا خارجين تكون لهم علاقات عمل معه ٠‏ ان هذا الموقف الاجمالى 


E E 


والتفاغل المختر بين ساره الخظفة »هى ألذئ يخيد امكانية فاح الفرة 


ويركز هذا الاتجاه الثانى على ان القيادة ليست موهبة يتمتع بها فرد 
کین خو وکن اة ھی تة کا عل اقات کے اء جیا فی اظزرف 
محددة ٠‏ وكل من هذه العناصر ( القا » والمجموعة » والظروف ) يؤثر فى 
العناصر الأخرى ويتاثر بها ٠‏ 


وعلى هذا فان القيادة تتوقف على الموقف المعين ٠‏ فالمشاكل المختلفة › 
ومجموعات الأفراد المختلفة » والاتجاهات المختلفة داخل المجموعة الواحدة › 
كلها تدعو الى استعمال أساليب وكفايات قيادية مختلفة ٠‏ 


اسم | س اس 

موردون | ا | مدير ادارة 52 زملاء 

| الجممود__| ا | مرعوسون_| أ | اجهزة الرقابة | 
شکل رقم ( ۱ ) 


وقد ظهر اتجاه "خير يرعى الى التوفيق بين الاتجاهين السابقين ٠‏ وعلى 
هذا فالقيادة بالنسبة الى ذلك الاتجاه الأخير تتوقف على صفات الشخص من 
ناحية » ومن ناحية أخرى على الموقف الذى يجد القائد نفسه فيه ٠‏ 


خصائص القيادة : 
القيادة عملية أساسية لتحقيق الأهداف ٠‏ وقد أوضحت بعض الدراسات 
أهمية الأسلوب القيادى فى التاثير فى الكفاءة الانتاجية للعمال ٠‏ أن القيادة 
عملية انسانية فى أساسها » فالآلات لا تقود ٠‏ والقيادة عملية اساسا حفر 


۲٢١ 
) م السلوك الانسانى‎ ٠١ (م‎ 


الأقراد ودفعهم الى العمل ٠‏ والقيادة تسعى لتحقدق الأاهداف ١‏ من نأاحية 


اخرى فالقيادة هی مركز السلطة والمسئولية ٠‏ 


انواع القدادة : 
١‏ س القائد [لادجابى والقاف الى ٠‏ 


القائد الاإيجابى يدفع أفراد مجموعته الى العمل وزيادة الكفاءة عن 
طريق اثارة حوافزهم الذاتية واقناعهم بالهدف وكسب تعساونهم ٠‏ والقائد 
السلبى يدفع أفراد مجموعته الى العمل باستعمال العذف والشدة واستخدام 
الحوافن القائمة على الخوف والتهديد ٠‏ القائد الايجابى يحقق اهداف الثنظيم 
وفى الوقت ذاته يحقق الرضاء للعاملين بينما السلبى قد يفشل أو ينجح في 
تحقيق الآهداف ‏ ولكنه ينجح دائما فى فشر الاستياء والقلق بين معاونيه ` 


۲ - القائد الأوتقراطى والقائد الاشراكى : 


القائد الأوتقراطى أو المتسلط يركز السلطة وحق اتخان القرارات فى 
يديه ٠‏ ولا يسمح للماملين بالاشتراك فى مناقشة أوضاع العمل ٠‏ انه یرسم کل 
شىء ويحدد كل شىء وليس عليهم الا التنفيذ » والقائد فى هذه الحالة يتحصمسل 
كل المسئولية ٠‏ وهذا النوع من القيادة لا يشجع الأفراد على الخلق والابتكار 
بل ينجعلهم يفرون من المسئولية خشية الفشل والمقاب . اما القائد الاشراكى 
فهو الذى يشرك الأفراد فى عملية تخطيط وتنظيم العمسل ويكتفى بقحسديد 
الأهداف العامة تاركا التفاصيل للافراد ذاتهم يقررونها بانفسهم ٠‏ 


مهسارات القدادة : 
وهى القدرة على التفاعل والتفاهم مع الناس والقدرة على خلق روج 
العمل كفريق بين أفراد التنظيم ٠‏ ان العلاقات الانسانية هى جزء لا يتجزا من 
العمل اليومى للمدير وبانتالى تصسبح المهسارة الانسانية شرطا اساسيا في 
لالمدير ٠‏ 
هر 


۲۲١ س‎ 


۲ - مهارة فنية : 


وهى المعرفة وألفهم لنوع العمل اذى يؤديه المدير مثل مدير الحسابات 
ینیغی أن یکون دارسا لأسس ادارة الأفراد ومشاکلها ۳ 


- المهسارة الفكرية : 


هي القدرة على تصور الأمور ورؤية الأبعاد الكاملة لآأى مشكلة ای هې 


وتختلف الأهمية النسبية لكل من هذه المهارات باختلاف المسترى الادارى 
للمدير فالمهارات الفكرية مثلا قزداد 'هميتها كلما ارتفعم هستوی المددر فی 
التنظيم » والشكل رقم ( ۲ ) يبين على وجه التقريب أهمية كل مهارة للمستويات 
الادارية المخثلفة ٠‏ 


والقيادة تعنى القدرة على التاثير فى الأفراد وتوجيه سلوكهم فى اتجا 
كفن تشن افقو عا اذا كان الان اة اة رة لوا القن 
ام لا ٠‏ وبالتالى فان القيادة قد تنبع من التنظيم غير الرسمى للعمال . فنجد 
ان أحد العمال هو القائد الفعلى للمجموعة وليس المشرف الرسمى ٠‏ ان القيادة 
تمتدد على القدرة على التاثير النابعة من قوة الفرد ٠‏ ومصدر هذه القوة قد 


يكون المركز الرسمن الذى يشغله » أو قد يكون خبرة الفرد وعلمه او سيطرته 
على ناحية مهمة من نواحي اشباع حاجات الأفراد ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » فان الاشراف هر عبارة عن ممارسة السلطة 
الرسمية الممنوحة للفرد بوصفه عضوا فى التنظيم الرسمى » فالمشرف يتم 
اختياره لأداء دور معين ويجعل أهداف التنظيم العامة نصب عينيه * وقد تجتمم 
فى الشخص الواحد وظيفتا المشرف بحكم مرکكزه الرسمى » والقائد الفعلى 
بحكم قدرته على التأثير قى الأفراد وتوجيه سلوکهم ٠‏ والاشراف كالقيادة له 
انراع هى الاشراف الأوتقراطى > والديمقراطى ( الاشراكى ) ٠‏ ولا شك أن 
انسب نوع من انواع الاشراف هو ذلك الذى يلائم احتياجات المجموعة ٠‏ ولو 
انه ثبت بضفة عامة أن الأسلوب الديمقراطى هو احسن اساليب الاشراف من 
حيث رضاء الأفراد وارتفاع روحهم المعنوية وزيادة كفاءتهم الانتاجية ٠‏ 


~۷۸ - 


الفصل التانى 


الاتصالات 


Communications 


ان من المهام الأساسية للمشرف عملية انشاء واستغلال نظام للاتصالات 
الفعالة بينه وبين العاملين فى الشركة أو الوحدة التى يشرف عليها ٠‏ ان 
. الاتصالات بين المشرف والعاملين هى الوسيلة التى يوجه عن طريقها جهودهم ٠‏ 
وعملية الاتصالات هى فى حقيقة الأمر عملية تدفق المعلومات من أحد اأطراف 
العلاقة الى الأطراف الأخرى ٠‏ فالمشرف أو المدير يستطيع باستخدام سبل 
الاتصالات المتاحة له أن يحدد للعاملين أهداف التنظيم بصفة عامة ٠‏ ويساعد . 
على تحديد "هداف الجماعات المختلفة داخل التنظيم ٠‏ فالمشرف يشرح للعامل 
الواجبات والأعمال التى تتوقع الادارة منه ان يؤديها » والامكانيات التى 
تضعها الادارة تحت تصرفه لتساعده على تحقيق هذه الأهداف ٠‏ كما انها 
سبيل الادارة لابلاغ العاملين رايها فى مستويات الأداء والانتاج ٠‏ ان 
الاتصالات من الادارة الى العاملين هى السبيل امام العمامل الى أن يحدد 
لنفسه مجالات العمل المتاحة مامه » وعن طريقها أيضا يستطيم المشرف ان 
يستخدم نظم المكافات والعقوبات بتوضيح انماط السلوك التى ينبغى على 
العامل اتباعها ٠‏ اذن بدون سيل المعلومات من المشرف الى العامل » لايستطيع 
الأخير أن يحدد الموقف ولا اتجاه العمل الذى ينبغى عليه أن يسلكه'ء ولا 
يستطيم ايضا معرفة راى الادارة فى مستوى ادائه وانتاجيته ٠‏ والخلاصة أن 
العامل يصبح فى موقف غير مستقر بدون تلك المعلومات المهمة ٠‏ 


من التاحية الأخرى فان ثدفق المجلومات من الماملين الى الرؤساء » 
ضرورة لا غنى عنها للمدير أو المشرف الناجح ٠‏ فعن طريق هذه المعلومات 
يعرف المشرف مساعديه ويفهم 'رغباتهم ومشاکلهم ۰ کما انه عن طریق هذه 
الاتصالات يسقطيع المشرف ان يصحح اية افكار خاطئة لدى العمال عن أهداف 
وسياسات الاذاي ء٠‏ ان تدفق المعلومات من اسفل الى على يضمن اكتشاف 
المشاكل والمتاعب اقبل حدوثها » سواء بالنسبة الى الفرد أى المجموعة » وبذلك 
ققاح الفرصة للادارة للعمل على تفادى تلك الشال وتجنب اثشارها الضارة 


0 


في الانتاجية ٠‏ ولعل من اهم فوائد تدفق المعلومات من فثة العاملين الى 
الادارة 0 ان تتعرف الادارۃ رد فعل سیاساتها والأوامر التى تصدرها بالنسبة 
الى العاملين ووجبة نظر العامل فى سياسة المشرف واسلوبه فى العمل ٠‏ 


الاتصالات ذات الإتجباهين : 


ان عملية الاتصالات بالطريقة التى اوضحناها تتفق مع الفكرة الشائعة 
التى تسمى الاتصالات ذات الاتجاهين ٠‏ ولكن ينبغى أن نشير الى ان عملية 
الاتصالات لا تنتهى بمجرد وصول رسالة معينة من شخص الى آخر » ان أن 
الهدف هى ايصال الرسالة وضمان اهتمام المرسل اليه لمضمون الرسالة وفهمه 
لها » واخيرا ان يقتنع بها ویشكل سلوكه تبعا لذلك ۰ 


ان عملية الاتصالات تتاثر الى حد كبير بالرغبات والاحتياجات التى 
يشمر بها الأشخاص ١‏ كذلك باتجاههم وميولهم الشخصية والأهداف التى 
يسعون اليها ٠‏ وبالتالى فان الشخص الذى يتسلم رسالة معينة ليس هناك 
المرسل » بل ان هناك احتمالا كبيرا فى أنه سوف يقوم بتشويه الرسالة سواء 
عن عمد او بدون عمد › وبالتالى فان المشرف الذى ينر على تحية العمال تحية 
الصباح » قد يفسر سلوكه هذا على أنه ضمف أو خوف من العمال وليس مجرد 
رغبة فى ايجاد علاقات طيبة بينه وبينهم ٠‏ 


ان المشكلة الأساسية فى عملية الاتصالات هى ضمان الفهم المشترك 
للرسالة بين طرفى الاتصال ٠‏ ان المرسل بتصور انه قد بلغ الرسالة بمجرد 
توصيلها للمرسل اليه ولكن السؤال الحقيقى هو : هل هناك ما يؤكد آن 
المرسل اليه قد فهم تماما ما يعنيه المرسل ؟ ان الرسالة تصل الى الشخص من 
خلال رغباته وحاجاته وتصوره للامور ( ای ادراکه ) › وبالتالی فان احتمالات 
تبشوية المعنى الذى يقصده المرسل كبيرة » وهذا يتطلب من مرسل المعلومات أن 
يعنى عناية تامة بتوضيح افكاره والتاكد من 1ن الطرف الآخر قد فهم تماما ذلك 
المعفى ٠‏ من الأمثلة على ذلك أن المدير اذا تحدث مع مساعديه وذكر ان هناك 
فططا ومشاريع للتوسع فى الانتاج » فان هذه المعلومات لا تعنى مجرد توسعم 
فى المكان وزيادة فى اللات » ولكنها بالنسبة الى المرؤوس الطنوح تعنى ايضا 
"فرصا للترقية والتفدم وتشكل اديه توقعناث تؤشر فى طريقة سلوكه وادائه 
لعمله ٠‏ اذن نحن نجد أن الحسوافز والرغبات ادى الفرد تؤثر فى فهسه 
للمعلومات والمعانى التى يراها فى الكلمات ٠‏ 


۳ _ 


ان معنى الحقائق قد يختلف من فرد الى آخر او من مجموعة الى اخسرى 
حسب طبيعة الظروف التى توجد فيها المجموعة أو الفرد ٠‏ فمثلا كانت احدى 
الشركات قد حددت اأجرا معينا لتوع من الأعمال » ولكن لظروف الحرب . 
وندرة العمال المتخصصين فى هذا العمل » اضطرت الشركة الى رفع فئة الأجر 
دون آن تغير العقد الذى وقعته مم نقابة العمال ٠‏ وبعد انتهاء الحرب ٠‏ ونظرا 
لكثرة المعروض من الععال طالبى العمل » رغبت الشركة فى العودة الى فئة 
الأجر القديمة ٠‏ ولكن العمال احتجوا بحجة أن المقد قد تغير بحكم الواقع ٠‏ 
السبب فى المشكلة هنا هو ان الشركة لم تستخدم الأسلوب الصحيح فى اعطاء 
العمال المعلومات الدقيقة عن سب رفع الأجر › وغن ان هذا مجسرد اجراء 
وقتى › الأمر الذى جعل العمال ينون انه تغيير أساسى للأجر وبالتالى لا يجوز 
للادارة أن تعدل عنه ٠‏ 


ان المشكلة فى موضوم الاتصالات شانها شان جميع النواحى التعلقة 
بالعلاقاد دسانية ٠‏ ان الأمر هنا يتصل بالائسان » والانسان كما أوضحنا 
له رغد وآمال وتوقعات تؤثر كلها فى طريقة تصوره للأمور وطريقة فهمسه 
للحقانق واستجابته للاتصالات ٠‏ ان الأنسان فى محاولته لفهم العالم المحيط 
به . يكون لنفسه فجموعة من الأفكار والمفاهيم ولا يحاول تفييرها مهما تغيرت 
الظروف ٠‏ وتاثير ذلك ان الفرد فى مواجهة تدفقات المعلومات الآتية اليه من 
اشخاص اخرين يحاول دائما تحقيق التوافق بين هذه المعلومات وبين الأفكار 
والمفاهيم التى كونها لنفسه ٠‏ وهذا التوافق يتم تحقيقه عن طريق اربع وسائل 
يلجا اليها الفرد : 


: الانتقاء الإختيارى للمعلومات‎ - ١ 


تدل الأبحاث المتعلقة بهذه الناحية على ان الناس يميلون الى تمريض 
انفسهم الى أنواع المغلومات التى يهتمونْ بها او التى تتفق مع اتجاهاتهم › 
ويعرضون عن تلك المقلومات التى تثير قلقهم اى التى لا يهتمون بها ٠‏ 


۲ د آلتصور الاخثياري للمعلومات : 


وعلى الرغم من ان الفرد يحاول دائما ان يتجنب مصادر المعلومات 
التى لا تتفق ووجهات نظره › الا انه يحدث ان يتعرض لبعض تلك المعلومات ٠‏ 
وهنا فان الفرد يتحكم فى طريقة فهمه لمعنى الرسالة ٠‏ فاذا كان العامل مشلا 
يكره فكرة الآلية فى الصناعة ولا يميل الى قراءة اى شىء عنها » فائه اذا 
حدث ووقعت عيناه على مقالة تتحدث عن انتشار الآلية فى الصثاعة الحديثة' 


AR 


فغالبا سيحاول فهم المقالة على ان الآلية تمثل خطرا يهدد العمال فى ارزاقهم 
بدلا من أن يفهمها على انها دليل على التقدم وزيادة الرفاهية ٠‏ ان هذا 
التشويه المتعمد للمعلوامات ,ينتج عنه عدم توافق المعلومات مع آراء الشخص 
ومذاهبه ` 


۳ - التذكر الاختيارى للمعلومات : 


وحتى اذا لم يستطع الفرد تحقيق التوافق بين المعلوماى التى تعرض 
لها ؤبين آرائه ومعتقداته عن طريق التشويه المتعمد فانه مازال قادرا على أن 
ينسى تلك المعلومات أو يتناساها حتى يتجنب متاعب عدم التجانس بينها وبين 
. آرائه ٠‏ مثلا نجد ان المعلومات التى تتحدث عن تاريخ الحركة النقابية وكفاح 
العمال ضد الراسمالية » عندما تعرض على عمال يؤيدون الجركة النقابية 
ويقتنعون بفوائدها » فهم يميلون لى تذكر هذه المعلومات اكثر مما يميل 
العمال الذين يعارضون الحركة النقابية ولا يهتمون بها ٠‏ 


: القرار الاختيارى‎ - ٤ 


ان الهدف من اية رسالة تحوى معلومات ترسل من فرد (1 ) الى فرد 
آاخر ( ب ) هو ان يقتنع ( ب ) بما جاء فى الرسالة ويتخذها معيارا للتصرف › 
ای يحدد سلوكه وتصرفاته وفقا لما بلغه من معلومات ٠‏ ولكن نجد أن الشخص 
قد تصل اليه معلومات لا يريدها » وعلى الرغم من فهمه لحقيقتها وتذكره لها » 
الا انه لايزال يملك القرار الأخير فيما اذا كان سيحدد سلوكه تبعا لها ام لا ٠‏ 
هذه القدرة من جانب الفرد على مجابهة سيل المعلومات المتدفق عليه » تجعسل 
مهمة الادارة صعبة للغاية فى توصيل المعلومات الصحيحة عن سياستها 
واهدافها الى العمال » وفى التاثير فيهم لاتخان تلك المعلومات اساسا لتحديد 
سلوكهم ومعدلات ادائهم فى العمل ٠‏ وهذء الصعوبة تعنى ان مهمة الادارة 
ليست تصميم وسائل الاتصالات طبقا لمحتوى الرسالة ذاتها » ولكن بناء على 
دوافع ورغبات العاعملين ٠‏ ومن ناحية اخرى ينبغى على الادارة أن تعرف رأى 
العاملين فى المعلومات التى ارسلت اليهم » وذلك لاكتشاف اى تحريف أو 
تشويه أدخل عليها والعمل على توضيح ذلك لهم ٠‏ 
ميل الأفراد الى تجنب وسيلة الاتصال اذا لم تتفق مع آرائهم › دون ية محاولة 
للتفرقة بين انواع المعلومات المتى تصلهم عن طريق الوسيلة نفسها ٠‏ فمشلا 


A Ah 


اذا مس العمال ان بعض المعلومات التى ترد فى مجلة الشركة لا تتفق مع ما 
يعتقدون انه الحقيقة » فاننا نجدهم يتجنبون المجلة ويهملون قراءتها على الرغم 
من انها قد تحمل لهم انباء مهمة وصنحيحة ٠‏ 


يعض الوسائل للتغلب على الصعاب فى عملية الاتصال : 


١‏ تقديم المعلومات فى شكل يتفق ورغبات الشخص ٠‏ ان الشخص كما 
أرنكا قل على المعلومات ار تعرش متها فاا أذ كانت تفقو اختياعاة 
أم لا » وهذا يدعو الادارة التى تفهم تلك الحاجات والرغبات وتصميم وسائل 
الاتصال تبعا لها ٠‏ مثلا عدت بعض الشركات كتيبا قاخرا عن الشركة ونشاطها 
والهدف من ذلك الكتيب هو تقديمه الى الموظفين الجدد عند التحاقهم بالعمل »› 
وفى دراسة أجريت على عدد من هؤلاء الذين أمضرا فى خدمة الشركة ستة 
أشهر على الأقل كانت المفاجاة أن عددا كبيرا منهم لم يقرا هذا الكتيب ٠‏ 
وباستجواب عدد منهم تبين أن الكتاب » برغم فخامة الطبع والاعداد »> كان 
يتضمن معلومات عن ارقام المبيعات واجمالى الأجور المدفوعة ومعدلات نصو 
الشركة » وكلها معلومات لا تهم الموظف الجديد بقدر ما يهمه معلومات. عن 
فرص الترقى ونظم التدريب والمزايا والمكافآت والاجازات وما الى ذلك ٠‏ 


٣‏ تقديم المعلومات فى وحدات صغيرة » ان الوسيلة لكسب الفرد هو 
بقدر هائل من المعلومات يؤدى الى شعوره بالاضطراب وعدم الاستقرار ٠‏ 


٣٠‏ اتاحة الفرصة للشخص المرسل اليه المعلومات لأن يشرح وجهة 
نظره فى المعلومات ورد الفعمل فى نفسه ٠‏ إن ذلك يهيىء لمرسل المعلومات 
الفرصة لكى يتاكد من أن المعنى الذى يقصده هو بذاته المعنى الذى فهمه 
المرسل اليه ٠‏ وأحسن الطرق لتحقيق ذلك هو اتاحة الفرصة للفرد فى الاشتراك 
فى عملية الاتصال مباشرة عن طريق المناقشة مثلا ٠‏ 


فدح الان وسا مخدة ر فل :اللوعات ان الور ن : 
مثل لوحات الاعلانات والملصقات » ومجلة الشركة » والخطابات الملباشرة > 
والتقارير السنوية وما الى ذلك ٠‏ والهدف كله هو ايصال اكبر كمية من 
المعلومات الدقيقة والصحيحة الى العاملين ٠‏ ان أهمية وصول المعلومات 
الضرورية الى العماملين تتضح من أن تاخير او عدم وصول المعلومات 
الصحيحة يدعو الى انتشار الشائعات وقیام جهاز الاتصالات غير الرسمی بين 


- ۳ 


العمال بمهمة تزويد العمال بمعلومات قد لا تكون فى غالب الأمر سحيحة وتؤشر 
قاثيرا ضارا فى الروح المعنوية وكفاءتهم 'لانتاجية ٠‏ 8 


ومن ناحية أخرى فان الادارة تلجا الى وسائل مختلفة للحصول على 
المعلومات من العمال والموظفين ٠‏ مثال ذلك صناديق الاقتراحات واستفتاءات 
الراى العام والاتجاهات ٠‏ كما ان هناك وسائل فعالة لتحقيق الاتصالات فى 
الاتجاهين المسابقين مثل الاجتماعات المشتركة » والدورات الندريبية » والمجالس 
المشتركة للانتاج والخدمات ٠‏ 

ان الاتصالات مهمة للرئیس کجزء اساسی من عمله الذی يبغ من ورا 
ترجیه جهود مرؤوسپه الى تحقيق هدف معين ` وفى الوقت ذاته فان الاتصالات 
لا تقل اهمية بالنسبة الى المرؤوسين فى محاولة تفهم العالم المحيط به وتحديد 
موقفهم من هذا العالم ٠‏ 


„۴4 


الفصل الثالث 


بعض المشكلات الانسانية لاعمل 


Some Human Problems of Work 


(ا) مقاومة المتغيير : 


ان مشكلة المقاومة للتغيير من اعقد المشاكل التى تواجه الادارة الصناعية | 

'الحديثة عند مناقشة تنظيم الملاقات 'الانسانية ٠‏ ان عملية التغيير تنطوى 
على رغبة الادارة فى جعل العمال يغيرون أنماط سلوك اعتادوها الى أنماط 
جديدة تتفق مع التعديلات المقترح ادخالها على العملية الانتاجية ٠‏ ان الادأرة 
غالبا تبحث مشروعات التغيير من الناحية الفنية والهندسية » وتنظر الى العائد 
من التغيير من وجهة نظر .اقتصادية من حيث تاثيره فى النفقات وحساب 
الأرباح والخسائر ٠‏ ولكن غالب الأمر أن تاثير التغيير فى الأفراد الذين 
سیتاثرون به ٠‏ لا يشكل جانبا اساسيا من تفكير الادارة .٠‏ ان مشروعات التغيير 
تقوم اساسا على افتراض ضمنى بان العمال سوف يقبلونه ويتاقلمون بالوضع 
الجديد ٠‏ وغالبا ما تقدم الادارة مشروعات أو قرارات التغيير الى العمال فى 
صورة أوامر ينبغى عليهم اطاعتها والا سوف يلقون الجزاء ٠‏ ان هذا التفكير 
يقوم على اساس .افتراض لم تثبت صحته » وهو ان الفرد على استعداد لتغيير 
سلوکه واتجاهاته بمجرد علمه باخبار التغيير ٠‏ ولكن كما سبق وأوضحنا 
عندما تحدثنا عن الاتصالات » ان الآفراد قادرون على تشويه المعلومات التي 
تصلهم » كما انهم قادرون على عدم الاستجابة لتلك المعلومات ان لم تكن متفقاً 
مع آرانهم ومعتقداتهم ٠‏ أى أن الفرد يعمد الى مقاومة المعلومات الواردة اليه 
اذا كانت مغايرة لما يعتقد أنه واجب ومهم وبالمنطق نفسه فان الأفراد عندما 
یواجهون تغییرا لا یتفق مع اهدافهم ورغباتهم . لا یکتفون بمقاطعته بل يقاومونه 
ويعمدون الى احباطه ٠‏ 


وقد دن من الذر سات أن البتب الأساهى الذي تجعل الأفراد قاو مون 
وتاثيره فيهم وفى اعمالهم ٠‏ أن دافع المحافظة على اعمالهم وعلاقاتهم 


۳۹١ 


الاجتماعية داخل العمل » هر الذى يدفع العمال الى مقاومة القغييرات التى 
تدخلها الادارة ومحاولة احباطها ۰ 


وقد اجريت تجارب فى بعض المصانع الهدف منها اختبار صحة التفسير 
السابق لأسباب مقاومة العمال للتغيير ٠‏ وفى احدى هذه التجارب صعمت 
بعض التعديلات على العمليات الانتاجية فى احد الأقسام » وكان من شانها 
احداث تنقلات بين العمال واجراء تعديلات فى تكوين مجموععات العمل ٠‏ ولم 
يخطر العمال بانباء التغيير مقدما » بل تمت التعديلات باوامر ادارية مفاجئة ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك استدعى العمال فى قسم آخر مشابه للقسم الأول » 
وعرض عليهم أمر التغيير والأسباب الداعية اليه » وطلب اليهم الاشتراك فى 
رسم خطة التغيير ٠‏ ووضعها موضع التنفيذ ٠‏ وقد كانت النتائج مختلفة تماما 
بين القسمين : ففى القسم الأول لقى مشرو ع التعديل مقاومة شديدة من العمال 
واثار سخطا وغضبا شديدين انعكسا فى انخفاض شديد فى الانتاج وحالة 
تذمر اتخذت شكل ارتفا ع نسب الخياب والحوادث الصتاعية ٠‏ بينما فى القسم 
الثاني تم تنفيذ التعديل نفسه بدون اى مشقة ». بل تعاون العمال تعاوتا مذهلا 
على ازالة جميع العقبات من طريق التنفيذ » وارتفعت ارقام الانتاج وفى الوقت 
ذاته ارتفعت الروح المعنوية للعمال ٠‏ 


ولا شلك ان هذه الدراسة وامثالها تشير الى ان اسلوب تقديم التفيير 
للعمال عامل اأساسى فى مدى تقبلهم للفكرة او معارضتهم لها ٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان اى مشررع للتغير لا ياخذ فى الاعتيار الآثار المتوقعة فى جماعات 
العمال وتنظيماتهم الاجتمامية وعلاقات العمل بينهم مهدد بالفشل ٠‏ 


وقد زاد عدد الكتاب المريدين لفكرة اشراك العمال فى بحث ومناقشة 
الحاجة الى التغيير والتفكير فى وسائله وطرق تنفيذه > اذ آن هذا يزيل مخاوفهم 
سن نأحية » ويؤكد اهميتهم ودورهم الفعال فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فيهم 
من ناحية اخرى » وبالتالى لا يكون هناك محل لقاومتهم لأى تغيير اشتركوا 
هم انفسهم فی اعداده واقراره ۰ 


( ب ) مشكلة التدريب : 

ان مشكلة التدريب ترتبط بمشكلة استخدام القوى الانسانية فى الصناعة 
باقصى كفاءة ممكنة » ونتيجة للاهمية القصوى التى يحتلها التدريب فى الصناعة 
الحديثة ؛ نمت وتطورت ادارات خاصة بالتدريپ داخل ادارات الملاقات 
الصناعية » واصبح التدريب يعتمد على خبرة اناس لهم معرفة وثيقة بالأسس 


iS 


العلمية لهذا النشاط ٠‏ ولا شك ان التدريب » شانه شان الاتصالات أو الرغبة 
فى التفير » ينطوى على هدف أساسى وهو تغيير اتجاهات الفرد وتطوير 
سلوکه فى اتجاه يختلف عن ذلك الذی اعتاده » الى اتجاه جديد ترى الادارة 
انه اضلح للعمل وأنفع من وجهة نظر الكفاءة الانتاجية ٠‏ وللتدليل على أهمية 
التدريب قامت احدى الوكالات بدراسة عن أهم رجال الادارة فى بعض الشركات 
الكبرى فى الولايات المتحدة » وقد كانت النتائج مدهشة » اذ احتل مدير 
التدريب احد المراكز الأولى فى اغلب الأحيان ٠‏ 


واد عل اوي القن شاق ي ادا واا بارت ن 
الاعة زئ الد الذي اتشر شه برام لفرت على ا جميع: الستو بات ٠‏ 


تبدا عملية التدريب فى الواقع منذ اليوم الأول الذى يلتحق فيه العامل 
بالعمل ٠‏ حيث ان الرئيس او المشرف يحتاج الى مرؤوسين او مسساعدين 
مدربین » اذ ان كل عمل يحتاج الى اشخاص لأدائه » وبالتالى فان الرئيس ٠‏ 
مطلوب منه ولا أن يدرب هؤلاء الأشخاص على انواع السلوك الواجب اتباعها 
وانواع المهارات اللازمة لأداء العمل ٠‏ ان العامل الجديد » فى اول التحاقه 
بالعمل » يتعلم اشياء كثيرة عن العمل ومكان العمل » وعن المشرف والزملاء ٠‏ 
هذا النوع من التعليم يتم دائما اثناء مزاولة العمل ٠‏ وليس هناك مفر من أن 
يصبح مدربا ويصبح السؤال الأساسى هو : هل يؤدى المشرف هذه الوظيفة عن 
وعى وفهم » أم لا يعطيها الاهتمام اللازم ؟ 


ان العامل الجديد يحتاج الى مساعدة فى تفهم الجو المحيط به » ومعرفة 
ما فن خطلرت مه وخا هي الأكانات التاعة ل وا هى الق اعت اتقات 
الاق فى التنظيم هكا ول هته العاوخات تش أن ا بن طردق 
المشرف الذى يؤدى دور المدرب حتى الآن ٠‏ ان المشرف لا يستطيع أن يتخلى 
عن دوره کمدرب حتې ولو اراد › اذ انه عن طريق ادارته لنظام المكافآات 
والعقوبات انما يدرب العمال على ماهية انواع السلوك المرغوب فيها ( هوضع 
مكافاة ) وماهية انواع السلوك غير المرغوب فيها ( موضع عقاب ) ٠‏ وطبقا 
للمبدا القائل بان السلوك الذى يتحقق عنه مكافاة » يميل الفرد الى تكراره ؛ 
بينما يسعى الى تجنب ذلك السلوك الذى اعقبه عقاب › فان المشرف فى حقيقة 
امز اثنا :هى بكرب العمال غلى فوم السلوك الواجب تكرازه ونوع السلوك 
الوأاجب تجنبه ٠‏ 


Ns 


ولكن بدلا من أن يقوم المشرفون اى المديرون فى الصسناعة بتلك المهمسة 
التدريبية » نراهم يحاولون التخلص من المسئولية والقاء العبء على عاتق ادارة 
التذريب ٠‏ ولكن ما مدى فاعلية مثل هذا التدريب ؟ ان الطبيعة البشرية لا تتاثر 
الا بما يشعر به الفرد ويقتنع به شخصيا ٠‏ مهما قلنا للعمال فى برامج التدريب 
عن أفضل انواح السلوك › ومهما بينا لهم أن ذلك السلوك هو المؤدى الى 
المكافاة وذاك هو المؤدى الى عقاب » فان العامل لن يغير من سلوكه الا اذا رأاى 
بنفسه ايا من انواع السلوك ستؤدى الى مكافاته وايها سيؤدى الى عقابه ٠‏ 


ان الفكرة الأساسية انه مهما قيل فى قاعة التدريب » فان التدريب 
الحقيقى يتم فى موقع العمل حيث التفاعل بين العامل ورئيسه ٠‏ ان ما يختاره 
. الرئيس ليكون موضع مكافاة أو موضىع عقاب هو الذى يشكل سلوك العمال ٠‏ 


من ناحية اخرى فان سلوك الأفراد يتشكل من خلال عملهم وتفاعلهم مع 
زملائهم ورؤسائهم فى جو المصنع › وبالتالى فان تغيير هذا السلوك ينبغى أن 
اجدى الدورات التدريبية ٠‏ 


ان الفرد يعمل فى جماعة تتكرن لديها حصيلة من الخبرات المشتركة ٠‏ 
ومن خلال هذه الخبرات المشتركة تنمو مفاهيم معينة عن طرق السلوك المرغوبة. 
كيف يجب ان يؤدى الفرد عمله ؟ متى يترك العمل ؟ كيفية تحديد الانتاج ومتی 
يظهر تعاونه مع المشرف ؟ وهكذا ٠‏ بعض هذه التصرفات ليست ظاهرة ولا 
رسمية ولكنها خفية وموضع اتفاق غير رسمى من العمال ٠‏ ان هذه المفاهيم 
تكون ثقافة خاصة بالمصنع او التنظيم ويصبح من الصعب على احد.افراد 
التنظيم مخالفتها ٠‏ 


لناخذ على سبيل المثال موقف عاملة الآلة الكاتبة الجديدة فى أحسد 
الأقسام فى اول يوم لها فى العمل تطلب اليها زميلاتها ان تشاركهن فى شرب 
القهوة فى الكافيتريا ‏ ولكنها تعتذر عن عدم مشاركتها اياهن لأن لديها تقريرا 
يجب كتاہته على الآلة الكاتبة ٠‏ ان هذا المىوقف منها يثير حتما غضب الزميسلات 
اللائى يعتقدن انها تحاول التحبب الى الرئيس والكسب على حسابهن . والنتيجة 
ضغط اجتماعى هائل عليها من مجموعة الزميلات تجعلها على استعداد 
الشاركتهن تصرفاتهن والا تخسر علاتاتها معهن وتنعزل عن المجموعة ٠‏ مثل تاك 
القواعد التى تضعها المجموعة يصبح لها قوة خاصة وأهمية لدى الفرد » بحيث 
تجعله يقاوم اى محاولة تفرض عليه لقغيير هذا النمط من السلوك ٠‏ 


ان التدريب وخاصة تدريب المشرفين يحمل فى طياته المشاكل لهؤلاء 
الأفراد الذين يتم تدريبهم > اذ أن عملية التدريب معناها اعطاؤهم ععلومات 
وافكارا جديدة عن كيفية السلوك وأداى الأعمال ٠‏ ولكن هؤلاء الأفراد » ولناخذ 
المشرفين كمثال » لهم اسلوبهم الخاص فى العمل وطريقتهم الخاصة فى التعامل 
مع مرؤوسيهم الذين تعودوا هذا الأسلوب وأصبحوا يتوقعونه من المشرف › 
ف ارقت ذاه فان الارة تين الخرف على اشامن علرك جين نتر فة مته 
أيضا ٠‏ ولكنهم بعد التدريبمطالبون بأداء اعمالهم بطريقة مختلفة » فماذا 
هم فاعلون ؟ ان.عادوا الى أعمالهم وقد غيروا اسلوب عملهم فانهم سيواجهون 
تا اغب 0 لان لر ارعن اسارب جل معانو وبارا لق ساف 
جديدة لا يعرفون بنتيجتها ولا هم يفهمونها جيدا ٠‏ والتغير يجلب عليهم المشاكل 
من ناخ فرررشهه الذي لم تترتوا هذا الط الدب من السرك * 
وبالتالى تهتز صورهم فى أعينهم ٠‏ ومن ناحية آخيرة فان نظرة الرؤساء 
ستتغير بتغير طريقة عملهم التى ضمنت نجاحهم فى مهمتهم فى الماضى ٠‏ لذلك 
نجد عضو برنامج التدريب يتصرف كما دردد له المدرب أن يتصرف . ولكن فى 
أثناء فترة التدريب فقط › ولکنه بمجرد عودته الى مقر عمله ینسی کل شىء عن 
التدريب ويمود الى طريقته الأولى وأساوبه المفضل ٠‏ 


أن لهاان الوك ان ل القرد بره من قاغة لفرت ال كا 
العمل . هو ان تتفق اآراء المدرب مم آراء الرئيس ٠‏ ان هذا هو السبيل الموحيد 
لتامين الفرد وتشجيعه على تطبيق ما قعلم فى براه التدريب » وحيث ان هذا 
القرافق وتن آراف :ادير او الرس دون عا بست اله القرد فى جرزنكامع 
التدريب قلما يحدث . فتكون النتيجة هى حصر التدريب فى قاعة التدريب وعدم 
استفادةالشخص او الجهة التى يعمل فيها من نتائج التدريب التى حص" 
لبها هذا (الشخص ٠‏ 


ان هذه المشاكل تشير الى حقيقة أساسية ٠‏ وهى آن المدير التنفيذي 
يجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتدريب للاأسباب.الآتية : 


أن مساعد دائما على تشكيل سلوك الأفراد تحت رئاسته ليخلق بذلك جوا 
يساعد على تحقيق الهدف ٠‏ وبذلك يتحدد اسلوب التدريب الحقيقى فى أن 
المشرف المباشر للعامل هو احسن من يدربه ` 


۲ ان المشرف المباشر » عن طريق تحكمه فى وسائل اشباع رغبات المفرد 
وحاجاته ‏ يكون فى مركز اقوى بالنسبة الى امكانيات تعمديل سلوك الفرد'؛ 
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واتجاهاته ٠‏ ان المشرف » عن طريق ادارته لنظم المكافات والجزاءات ؛ يستطيع 
تشكيل سلوك العامل فى الاتجاه الذى يحقق اهداف المشروع ٠‏ 


ولكن هل هذا يقلل من الدور الذى يمكن لجبير التدريب أن يقوم به فى 
عملية التدريب ؟ اذا كان الرئيس الباشر هو الشخص المسئول عن تنفيذ 
التدريب › فما هى وظيفة مدير التدريب ووظيفته استشارية كما نعلم ؟ ان وضع 
عبء برامج التدريب على عاتق الرئيس المباشر لا يضعف من أهمية مدير 
التدريب » بل على العكس يحرره من عمليات التنفيذ ويجعله" يكرس وقته 
لعمليات القشاور وتقديم المسناعدة والنصيحة للرؤساء التنفيذين ٠‏ ان وظيفة 
الأسششازى اساسا ٠‏ هي قن النسج والماعدة قى لات الط 
والاعداد » ولكنها لا تمتد الى ناحية التنفيذ ٠‏ ان مدير التدريب باستطاعته ان 
يجمع الحقائق عن احتياجات وامكانيات التدريب فى الشركة › وتقديم المقترحات 
عن اسلم السبل والوسائل لتتفيذ خطط التدريب ويقف دوره عند هذا الحلد 
تاركا عملية التنفيذ الفعلى للمدير التنفيذى ٠‏ وفى بعض الأحيان قد يقوم مدير 
التدريب بنفسه بقيادة بعض للندوات او المناقشات اذا كانت تتطلب خبرة 
جاصة » ولكن ذلك بطريق التعاون والتنسيق مع عمال المدير التنفيذى ٠‏ 


قنظيم عملية التدريب : 


ان عملية التدريب تنطوى اساسا على بعض المشكلات فى العلاقاد 
الانسانية ٠‏ فمن ناحية يهدف التدريب الى تغيير سلوك واتجاهات الأفراد › 
ومن ناحية اخرى فان طبيعة العلاقة بين مدير التدريب والمديرين التنفيذيين 
الذين يرأسون العمال والأفراد موضع التدريب تمثل مشكلة اخرى من مشاكل 
العلاقات الانسانية ٠‏ ويمكن تصور هذه العلاقة على الشكل الآتى : 


التنفيذى نفسه يشعر بتلك المشاکل ويطلب رای مدير التدريب فيما اذا كان من 
الممكن التغلب عليها عن طريق التدريب ٠‏ 


فى ى من الحالتين السابقتين فان القرار النهائى » فيما اذا كان 
التدريب هو الحل ام لا » انما هى قرار المدير التلفيذى ٠‏ 


۳ بعد اتخان قرار الالتجاء الى التدريب بكون السؤال هو ماذا تفعل 


E 


الآن ؟ وهنا ياتى دور مدير التدريب الذى يقترح وسادل تدريبية معينة 
وتصميمات خاصة بكيفية وضم التدريب موضع التذفيذ ! 


° يحدد المدير التنقيذى أهداف التدريب بمساعدة مدير التدريب‎ ٤ 


٥ه‏ ب يتولى المدير التنفيذى عملية التدريب › بينما يتابع مذير التدريب 
سير العملية ويحاول توجيه التدريب فى الوجهة الصحيحة عن طرق المدير 
eT‏ 


تطور سير التدريب : 


أن عة الريب هى وظيفة قنفيذيةاسامنية فم بحمرنة ولرشاة مير 


الرئيس وتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المشروع ٠‏ والآن كيف تتم عملية 
التدريب ؟ 


١‏ - الخطوة الأساسية التى لا غنى عنها فى عملية التدريب » هى أن 
يتفهم الرئيس بكل عمق ماهية الأهداف ألتى يريد تحقيقها ٠‏ ان عليه أن يحدد 
بدقة . السلوك الذى يريد تغييره ٠‏ ويتم ذلك ببحث العملية الانتاجية بكل دقة 
وتحديد طرق العمل وكفايات العمال » وبالتالى يمكن الوصورل الى ذلك الجزء 
من الأداء الذى يقف فى سبيل تحسين الانتاج والواجب تفييره عن طريق 
التدريب ٠‏ المهم أن يحدد الرئيس تماما وبمنتهى الوضوح ما اذى يريد أن يغيره 
عن طريق التدريب ٠‏ 


۲ - وهذا التحديد من جانب الرئيس ينبغى 1ن يرافقه عملية تصور لرد 
الفعل لدى العاملين بعد انتهاء التدريب ٠‏ ما هو موقفهم من السلموك الجمديد 
الذى يريد الرئيس تدريبهم عليه ؟.هل يتفق مع آرائهم واتجاهاتهم » هل هناك 
احتمال للمقاومة من جانبهم ؟ ان هذا التصور مفيد فى عملية تسميم برامج 
التدريب ومحاولة تجنب مقأاومة الأفراد له 7 

٣‏ والخطوة الثانية هى استعراض ما اذا كانت انواع السلوك المطلوب 
تدريب العمال عليها سوف تؤدى الى مكافات أو مزايا بالنسبة اليه م › ام أن 
انواع السلوك التى اعتادوها هى مصدر الرضاء ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال 


- ١ 
) السلوك الانسانى‎ - ١١ م‎ ( 


نحد؛ رد الفعل لدى العمال عند التدريب ء ان لو كانت انواع السلوك القديمة 
هى عصدر الرضاأء » بيتما الطرق الجديدة للأداء لا تؤدى الى الدرجة نفسها 
سن الرضاء 4 لأسيح من المتوقع أن الأفراد يهد القدريب لن بلتزمو! يالطسرق 
الجديدة بل سدبعودون الى 2 السلوك القديمة والتی ثب ثبتت لهم فاعلبتها ° 


٤ ٠ ٠‏ ب ينبفى ايضا تعرف اتجاهات الأفراد وميولهم وآرائهم بالنسبة الى 
الوضوعات التى سيشملها التدريب 


۵ س وهنا دیںا التدردب الفعلى سو اء کان فی قاعة اللمحاضرات او کا 
ندرییا غدر رسمی أثناء إداء العمل ۰ واهم شیء تجب مراعاته فی هذه الفترة « 
هو الثابرة على تقديم الأفكار الجديدة وعدم الانحراف عما يقال اثناء التدريب, 
ای تجب مطابقة واقع العمل للافكار الوأردة فى أثناء التدريب . 


ان نجاح التدريب وفعاليته يتوقفان على دى اسهام الأقراد فی 
تحلدد الأهداف والنظم التدريبية ٠‏ أن من واجب الرئيس فى هذه المرحلة العمل 
على اشراك العمال فى العملية التدريبية بطريقة أكثر ايجابية بالمناقشة والحوار 
فی طرق التدریب ووسائله رالأه‌اف الرامية اليها » وما هى "حسن الوساتل 
التى تحقق تلك الأهراف ٠‏ 


وفيما يلى تلخيص لأهم الأفكار المواردة فى هذا البحث عن المتدريب : 


١‏ ان التدريب هو مسنئولية الرثيس المباشر › فطبيعة مركزه تجعله افضل 
من يقوم بهذه الوظيفة عن طريق تحكنه فى وسائل اشباع حاجات الآهراد أثذاء 
العمل ٠‏ ومدير المتدريب يشغل مركزا استشاريا يقدم العون والمساعدة »> ولكذه 
لايقرم بالندریب فعلا ٠‏ 


- ان عملية التدريب بوصفها تهدف الى تغيير سبلوك واتجاهات الافراد 
يجب أن نتم عن وعى بانواع المقارمة لاتغيير التى تنمو بين الأفراد نتيجة لعملهم 
فى مجمرعات تمثل مصالحهم وتشبع فيهم الرغبة فى الاستقرار والأمن ٠‏ ان 


على المرئيس أن يتفهم هذه المقاومة واسبابها ويعمل من خلالها عن. طريق زيادة 
اشراك الأفراد فى العملية ٠‏ 


- أن عملية تغبير السلوك تتم اما عن طريق الوعد بزيادة فرص اشباع . 
الحاجات او عن طريق التهديد بخفض هذه الموسائل ٠‏ 
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( ج ) الرضاء عن العمل وأثره فى الانتاج : 


تحدثنا فى فصل سابق عن محددات الرضاء عن العمل بالنسبة الى 
الأفراد ٠‏ وقد بينا أن اهم العوامل التى تحدد رضاء العمال عن أعمالهم هى 
الاشراف » وجماعات العمل » ومحتوى العمل ذاته » والأجر » وفرص الترقى ٠‏ 


والسۇال الذى تعرض له الآن هو : ما اثر رضاء العمال غن أعمالهم 
فى كفايتهم الانتاجية وسلر>هم فى العمل ؟ اذا لم تكن تلك العلاقة واضحة أو 
ذات أهمية فما هو الداعى اذن الى أن نشغل انفسنا بموضوع العلاقات 
الانسانية وحوافز العمل وما الى ذلك ؟ 


: المرضاء عن العمل ومعدل دوران العمل‎ - ١ 


مقو دتا التفكر اطق الى افتر اهن أنه كلما اد ركام الفرة .غق عة 
زان الداقع لديه على البقاء قى هذا الخمل:: وقل اتفال تركهة للعمل بطرةة 
اختبارية > لق أجزيت عغدة دراسات كدف الى اتان ضحة هذا -الفرخن ٠‏ 
وقد اظهرت كل تلك الدراسات ( بدرجات متفاوتة ) أن هناك علاقة سلبية بين 
الشاء عن الجبل وعضل إرزان الخهل مني أنه كلها ارتقع :الرشاء نال 
يميل دوران العمل الى الانخقاض ٠‏ 


۲ - الرضاء عن العمل ومعدل الغياب : 

نستطيع آن نتصور ان العامل يتخذ قرارا يوميا بما اذا" كان سيذهب الى 
لعمل فى بداية اليوم أم لا ٠‏ ولا شك أن العامل المحدد انوع القرلر هو الفرض 
البديلة المتاحة للعامل .اذا قرر عدم الذهاب الى العمل ٠‏ فان كانت هذه الفرض 
مغرية ولها الأفضلية لدى العامل .» فسوف يتغيب عن العمل والعكس صحيع ٠‏ 
ومن العوامل الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها فى عملية التنبو بحالات 
الغياب بين العمال » الرضاء عن العمل ٠‏ والفرض هنا انه اذا كان العامل 
يحصل على درجة من الرضاء اثناء وجوده فى عمله اكثر من الرضاء الذى 
يمكنه الحصول عليه اذا تغيب عن العمل » فنسشطيع ان نتنبا بانه سوف يحضر 
الى العمل والعكس صحيح ٠‏ من هذا التحليل نستطيع افتراض وجود علاقة 
سلبية بين درجة الرضاء عن العمل وبين معدلات الغياب ٠‏ وقد اثبتت‌الدراسات 
صحة هذا القرض ٠‏ ففى دراسة أجريت سنة ۱۹١١‏ وجد الباحثون أن معامل 


~٤ 


الارثباط بين الرضاء عن العمل وبين معدلات الغياب فى شركة انترناشيونال 

هارفستر يصل الى _ ١۲ر“‏ وفى دراسة أخرى تبين أن معامل الارتباط هر 
۳۸ر“ ۰ 

2 لى , 


۳ س الرضاء على العمل والاصابات : 


ان الحوادث الصناعية والاصابات شانها شان التفيب او ثرك العمل . 
انما هی تعبير جزئى عن عدم رضاء الفرد عن عمله وبالتالى انعدام الدافع 
على أداء العمل بكفاءة وعدم الرغبة فى العمل ذاته ٠‏ وعلى هذا يميلالہاحڈرن 
الى افتراض علاقة سلبية بين الرضااء عن العمل وبين معسدلات الحوادث 
والاصابات فى العمل ٠'‏ وتفسر هذه الظاهرة بان العامل الذى لا يشعر بدرجة 
عالية من الرضاء عن عمله » تجده اقرب الى الاصابة » ان أن ذلك هو سبيله 
الى الابتعاد عن جو العمل الذى لا يحبه ٠‏ ولكن هذا المثفسير غير مقبول مسن 
بعض الكتاب لذا نجد فروم )١(‏ يرجح الراى القائل بان الاصابات هى مصدر 
من مصادر عدم الرضاء عن العمل وليس العكس ٠‏ وايا كان التفسير › فان 
البحوث تدل على وجود تلك العلاقة السلبية بين نسبة الحوادث والاصابات › 
وبين درجة الشعور بالرضاء عن العمل ` 


: الرضاء عن العمل ومعدل اداء العمل‎ - ٤ 


ان المد الأساسى الذى يتخلل فلسفة العلاقات الأنسانية هو أن هناك 
علاقة ايجابية بين الشمور بالرضاء عن العمل وبين معدلات الأداء ٠‏ بل ان 
الهدف الأساسى الذى ترمى اليه فلسفة العلاقات الانسانية هو زيادة الانتاجية 
عن طريق زيادة رضاء العامل عن عمله ٠‏ 


ولكن هل هذه الملاقة صحيحة؟ ان الدراسات التىاجريت بواسطة مركز 
البحوث الاجتماعية التابع لجامعة ميتشجان تلقى بعض الشسك حول سحة 
هذه العلاقة ٠‏ ففى بعض هذه الدراشات لم يستدل على وجود اية فروق فى 
معدلات الرضاء عن الأجر › أو مركز العمل الاجتماعى او الزملاء بين 
مجموعات العمال ذوى الانتاجية العالية ومجموعات العمال ذوى الانتاجية 


Vroom, V. op. cit. ٩( 


س ۳٤٤‏ ب 


المنخفضة وکان رای بریفیلد وکروکت بعد ان قاما پاستعراض شامل لكل ما 
كتب عن هذا المىوضوع » انه ليس هناك دليل قاطع على تلك العلاقة الاإيجابية 
بين الروح المعنوية للعمال ممثلة فى الشعور بالرضاء عن العمل وبين 
انتاجيتهم ۹ 


ان تحديد العلاقة بين الإنتاجية وبين الروح المعنوية مر ليس باليسير » 
اذ أن هناك عوامل كثيرة متداخلة تتفاعل وتؤثر فى اتجاه ودرجة العلاقة . 
فمن الممكن تصور الروح المعنوية كمؤثر فى الانتاجية ١‏ بالمنطق نفسه يكن 
تصور الانتاجية كمؤثر فى الروح المعنوية » اذ كلما ارتفعت انتاجية العامل زاد 
ما يحصل عليه من مكافات ٠‏ وقد يكون هذا سببا فى رفع روحه المعنوية وزيادة 
شعوره بالرضاء عن عمله ٠‏ كما أن العلاقة بين الانتاجية والروح المعنوية يمكن 
أن تتاثر بعدد كبير من العوامل الأخرى التى تخرج عن سيطرة العمامل 
او الادارة ٠‏ 


YEO 


الفصل ال ايع 
المداخل الانسانى التنظيم 


The Human Approach to Organization 


لقد تما اتجاه او حركة العلاقات الانسانية وتطور كرد فعل للآاسلوب 
الكلاسيكى فى النظر الى التنظيم ٠‏ ولذلك نجد أن حركة العلاقات الانسانية 
كانت بمثابة دعوة الى تصحيح المفاهيم والمبادىء التى رسخت فى الأذهان 
وأثرت على التطبيق نتيجة للنظريات الكلاسيكية ٠‏ لقد ركزت حركة العلاقات 
الانسانية علي بعض العناصر التنظيمية التى لم تلق الا اهتماما جانبيا مسن 
النظريات الكلاسيكية ٠‏ ويعتبر التون مايو )١(‏ ۷0ةآ Elton‏ الممثل الرسمى 
لهذا الاتجاءفى التفكير التنظيمى حيث اسهمت الدراسات التى قام بها فى 
مصانع شركة ويسترن اليكتريك ( مصانع هورثورن ) على لفت الأنظار الى 
دور العلاقات الانسانية وأهميتها فى السلوك التنظيمى ٠‏ كذلك 'يرتبط بمدرسة 
العلاقات الانسانية اسم كورت ليفين (۲)بدراساته فىمجال الجماعات‌الصغيرة 
ديناميكية الجماعات ٠‏ 


وقد اکتشف التون مايو وزملاره أن : 

أ كيا الفمل التى ويها العاهل ( :واكان نتر الكقامة وره 
على ,شري التبم ٠‏ لا تحر تا أغافكة الفشو ىكةي انا تود خا 
لطاقته الاجتماعية ٠‏ 


١‏ ان الكافات والكرافز غيي كما ية طب يورا رمسكمافى 
تحفيز الأفراد وشعورهم بالرضاء ۰ 


Mayo, E. The Hunian Problems of an Industrial Civili (1) 
zation. N.Y. Macmillan, 1933. 


Kurt Lewin, “Group Decision and Social Change», in (Y) 
Swanson, G.E., T. M. Newcomb, and E. L. Hartley 
(eds.), Readings in Social Psychology. N.Y. : Hol, 
Holt, 1952, p. 472. 


٤1 ~ 
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٤‏ أن العمال لا يسلكون ويجابهون الادارة وسياساتها كأفراد » وانما 
يسلکون باعتبارهم أعضاء فی جماعات ۰ 


من ذلك نرى آن هناك اختلاقات جوهرية فى المنطق وأسلوب التفكير بين 
نظرية التنظيم الكلاسيكية وبين اتجاه العلاقات الانسانية ٠‏ فقد كانت نظريات 
التنظيم الكلاسيكية تركز على الجانب الفسيولوجى من الانسان باعتباره المحدد 
الأساسى لكمية العمل التى يستطيع القيام بها وبالتى عمدت الى تنمية وتطوير 
دراسات الوقت والحركة للتوصل الى انسب الطرق لأداء العمل أخذا فى 
الاعتبار المواصفات الفسيولوجية للعامل ٠‏ وعلى النقيض من ذلك نجد ٠حركة‏ 
العلاقات الانسانية تكاد تهمل هذا الاهتبار الفسيولوجى وتركز على البعمد 
الاجتماعى للطاقات الانسانية ٠‏ ولقد كانت هذه الظاهرة موضع ملاحظة 
فردريك تايلور وهى ظاهرة تقييد إlعJla‏ llڻiٿlج  Restriction of Output‏ 
و كما كان يطلق عليها اسم 51٥11 "8ğ‏ ولكنه آخطاً تفسيرها وعزاها الى 
ضغط ‏ التخطيط والمرقابة الادارية وسوء تنظيم العمل لم يكتشف العنصر 
الاجتماعى فيها ٠‏ 


كذلك فة أن خركة العلاقات الأضسانية تفر ان الكوافر غير الافتصنادية 
راو ما يطلق عليه الحوافن المعنوية ) تلعب دورا فى تشجيع العمال على الانثاج 
على انها الحوافن الوحيدة التى يمكن ان تحفز العامل الى الانتاج ٠‏ 


ولا شك أن هذا الاختلاف ليس وليد الصدفة وانما هو ناش عن الفرق 
الجوهرى فى فروض كل من الاتجاهين الكلاسيكى والانسانى عن طبيعة الانسان 
وحقيقة دواقعه ٠‏ فالاتجاه .الكلاسيكى كان يفترض ان العامل آالة رشيدة 
وبالتالی فسلوكه موجه الى تحقيق اهداف محددة وأنه فى سلوكه المرشيد هذا 
يسعى إلى تحقيق اقصى منفعة ممكنة وبالتالى كان تصور أن العامل العاقل لابد 
وأن يزيد انتاجه اذا كانت هذه الزيادة فى الانتاج تؤدى الى زيادة فى المنفعة 
ألمادية بزيادة الأجر ٠‏ ۰ 


رلكن من ناحية اخرى نجد الاتجاه الانسانى يصور الانسان على أنه كل 
لا یتجزا وهو یتکون من ترکیب نفس واجتماعی وحضاری معين الى جانب 


~٤۷ 


التكوين الفسيولوجى وان الانسان يسعى الى اشباع حاجات مختلفة ليست 
كلها مادية » بل. فبها ايض الحاجات المعنوية التى لا يشبعها الأجر أو الزيادة 
فيه ٠‏ ان الاتجاء الانسانى اذن يرفض فكرة الرشد الكاملة ويضع بدلا منها مبدا 
الرشد المحدود الذى ياخذ فى الاعتبار القيود المادية والطبيعية والبيئية التى 
تمئع الانسان عادة من ان يصل الى الحد الأقمى من الاشباع لحاجاته منخلال 
تحديد البدائل المتاحة امامه وتحديد قدرته على الاختيار ٠‏ ان الاتجاه الانسانى 
اذن اكثر واقعية فى هذا المجال من الاتجاه الكلاسيكى ٠‏ 


كذلك نجد ان الاتجاه الكلاسيكى يركز على أهمية التخصص وتقسيم 
العمل ٠‏ وتقوم أإنظريات الكلاسيكية على افتراض ان الكفاءة والانتاجيةترتفعان 
م کل تقسيم للعمل وکلیا زادت درجة .التخصص ° وعلی العكس من هذا 
فان الاتجاه الانسانى لا يرى فى التخذصص المطلق الكامل اساسا صالحاللانتاج 
الكفء المتزايد ٠‏ بل على العكس من ذلك فقد يزدى التخصص الدقيق الى 
اثار عكسية بتخفيض الانتاج وانهيار الكفاءة ٠‏ واساس هذا التفكير أن تقسيم 
العمل الى درجة 'بعيدة وزيادة التخصص تؤدى الى : 


١‏ س أن الانسنان يؤدى عملا محسدودا لا يستغل كل طاقاته الانسانية 
وعمواهبه وقدراته ‏ الأمر الذى يضفي عليه شعورا بعدم الأهمية وبالتالى يقلل 
من رضائه عن عمله ویوجد شعورا بالاستیاء ۰ 


ن التخصص الدقيق ون تقسيم العمل الى أجزاء بسيطة للغاية يتر 
e‏ 8 اتجاه الى تنميط 0 E‏ اا 
يكرر ذات العملية الروتينية الأمر الذى يؤدى الى السام والملل وبالتالى ينعكس 
ذلك على الانتاجية ٠ ٠ ٠‏ 
۲ يرتبط بالتخصص وتقسنيم العمل الدذق أن يصبح العمل فرديا الى 
درجة كبيرة وبالتالى تقل الروابط الاجتماعية بيز العاملين ويسودهم شسعور 
بالانعزالية والوحدانية مما يقوى فيهم الشعور بامال' والاستياء ٠‏ 


٤‏ س من ناحية أخرى فان التخصص الزائد يقال من قدرة الانسان على 
ادراك المشاكل التى تقع خارج دائرة اختصاصه وبالتالى تقل كفاءته فى العمل 


ی انذحصار اهتمامه فی دائرة محلودة ومن ٹم بفقد القدرة على رؤية هداف 
وماصالح التنظيم بصفة عاهة ٠‏ 


~~ YEA — 


كل تلك الآثار الضارة قد تنجم عن التوسمع فى تطبيسق مبدا التخفصص 
وتقسيم العمل » ومن ثم يمكن أن نفسر الفرض الذى قامت عليه حركة العلاقات 
الانسانية من ان التخصص ليس بالضرورة كفا إنواع التنظيم ٠‏ كذلك يمسكن 
إن نفسر المدعوة الى تكبير العمل ٣٤٣مع۲هاہع‏ امل واشراك العمال فى 


lلادlIرة  Participatio« n Management‏ التی تنادی بھا نظہریات 
العلاقات الانسانية ٠‏ 


وأخيرا فان حركة العلاقات الانسانية كشفت عن اهمية الجماعات فى 
تحديد سلوك العمال وتوجيهه ٠‏ ان السلوك الفردى للمامل انما هو تعبير 
وانعكاس لأفكار الجماعة واتجاهاتها ورغباتها ٠‏ وبالتالى لا يمكن النظر الى 
اعمال على انهم أفراد منعزلون كما فعلت النظريات الكلاسيكية » بل يجب النظر 
اليهم باعتبارهم أعضاء فى جماعات وان لتلك الجماعات تقاليدا وعرفا يلتزم 
بهما الأفراد ٠‏ والمشكلة الأساسية اذن أن تلك التقاليد والقواعد الجماعية ان 
تؤثر على المسلوك الفردى للعامل وتحركه فى اتبجاه دون أخر » قد تكون عقبة 
اساسية فى سبيل تحقيق اهداف التنظيم اذا اختلفت أو تناقضت اهداف 
الجماعة عن الأهداف التنظيمية العامة ٠‏ 


وبنا على الفروض الآربعة السابقة التى قدمتها النظرية الانسانية هقد 
حددت تلك المنظرية هم المتغيرات التى ترثر فى السلوك التنظيمى كالآتى : 


Leadership س القيادة‎ ١ 
Communications تٺإla»”أت3اll‎ — ۲ 


Participation المشساركة‎ ٣۳ 


وقد وضبحت أهمية هذه المتفيرات نتيجة لعدد من الدراسات كانت أولاها 
سلسلة التجارب التى اجريت بمصانم هوثورن ۴١۲٥0طاسة1آ‏ فى الفترة من 
۷ الى ۱۹۲۲ وقد عرف هذه الدراسات باسم « دراسات هوٹورن » نظرا 
لما ترتب عنها من نتائج شديدة الوقع والتاثير على الفكر الادارى والتنظيمى ٠‏ 
وكانت اهم هذه النتائج هى غير المتوقعة اى تلك التى لم تخطر على بال التون 
مایو وزملائه حین بداو! دراساتهم ٠‏ مثال ذلك انه فى تجربة هدفت الى التعرف 
على اثر زيادة الاضاءة على مستوى الانتاج فقد دهش الياحثون حيٿ لم تثبت 
اى علاقة بين المتغفيرين على عكس ما كانت تتنبا به نظرية الادارة العلمية من 


۲6٤۹‏ ت 


ان زيادة الاضاءة لابد ان تؤدى الى زيادة الانتاج ٠‏ ومما اثار دهشة الباحثين 
انه فی بعض مراحل الدراسة ثبت أن مستوى الانتاج ارتفع .برغم خقفض 
,الاضاءة الى مستوى اقل مما کانت عليه قبل بدء الدراسة ٠‏ وقد كانت هده 
الدراسة بداية الطريق لعدد من .الدراسات جعلت نتائجها تثير الشك واحدة 
بعد الأخرى فى صحة فروض النظرية الكلاسيكية ( الادارة العلمية ) عن وجود 
علاقة مباشرة بين ظروف العمل المادية وبين معدل الانتاج ٠‏ وقد بحث التون 
مايو وزملاؤه العلاقة بين عدد من المتغيرات وبين الانتقاجية ° ومن تلك 
المتغيرات : 


_ كثافة الاضاءة ٠‏ 
فترات الراحة ٠‏ 
— نظام دفع الأجور ۹ 


وفى كل تلك الدراسات كان فريق الباحثين يصل الى نفس النتيجة وهى 
عدم وجود علاقة واضحة او ثابتة بين أى من المتغيرات وبين الانتاجية » حيث 
كانت الانتاجية تزيد باستمرار بغض النظر عن اتجاه التغيير فى تلك 
العوامل ٠‏ لذلك كان التساؤل عن الأسباب أو العوامل التى ادت الى ارتفاع 
الانتاجية » وكانت الاجابة هى أن الزيادة فى انتاج العمال موضع الدراسة 


کانت بسیب : 
التغير فى الموقف الاجتماعى للعمال “٠‏ 
المتغير فى مستوى رضائهم النفضسى عن العمل ٠‏ 
انماط التفاعل الاجتماعى الجديدة بين العمال بعضهم بعضا › وبينهم 
وبين الباحثين وممثلى الادارة ٠‏ 


«Increased production was the result of the changed 
social situation of the workers, modifications in their level of 
psychological satisfaction, and new patterns of social interac- 
tion, brought about by putting them into she experiment room 
and the special attention involved». 


Etzioni, A., Moderh Organizations. Englewood Cliffs, 0٩) 
N. J. Prentice-Hall, ince. 1964, p. 33. 


۵ س 


وقد ترتب على تلك التجارب اكتشاف افمية « العوامل الاجتماعية » فى ' 
الانتاج ٠‏ ثم كانت تجربة اخرى اجريت على بعض العمال فى حجرة لف أسلاك 
لوحات المتحويل ٠‏ وقد أسهمت هذه التجربة فى هدم بعض الفروض الأساسية 
للادارة العلمية ٠‏ فقد تبين للباحثين بجلاء تام 1ن العمال لا ينتجون بكامل 
طاقتهم بل هم يقيدون الانتاج ٠‏ وانهم يلتزون بتقليد أو عرف حددته جمساعة 
العمل عن كمية الانتاج المعقولة بغض النظر عن انها تقل عن الحد الذى قدرته 
الادارة ٠‏ وقد تقييد الائنتاج واضحا برغم أنه كان يحرم العمال من الحصول 
على دخل اعلی مما کانوا یحصلون عليه 


هوڻورن › أو »1he Hawthorne Effect»‏ ویقصد بذلك أن تماسك 


الجماعة والالتزام بمبادئها له تاثير على الانتاجية ٠‏ 


وقد استمدت نظرية التنظيم الانسانية من تجارب هوثورن بعض المبادى 
السا انها : 


١‏ - أن التنظيم عبارة.عن تلك العلاقات المتى تنشا بين مجموعات من 
iلأفرlد Groups of Individuals‏ ولیس مجرد عذد من الأفراد 


المنعزلين غير المترابطين ٠‏ 


۲ أن السلوك التنظيمى يتحدد وفقا لسلوك افراد التنظيم الذين يتاثرون 
بدورهم بضغوط جماعية ناشئة من التقاليد والعرف التى تؤمن بها الجماعة 


۳ س ان القيادة الادارية تلمب دورا أساسيا فى التأثير على تكوين 
الجماعات وتعديل تقاليدها وعرفها بما يتناسب مع اهداف التنظيم ٠‏ كذلك 
فان القيادة الادارية تعمل على تحقيق درجة أكبر من التقارب والتعاون بين 
التنظيم الرسمی عن طریق اشراك العمال ( العاملين بصفة عامة ) فى عملية 
الادارة وتحميلهم مسئولية العمل على تحقيق أهداف التنظيم 

2 س ان الاتصالات بین اجزاء التنظيم ليست مقصسوره عا شبكة 
الاتصالات المرسمية » بل ايضا شبكة الاتصالات غير llلرawية Grapevine‏ 
وان هذه الشبكة .غير الرسمية قد تكون اكثر فاعلية فى التاثير على سسلوك 


Ui 


العاملين ٠‏ لذلك ينبغى النظر الى عملية الاتصالات وتوفير المعلومات باعتبارها 
من المتغيرات الأساسية المؤثرة على السلوك التنظيمى ٠‏ 


ويلك نرئ أن خركة الملاقات الانسانية كانت على حلاف واشح واستانى 
مع نظريات التنظيم الكلاسيكية وخاصة نظرية الادارة العلمية ٠‏ ولكن هناك 
شىء واحد مشترك بين الاتجاهين الكلاسيكى والانسانى ٠‏ هي أن كلا منهما لم 
یکن يرى ى تناقض بين متطلبات التنظيم الرسفى وبين احتياجات الفرد ورغبته 
فى السمادة ٠‏ 


لقد ركزت حركة الصلاقات الانسانية على ضرورة اشباع الرغبسات 
الذى يوفر اكير قدو من الاشبام لتلك الرغبات الانسانية » على التنظيمسات 
كفاءة ٠‏ 


«The Human’ Relations approach assumed that the most 
satisfying organization would be the most efficient». (1) 


وقد اوضحت جركة الملاقات الانسانية أنالاشباع لايقتمم على الحاجات 
الاقتصادية فحسب بل هناك حاجات غیر lقتصlدıة Non-economic‏ 
يسعى الانسان الى اشباعها وبالتالى يجب على التنظيم أن يوفر لها فرص 
التحقق والاشباع ٠‏ وقد المحت حركة العلاقات الانسانية الى بعض الموسائل 
المؤدية الى ذلك ومنها : 


تشجيع تكوين الجماعات الاجتماعية فى العمل ٠‏ 
- قوفير القيادة الديمقراطية ٠‏ 
تذمية الاقصالات بين الادارة والجماعات المخثلفة فى التنظيم › كذلك 


تشجيع الاتصالات بين تلك الجماعات ٠‏ 


بمعنى خر فان حركة العلاقات الانسانية كانت تدعسو الى ربط التنطيم 
والعمل بالحاجات الاجتماعية للافراد ٠‏ اى أن توزيع العسل وتحصديد هيكل 
التنظيم يجب أن يتما أخذا فى الاعتبارات طبيمة حاجات الأفراد الاجتماعية ٠‏ 


Etzioni, A., op. cit., p. 39. )۱( 


_ OY ~~ 


وقد بلور احد دعاة العلاقات الاإنسانية فلسفتها بقوله : ان على التنظيم 
أن يقنع الأفراد 1ن الأهداف التى يسعى الى تحققها تستحق جه ودهم »> وأآن 
يجعلهم يشعرون وكانهم جزء من التنظيم ٠‏ 
«Employees should have a feeling that the company’s gral‏ 
is worth their effort ; they should feel themselves part of the‏ 
company and take pride in their contribution to its goal.‏ 


واذا استخدمنا لغة التنظيم الحديثة نستطيم القول بان حركة العلاقات 
الانسانية كانت 'ترى أن التنظيم نظام مغلق "ورك 4٥ءه1٣‏ يتوقف سلوكه 
وانتاجیته على ما يجری' بداخله فقط ٠‏ وان التنظيم يكون فى حالة توازن اذا 
تحقق التعادل والاتفاق بين : 


(1) أهداف التنظيم ٠‏ 


وقد تصور دعاة العلاقات الانسانية آنه اذا تحقق هذا التعادل یصسیح 
التنظيم فى وضع مثالی یمسکنه من تحقیق اهدافه دون معوقات او مشاکل . 
ودصیيح “عضاء التنظيم فى حالة رضاء Satisfied‏ وسعداء Happy‏ . 
تلك هى الخطوط العامة لأفكار حركة العلاقات الانسانية كما نمت من خلال 
تجارب ودراسات هوثورن ٭ وسنری قى البحث التالى نماذج لأفكار انصار 
العلاقات الانسانية ٠‏ ولكن يجدر بنا الآن ان نلفت النظر الى بعض الأخذ 
القطيرة : ملى اسلوب ا تفكي ‏ مبرسة الغلاقات الانسانية والنتائن التى انمت 
اليها : 1 


١ان‏ حركة العلاقات الانسانية لم تقدم نظرية كاملة ولا شاملة لتفسير 
ظاهرة التنظيم والسلوك التنظيمى بل انها ركزت اهتمامها على دراسة جانب 
واحد من جوانب التنظيم المتعددة وهو العنصر البشرى ٠‏ فالتنظيم عبارة عن 
وحدة اجتماعية مركبة تتفاعل فيها مجموعات من جماعات العمل الاجتماعية . 
ولقد صورت حركة امعلاقات الانسانية تلك الجماعات الاجثماعية على انها 
متماثلة ومتحدة الهدف والغاية ٠‏ ولكن الواقع يشير الى أنه حيث توجد بعض 


Burleigh B. Gardner, Human Relations in Iudustry (1) 
Chicago : Irwin, 1945, p. 283. 


- ۳ 


المصالح المشتركة بين جماعات العمل الاجتماعية من المناحية الاقتصادية مثلاء 
الا أن هناك مصادر للاختلاف والتناقض بينها ٠‏ تلك الجماعات تؤمن ببعض 
القيم والمبادىء المشتركة ‏ ولكنها تختلف فيما بينها حول كثير هن القيم 
والمبادىء المشتركة ء ولكنها تختلف فيما بينها حول كثير من القيم والمبادىء ٠‏ 
ومن الجائن ان تتعاون تلك الجماعات فى بعض مجالات العمل » الا انه من 
المستبعد تماما أن تنصهر جميعا وتصبح اسرة واحدة سعيدة كما يتخيل انصار 
حركة العلاقات الانسائية ٠‏ 


اة اك اها و اشا ن ماك معن م اعا :الف 
وهما مجموعة العمال ومجموعة الاداريين ٠‏ من ناحية اخرى فهناك دلائل تشير 
الى احتتال وجون قناقفن واشت بين مصااح يعفن فتاكت اليسال اتشه 
( عمال مهرة وغير مهرة ) كما اوضحت الدراسة أن هناك تناقضا واختلافا بين 
جماعات الاداريين ايضا ٠‏ فقد أوضح دالتون )١(‏ مدى الخلاف والتناقض بين 
القنفيذيين "٣ء1‏ والاستشاريين ١٤ا‏ فى أى تنظيم 


۳ س ان تركيز العلاقات الانسانية على أن انشاء جماعات العمل واثاحة 
الفزصة لها للتفاعل قد يجعل جى العمل أكثر ملاءمة للعامل » ولكن ذلك بالقطم 
لن يقلل من أعباء العامْل أو لن يغير من طبيعة العمل المذى يقوم به ٠‏ 


«The development of social groups on the job might make 
une worker's day more pleasant, but it does not make his task 
any the less repetitious or uncreative». 


٤‏ - ان حركة العلاقات‌الانسانية بتركيزها على جماعات‌العمل باعتبارها 
عائلة سعيدة ويان المصئع أو مكان العمل هو مصدر الرضاء الأساسى 
للعامل » انما تتغافل عن واقع التفاعل الاجتاعى للأفراد والجماعات وما 
يحتويه عن تصارع وتنافس ومحاولات للسيطرة والتسلط » وبالتالى فانها تعطى 
تصويرا خاطئا للتنظيمات الفعلية ٠‏ اكثر من هذا ان الصراع الانسانى فى 
تنظيمات العمل قد يعتبر مصدرا للتجديد والابتكار والابداع حيث يحاول كل 
عضو أن يتميز على الآخرين ٠‏ ان الصراع بين الادارة والمنقابات كان عاملا 
حاسما فی سبیل التطویر المفنی والانتاجی کما کان عاملا اساسیا فی تشحسین 
احوال العمال ٠‏ وبذلك فان الصراع المذى تعتبره مدرسة العلاقات الانسانية 


Dalton, M. Men Who Manage, N.Y. Wiley, 1956. 0) 


_ 4 


مرا غير مقبول قد يمثل فى الواقع متغيرا أساسيا من المثغيرات المحددة لكفاءة 
ونجاح العمل التنظيمى ٠‏ 


١  .‏ ان حركة العلاقات الانسانية فى تركيزها على دراسة التنظيم غير 
لرسمى تغفل تماما أهمية التنظيم الرسمى ولا تتبين اثره فى تشكيل سلوك 
۹1عضاء التنظيم ٠‏ 


٦‏ - ان حركة العلاقات الانسانية اذ تركز على الحوافن والمكافآت غير 
المادية انما تهمل اثر الحوافز المادية وغيرها ٠‏ وهى بذلك تفقد عنصرا هاما من 
عناص تفسير السلوك الانسانى فى تنظيمات العمل ٠‏ 


٠ .‏ وبرغم تلك الانتقادإت الهامة الا اننا نذكر أن حركة العلاقات الانسانية 
قد أسهمت فى اثراء الفكر التنظيمى وذلك بتوسيع مجال اهتماماته بان اصبعح ٠‏ 
ينظر الى : 

٠ التنظيم الرسمى وغير الرسمى وكيفية تفاعلهما‎ ١ 


٣‏ - اشر الجماعات غير الرسمية والعلاقات التى تنشا بينها داخل وخارج 
العمل چ 

۴ المستويات التنظيمية العليا والدنيا ٠‏ 

گات الحوافز المادية والمعنوية وتاثيرهما المتبادل 8 

ورف فر قا با ل ااا ا ا ن 
موضوع التنظيم 'وكلها مستمدة من الاطار المغام لفكرة العلاقات الانسانية ٠‏ 
والادف من هذا المرشن التخللي القرستل الى تعذت امن لم الت 


العلاقات الانسائية من ناحية والفكر التنظيمى التقليدى من ناحية اخرى ٠‏ 


آثر فكرة العلاقات الاإنسانية فى الفكر التنظيمى الحديث : 


بالنظر الى العيوب والانتقادات التى وجهت الى النظرية الكلاسيكية 
للتنظيم والى حركة العلاقات الانسانية » فقد بدا تيار جديد من التفكير فى النمو 


Etzioui, A, op. cit, p. 42. (0) 


_ ۵۵ 


لظاهرة التنظيم ٠ويتميز‏ التيار الجديد بانه يركن اساسا على السلوكالانسانى 
فی التنظیمات » ولا يبدی اهتماما كبيرا بالتكوين الداخلى للتنظيم ١۲ن‏ غ5 
أن التيار الجديد فى نظريات التنظيم يقوم على الأسس الآتية بصفة عامة : 


١‏ النظريات الجديدة تبدا من افتراض ان التنظيم الرسمى بشكله 
التقليدى لا يوغر الجو الصالح للسلوك التنظيمى السليم ٠‏ 


۲ س ان الانسان والسلوك الانسانى من المتغيرات الأساسية المحددة 
للسلوك التنظيمى ٠‏ 


٣‏ سان الجوانب موضع التركيز فى دراسة الانسان هى تكوينه النفسي 
والاجتماعى ولیس قکوینه الفسيولوجى الذى ركزت عليه نظرية الادارة 
العلمية ٠‏ 


٤‏ - ان البيئة أو المجتمع Environment‏ متغیر رئیسی خر فی تحدتا 
السلوك المتنظيمى ٠‏ وبالتالى فالنظريات الجديدة تعتبر المتنظيم نظاما مفتوحا 
بتبادل التاثير مع البيئة المحيطة ٠‏ 


* س هناك ميل للتقليل من اثر الجوانب اى المتغيرات غير السلوكية فى 
التنظيم خامبة الهيكل u١‏ uآSt‏ 


- هناك تركي فى النظريات الجديدة على اثر التنظيم غير الرسمى 
فى التنظيم وتفصيل لوقع هذا التنظيم غير الرسمى على التنظيم الرسمى ٠‏ 


.ولقد بدات تلك النظريات الجديدة فى الظهور خلال الفترة. بین ٠۹٤١‏ _ 
۰ وقد تاثرت الی حد بعید ہتیار حركة العلاقات الانسائية ١aصںط‏ 
Relations Movement‏ والتى لفتت الأنظار الى أهمية العنصر البشرى 
فى التنظيم وتاثير الجماعات والعلاقات غير الرسمية على الانتاجية وقحقيق 
أهداف التنظيم ٠‏ ويبدو تاثر هذه النظريات بحركة العلاقات الانسانية اوضع 
ما يكون فى نظرية ارجيرس ( صراع الفرد والتنظيم ) ٠‏ كما تبدو فى نظرية 
ماکجروجر ۰ : 

ولقد أنتهى الأمر بكثير من تلك النظريات الى اقتراح سياسات معينة من 
شانها زيادة اشراك العنصر البشرى فى العملية التنظيمية منها اشراك السال 
فى |لاد|رة Job Enlargment Jaadlرçsî, Participative Management‏ 


سہ ۲۹١١‏ ہے 


كذلك نجد ان تاثير علم النفس يبدو واضحا فى كلك النظريات حيث نجد آرجيرس 
يحلل الشخصية الانسانية ويعرض القناقض الأاساسى بين خصائص الشخشية 
النامية وبين متطلبات التنظيم الرسمى ٠‏ 


ومن نأاحية أخرى نجد لیکرت يركز على اثر الدوافم nټMotivati0‏ 
والقيادة منطءامكaع1‏ كإساس لنظرية معدلة للتنظيم ٠‏ ان مصدر التعديل ' 
فى النظرية هو اختلاف مركز الثقل فيها عن النظريات الكلاسيكية ٠‏ فالنظريات 
الكلاسيكية كانت تركز اساسا على العمل Kكة1‏ والهيكل ١٣ںاءuا؟‏ وعلى 
العكس تنجد ان النظريات الجديدة تركز على الانسان "ونا باعتباره من 
المتغيرات الرئيسية ان لم يكن المتغير الأساسى فى التنظيم (ا) ٠‏ 


وحينما نستعرض تلك النظريات المختلفة سنلمس فيها جنوحا الى المبالغة 
فى تعظيم الدور الذى يلعبه السلوك الفردى فى التنظيم وعيلا الى تفضندل 
تكييف التنظيم الرشمى ليلائم خصائص وحاجاتالافراد الأمر الذى ادى بواحڊ 
٠‏ من انصار تلك المدرسة فى نظريات التنظيم الى اعتبار أن كل انواع السلوك 
الانسانى التى تحدث داخل التنظيم هى من العوامل المؤثرة فيه حتى السلوك 
امنحرف ٥٣1‏ اهاه ٠‏ وقد يبدو منطقياً 1ن نعترف باثر السلوك امنحرف 
على التنظيم » الا أنه ليس منطقيا أن نسمح باستمرار وجوده ٠‏ والمنظريات 
المعدلة لا تدلنا كثيرا على اساليب تقويم السلوك الفردى او الجماعى لاعادته 
الى" الاطار التنظيمى العام الذى يخدم أهداف التنظيم ٠‏ 


ولا شك بان تحليل الظروف التاريخية والموضوعية التى صاحبت نشأة 
وتطور .هذه النظريات ألمعدلة يساعدنا كثيرا فى تفهم سر هذا التركيز الغريب 
على اهمية الفرد والعمل على تطويع التنظيم لرغباته وسلوكه الشخصى ٠‏ لقد 
نمت تلك النظريات هن خلال حركة العلاقات الانسطنية المتى بدات نتيجة 
للتجارب المثيرة التى اجراها التون مايو ومجموعة من الباحثين من جامعة 
هارفارد الأمريكية فى مصاع شركة وسترن اليكتريك والمعروفة باسم تجارب 
هوثورن ٠‏ لقد احدثت تلك التجارب انقلابا خطيرا فى التفكير التنظيمى ٠‏ فبعد 
ان كانت افكار الإدارة العلمية تركز على العناصى الفنية فى التنظيم » وتبرز 


: راجع فی هذا‎ )۱( 
Roethlisberger, F. and Dickson, W., Management and 
the Worker. Cambridge, Mass, Harvord Univ. Press, 1939. 


۵۷ : 
( م ١۷‏ - السلوك الائنسائى ) 


التخصص وتفسيم العمل واستخدام الأسلوب العلمى فى اختيار العاملالافضل 
وتدريبه على أحسن طرق الانتاج باعتبارها شروط الكفاءة ٠‏ وحيث اسسهمت 
اقكار ومبادىء الادارة الملمية فى اعطاء اهمية كبرى للمتغيرات المسادية فى 
العملية الانتاجية باعتبارها المحددات الرئيسية للكفاءة الانتاجية ٠‏ كذلك حيث 
.ساهم نموذج الآلة فى نظريات البيروقراطية فى اعطاء صورة خاطئة عن 
.سلبية العامل الانسانى وخضبوعه لقاييس ومتطلبات التنظيم الرسمى ء قان 
-نقائج تجارب هوثورن كانت بمثابة ثورة فكرية هزت تلك المفاهيم التقليدية 
من جذورها واثبتت انها غير سليمة ولا تصور الواقع ٠‏ فقد ابرزت تجبارب 
هوثورن النتائج الأساسية الاتية : 


N٣‏ کا الحالة المعنوية للعمال Morale‏ عامل آرئیسی لكل رغبتهم 
فى العمل والانتاج وبالتالى يؤثر على الكفاءة الانتاجية ٠‏ 


۲ - ان التنظيم الاجتماعى وعلاقات الجماعة غير الرسمية الى تنشا بين 
العمال اهم كثيرا فى تحديد انتاجهم ودرجة اقبالهم على ,العمل من الجوانب 
المادية للعمل مثل الاضاءة والتهوية وفترات الراحة ٠‏ 


۲ - أن سياسة الادارة تجاه العاملين واهتمامها بهم ومعاملتها اياهم 
کادمیین تحدٹ اثرا سحریا فى نفوسهم وتدفعهم لزيادة الانتاج حتى ولو لم 
یتغیر ای شىء فى ظروف العمل المادية ٠‏ 


٤‏ - ان اعطاء العامل فرضة للمشاركة فى تصميم وادارة العمل الذى 
3 مل فر رحه فی تصمیم 
يقوم به تعتبر حافزا اساسا للاقبال على العمل ورقع كفاءة الانتاج ٠‏ 


فاذا اخذنا فی الاعتبار ان نتائج هوثورن قد انتشرت فى فترة الكشاد 
العالمية مما أدى الى زيادة الإهتمام بالعنص البشرى كوسيلة لزيادة الانتاج 
جسبب الكاد الكبير الذى أصاب الولايات المتحدة » فاننا ندرك أهمية تاك 
الاكتشافات لرجال الادارة حيث وجدرا فيها عصا سحرية لعالجة مشاكل 
الكساد والتغفلب على عقبات الانتاج والتسويق دون حاجة الى استثمارات 
جديدة لم يكونوا قادرين على تدبيرها ٠‏ من ناحية اخرى فان قيام الحرب 
المالمية الثانية ادى الى زبادة الاهتمام بالعنصر البشرى كوسيلة لزيادة الانتاج 
لمقابلة مقطلبات الحرب وما بعدها بالالتجاء الى البواعث الوطنية لدى العمال ٠‏ 


كل تلك العوامل ساعدت على انتشار افكار العلاقات الانسانية التى 
خرکزت فی ضرورة معاملة المامل كانسان وتهيئة جو العمل بشكل يسمح له 
جتحقيق هدافه الشخصية والاستعانة بالتنظيم غير الرسمى على حل مشاكل 


س ۲۹۸ ے 


العمل ٠‏ وقد تمت فى تلك الفترة مشروعات المشاركة فى الادارة والأاشتراك 
فى الأرباح )١(‏ وغيرها من الأساليب الهادفة الى تحسين أوضام الأفراد فى 


٠ التنظيم‎ 


وفى هذا.الجزء سنعرض لعدد من تلك نظريات التنظيم التى وان اختلفت. 
فى الشكل أو درجة التركيز على متغير دون الآخر » الا أنها تتفق جميعا فى 
اهتعامها بالسلوك الانسانى على متغير دون الآخر › الا انها تتفق جمُيعا فى 
اهتمامها بالسلوك الانسانى والمحددات المؤثرة عليه » كذلك تشترك جميعا 
فى رفض اسلوب التنظيم الرسمى التقليدى نظرا لآثشارة الضارة بالفرد › 

والققيد بالاطار العام لفكرة العلاقات الانسانية ٠‏ 


٠ والتنظيم‎ ٠١ فلسخة الاذارة‎ - ١ 


تقوم 'نظرية ماکجروجر على اساس افتراضی رئیسی وهو ان کل عمل 
او تصرف ادارى فى التنظيم انما يرتكز على نظرية تنظيمية معينة ٠‏ اى أن لكل 
مدير فلسفته الادارية ونظريته الخاصة التى تؤثر على سلوكه وتصبغ تصرفاته 
بطابع معين ٠‏ وبالتالى فان الفلسفات الادارية التى يعتنقها رجال الادارة 
( سواء عن وعی وادراك ای بلا شعور واع ) تعتبر عاملا اساسیا فی محددات 
السلوك الادارى ٠‏ من ناحية اخرى فان ماكجررجر يفترض ان سلوك اعضاء 
التنظيم الآخرين من غير رجال الادارة انما يتحدد جزئيل كنوع من الاستجابة 
مص0م٥R‏ أو رد الفعل للسلوك الادارى ذاته ٠‏ بذلك نصل الى أن السلوك 
التنظيمى كله يتلون ويتاثر بالفلسفة ( أو النظرية ) الادارية التى تحكم سلوك 
الادارة ٠‏ من هنا كان اهتمام ماكجروجر بدراسة النظريات الادارية المختلغة 
والمقارنة بينها من حيث افضليتها لتحقيق الأهداف التنظيمية ٠‏ ويقول 


«Every managerial act rests on assurrıptions, geheraliza- 
tions, and hypotheses-that is to say,,on theory». «............ Theory 


and practice are inseparable». 


ويرى ماكجروجر ان عنصرا هاما من عنأصر النظرية التنظيمية لأى مدير 
هو الفروض التى يعتقد انها تفسر وتشرح السلوك الانسانى ٠‏ ان كل مدير 
يعتبر تفسه عالما اجتماعيا أو سلوكيا يدري تماما ما هى محددات السلوك 


)١(‏ مثال ذلك نظام المشباركة فى الارياح المعروف باسم : ۸ا۴ «ولصوءك 
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الانسسانى ويتصرف بوحى من تلك المفاهيم ٠‏ ويتركز خطا هذه المفاهيم فى 
الناحية التنظيمية › انه فى اجيان كثيرة يحاول التنظيم الرقابة على السلوك 
الانسانى والتحكم فيه باساليب وطرق تجافى الطبيعة الانسانية ٠‏ فالتنظيم 
هى ايان متعددة .يحاول اجبار الناس على السلوك طلبقا لارادته دون الاهتمام 
جقوانين السلوك الائسانى والطبيعة البشرية ٠‏ 


trying to make people behave as we wish without‏ ني 
concern for natural law».‏ 


من ناحية اخرى فان عنصرا انيا يؤثر فى السلوك التنظيمى الى جانب 
خلسفة المدير أو نظريته الخاصة وفهمه للطبيعة الانسانية » هى نظريات التنظيم 
الكلاسيكية التى انتشر اثرها وعم غلب التنظيمات القائمة ٠‏ ان نظريات 
التنظيم الكلاسيكية أوجدت لدى رجال الادارة اقتناعا راسخا بان مبادئها التى 
تنادى بالهيكل الهرمى للتنظيم » السلطة » وحدة الأمر » التخصص فى العمل » 
.التفرقة بين العمل الاستشارى والتنفيذى » تحديد نطاق الاشرافت وتعادل 
السلطة والمسئولية ٠٠٠‏ الخ انما هى مبادىء ثابتة لا تقبل الجدل أو النقاش ٠‏ 
بل لقد حاول بعض الكقاب الكلاسيك أن يشبه تلك المبادىء بالقوانين الطبيعية ` 
.وبالرغم من ان بعض رجال الادارة يرفضون تعاليم النظريات الكلاسيكية 
لتعارضها مع فلسفاتهم الشخصية » الا أن عددا كبيرا منهم يقبل تلك التعاليم 
التى تختلط بمفاهيمه الخاصة وتكون فلسغة ادارية متميزة ٠‏ 


وپروی ماكجروجر ان هناك ثلاث نقاط ضمف اساسية فى النظريات 
الكلاسيكية هى: 


١‏ أن تلك النظريات قد استمدت مبادئها ومفاهيمها من دراسة نماذج 
من التنظيمات.لا تشابه التنظيم الحديث فى شىء فقسد اعتمدت تلك النظريات 
على دراسة التنظيمات العسكرية القديمة وتنظيم الكنيسة الكاثوليكية التقليدى 
وها لا يصلحان اساسا للتعميم على التنظيمات الاقتصادية والانتاجية 
الحديثة ٠‏ وبالقالى فان ما تنادى به تلك النظريات من مبادىء لا يصلح 
لللتمابيق فى كل الثنظيمات المختلفة ٠‏ 


Ibid. 0) 


Mc Gregor, D., The Human Side of Enterprise. N. Y. (Y) 
“ McGraw-Hill, 1963, p. 6. 


ا 


ان نظريات التنظيم الکلاسیگیۃ تعائی من قصور شدید حیٹ اغفلت 
١همية‏ البيئة السياسية والاجتتاعية التى يعمل فيها التنظيم وما لهذه ألبيئة 
هن تاثير شديد على السلوك التنظيمى ٠‏ 


- ان النظريات الكلاسيكية للتنظيم تستند الى عدد مسن الافتراضات 
ال کن ت ادوافی انان ارال او 5 ك 


وبرغم هذه المآخذ الواضحة على النظريات الكلاسيكية للتنظيم » فان 
ماكجروجر يعتقد بانها تزؤثر على التفكير الادارى ويالتالى على السلوك 
التنظيمى تاأثيرا شديدا ٠‏ 


ولعسل من اهم الافتراضات التى تشتند اليها النظرية الكلاسيكية ان 
اluwdطؤطة Authority‏ هى الوسيلة الوحيدة للتاثير فى سلوك اعضاء التنظيم ٠‏ 
.ويعترض ماكجروجر على هذا الافتزاض حيث انه يرى السلطة واحدة ممن 
انواع مختلفة من اساليب التاثير على السلوك الانسانى ٠‏ فهناك عمليات ٠‏ 
الاجبار المباشر كوسيلة للتاثير على السلوك "٣oنء٣مە)‏ غل وهناك 
٠ايضا‏ اساليب' الاغراء المختلفة «0نئدںواء۴ ٠‏ اتن النظرية الكلاسيكية تعتقد 
ان الصدر الوحيد للسلطة هو المركز الرسمى 'الذى يشفله الانسان فى التنظيم 
. وهنه هی السلطة الرسمية F۴1 Authority‏ و لکن هناك انواع اخری 
كثيرة وهامة من السلطة الرسمية اد"١ه٤"]‏ وتتمدد مصادر تلك السلطة 
الت کو 
١آ‏ الجلم و المخرهة كمندن السلطة + 
ب الخبرة والتجربة كمصدر إلسلطة ٠‏ 
وپالتالى فان ماكجروجر يعتقد ان السلطة الرسمية قد تصبح فى احيانء 
.كثيرة غير فعالة كوسيلة للتاثير على السلوك الانساتى ٠‏ من ثاحية اخضرى 
قان النظريات الكلاسيكية تعطى شعورا بان العلأقات التنظيمية هى علاقات 
«فردية وموحدة ای ان کل شخص يتصل بالآخرين فى شنائيات وان هذه ألعلاقات 


تنحصر فى اداء الواجبات الرسمية المحددة ٠‏ ولكن الواقع يثبت ان العلاقات 
التنظيمية اكثر تشابكا وتعقدا من هذا التصوير البسيط وأنها تمتد لتشمل 


نواحى مختلفة من الحياة الاجتماعية لأعضاء التنظيم خلاف الواجبات. 


وبناء على التحليل.الشابق يقدم لنا ماكجروجر )١(‏ تصوره للفروض أآلتى . 
تقوم عليها النظريات الكلاسيكية فينا يثعلق بالطبيعة الاإنسانية وهى ما يطلق 
عليه اسم « نظرية ×» «× رامعط1» ثم يقدم بعض الفروض لنظرية 
مضادة يطلق عليها اسم « نظرية ¥» « رامط1» وى التى يعن بها 
والتى تصور تاثره بحركة العلاقات الانسانية ودعوته لها ٠‏ 


تظرية × او وجهة النظر التقليدية فى التؤجيه والرقابة : 


قستند هذه النظرية الى عدد من الفروض الأساسية عن طبيعة السلوك. 
الانسانى هى : 


تان الانسان العادى یتصف > بكزاهية متاصلة لاعمل ویحاول تجنبه 
اشک سن ذلك ء6 


The average human being has an inherent dislike of e 
and will avoid it if he can.- 


ويبرر دعاة هذه النظرية هذا الغرض الأول ويؤكدونه بما يلاحظ فى تصرفات 
العمال من تقیید للانتاج: څبام0ut Restriction o٤‏ › المىساومة على 
العمل ومحاولة تجنب الأعمال الجديدة ٠‏ 


٣ ٠‏ فقيجة لهذ الكراهية الطبيعية للعمل “قان غلب الخاس: جب :ان 
يجبرواً على العمل » ويجب أن يخضموا للرقابة والتوجيه والتهديد بالعقاب 
وذلك للحصول على الانتاج اللازم لتجقيق اهداف التنظيم * 


Because of this human characteristic of dislike of work, 
most people must be corected, controlled, directed, threatened 
with punishment to' get them .to ‘put forth adequate: effort 
toward the achievement of, organizational objectives. 


(1)خاكجزىجر « المىجم السابو/ ص ۴۳۲ .° 


٢ 


ان الحل الوحيد فى نظر دعاة هذا الاتجاه هو الضغط واستخدام المنقف 
بوالقسوة فى اجبار العمال لأنهم لو تركوا وشانهم لن يغملوا ٠‏ ومن هنا كان 
الهجوم على افكار العلاقات الانسانية واتهامها بانها دعوة للتراخر والتساهل 
فى معاملة العمال على حساب الانتاج والإهداف التنظيمية ٠‏ 


۲ - الانسان العمادى يفضل أن يتلق llتgجيa Te be directed‏ 
من شخص اخر ٠‏ كذلك فهو يتجنب المسئولية.ء قليل الطموح » ويهدف الى 
الامن والاستقرار قبل ای شىء آخر ٠‏ 


The average human being prefers to be directed, wishes: 
to avoid responsibility, has relatively little ambition, wants: 
security above all. 


قلك الفروض من الطبيعة الانسانية كانت تستند الى مفهوم عن الدوانمع 
مؤداه أن الانسان يعمل لقاء الأجر اساسا » وان العامل انسان رشيد يهدف الى 
تحقيق اقصى قدر من الاشباع لحاجاته » وتلك هى الأفكار التى روجتها النظرية 
الاقتصادية التقليدية وعبرت عنها باسم «الرجل|لاقتصlں« Becnomic Ma¬‏ , 
الا ان ماكجروجر يقدم صورة مختلفة للدوافع الانسانية تقوم على اساس فكرة ‏ 
« هرم الحاجات » رطء١إدإماط‏ dمNe‏ الثى قدمها عالم النفس ابراهام 
عاسلو )١(‏ وتقول فكرة هرم الحاجات أن الانسان يتصرف ويسلك لرغبته فى. 
.اشباع عدد من الحاجات المختلفة هى : 1 


)٠ ٠ ملبس‎ ٠٠ الحاجات الفسيولةجية (الاولية أو الضرورية) (ماكل‎ - ١ 

۲ الحاجة الى الأمان ° Safety needs‏ 

Social need الحاجات الاجتماعية‎ ٣ 

Egoistic needs الحاجات الذاتية‎ ٤ 

وقلك الحاجات تنتظم على شكل هرم تقع فى قاعدته الحاجاتالفسيولوجية 
وعند القمة الحاجات الذاتية ٠‏ والنقطة الهامة هنا أن الدافع هو الحاجة غير 


المشبعة »لع “A motive is an unsatisfied‏ بمعنى أنه عند 
لشباع حاجة معينة تفقد اهميتها لدى الانسان ولا تعتبر دافعا للسلوك ٠‏ قى 


Miaslow, A. Motivation arid Personality. N.Y. Harper, (\) 
1954. 
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تلك الحالة تظهر حاجة جديدة على منها فى المستوى وتحتل مكان الأهميسة 
باعتبارها دافعا وموجها السلوك الى ان تشبع فينتهى دورها كدافع وتظهر 
« حاجة جديدة وهگذا ٠‏ 


ويرى ماكجروجر ان التنظيم الرسمى القائم على مبسادىء نظرية × 
لا يقدم للانسان الا فرصا محدودة لاشباع حاجاته الاجتماعية والذاتية وهى 
الحاجات الانسانية التى ترتبط بارتفاع الفكر والثقافة وعلو القيمة الانسانية ٠‏ 
التنظيم الرسمي يركز على محاولة اشباع الحاجات الفسيولوجية غير عابِىء 
بانها ليشت الا نوعا واحدا من الحاجات التى يسعى اليها الانسان ٠‏ من ناحية 
اخری ف فحيث يحصل الانسان على قدر الاشباع المطلوب لتلك الحاجات 
فانها تفقد اهميتها كدافع للسلوك وبالتالى فان الزيادة فى الاشباع لن توڈ 
على سلوك العاملين ٠‏ ولعل هذا يقسر تقنناؤل رجال الادارة عن السر فى 
زيادة 'الانتاج او تحسين نوعيته بالرغم من الزيادات آلمستمرة فى الأاجسور 
والخدمات للعمال ٠‏ ان التفسير هو أن الأجور والخدمات تساعد على اشباع 
اتحاجات الأولية » وبمًا ان العمال قد حصلوا على اشباع مناسب لها » فانها 
لا 3 تعتبر دافعا للسلوك وبالتالى فهم لا بستجيبون الى ما تتخذه الادارة مسن 
اجراءات تو تؤدى الى المزيد من الاشباع لتلك الحاجات المشبعة فعلا ٠‏ وواجب 
الادارة ادن ان تنتبه الى أن هناك حاجات اخرى يسعى العمال الى اشباعها ' 


ان اسلوب الادارة بالرقابة والتوجيه والتهديد بالعقاب ( أى الوعد 
با مكافاة ) او ما يعبر عنه ماکجروجر بتعبير «The Carrot and stick‏ 
رهطا لا يصبلح لاقناع .الانسان وحفزه على العمل ٠‏ ان هذا 
الأسلوب ¥ يخلق الج الصالح الذى يتيح للفرد حرية اشباع حاجاته المختلفة 
اثناء العمل ٠‏ وبالتالى نجد الدعوة الأساسية لحركة الملاقات الانسانية وهى 
تعديل التنظيم نالرسمى ' وتعديل فلسفة الادارة ونظمها بما يتلاءم مع الطبيعة 
الانسانية › وبما يحقق للانسان فرصا افضل لتحقيق رغباته ٠‏ ان هذا هو 
الشرط الأساسى لفاعلية التنظيم ونجاحه ٠‏ ويؤكد ماكجروجر ان الأفراد الذين 
يحرمون من فرص اشباع رغباتهم من خلال العمل سوف يسلكون بحلريقة تتسم 
بالسلبية وعدم الرغبة فى تحمل المسئولية وقاومة التغيير والمبالغة فى تركيزهم. 
على المطالب الاقتصادية ٠‏ وبالتالى فان فظرية × لا تصف الطبيعة الانسائية. 
بقدر ما صف الآشار الناجمة عن تطبيق فلسفة ادارية تستند الى مبادىء ' 
التنظيم الكلاسيكية وافتراضها عن الدوافع الافسانية ٠‏ 


f ~~ 


` «Theory X explains the consequences of particular mana~ 
gerial strategy ; it neither explains nor describes human nature 
although it purports to» (\) 


.نظسرية ل التكامل بين أهداف القرد والتنظيم : 


:انتهاج برامج وخطط تهدف الى تحسين امورهم والرغاية الأفضل لهم ٠‏ ولكن 
الأساس 1ن هذا التعديل كان ظاهريا الى حد كبير تحت وطاة الكساد العالمى 
ومشاكل الانتاج والبيع فى هذه السنوات العصيبة » وايضا تحت وطاة ظزوف 
٠‏ الحرب العالمية الثانية وما يتطلبه الانثاج للحرب من مضاعفة الجهد ٠‏ اى أن 
ماکچرو‌جن یری ان التطور فى بزامج وسياسات ادارة الأفراد الذى حدث فى 
السنوات الأخيرة › والتجديد فى اساليبا ادارة علاقات العمل » لم يكن يرتكز 
على فلسفة. ادارية جديدة تهدف الى تحقيق التجانس والتوافق بين أهداف 
الفرد واهداف التنظيم ٠‏ لذاك فهو يقدم نظرية ١‏ بديلا للنظرية التقليدية ٠‏ 


والنظرية الجديدة تقوم على الفروض الرئيسية الآتية : 


١‏ ان الانسان لا يكره العمل بطبعه » وانما بذل الجهد المادى والمذهنى 
خى العمل شىء طبيعى بالنسبة للانسان كاللعبُ والراحة تماما ٠‏ ولكن يتوقف 
سلوك الانسان تجاه العمل على عوامل خارجية قد تجعله يقبل على العسل 
. ياعتباره مضدرا للرضاء وقد يؤديه متطوعا » أو تجعله يفر من العمل ويحاول 
تجنبه ولا يعمل الا تحت ضغط ۰ 


التاطيم وتكبيف جو العمل بشكل يجعل العمل محببا الى الانسان بحيث يقبل 
عليه طائعا مختارا باعتباره مصدرا للرضlء Source of Satisfacti0¬‏ 


۲ - ان الرقابة الخارجية والتهديد بالعقاب ليستا الوسيلتين الوحيدتين 
للتاثير على السلوك الانسانى وتحقيق "هداف التنظيم ٠‏ ان الانسان سوف 
يعتمد على الرقابة والتوجيه الذاتى بالنسبة للاهداف التى يقتنع ويلتزم بها ٠‏ 
ى أن للانسان قدرة على التوجيه الذاتى ورقابة تضرفاته الشخصية دونما 
حاجة.الی رقیب او موجه خارجى ٠‏ 


٤۴ ماكجرو جر » المرجع السابق ص‎ )۱( ٠ 


٣‏ س ان الالتزام بالأهداف يرتبط بمدى المكافاة او العائد المتوقع بعسد 
تحقيقها ٠‏ واهم تلك المكافات التى يتوقمها الانسان اشباع حاجات الذاتية > 
اى الرغبة فى الانجاز وتاكيد الذاتى ٠‏ 
«The most ` significant of such rewards, e.g., satisfaction‏ 


of ego and self-actualization needs, can be direct products 
of effort directed toward organizational objectives.» (1) 


- أن الانسان العادى يتعلم فى الظروف المناسبة ليس فقط أن يتحمل 
المسئولية ويقبلها » بل أن يسع للبحث عن المسئولية ٠‏ ان تجنب المسئولية » 
انغفاض الطموح » والتاكيد على الأمن والضمان ليست صفات طبيعية قى 
الانسان » ولكنها نتائج لتجاربه وخبراته ء والانسان يتعلم من خبراته » فهو 
يميل الى تكرار التصرفات التى نتع عنها اشباع لرغباته » اى ترتب عليها 
مكافاة بصفة عامة ٠‏ كذلك هو يميل الى تجنب تكرار السلوك الذى تحقق عند 
ضير أو فشل فى الاشباع لبعض رغباته ٠‏ وبالتالى .فان خبرة الفرذ فى تعامله 
مع التنظيم تؤثر فى سلوكه من خلال ظاهرة التعلم ٠‏ 


٠‏ دان الأفراد بصفة عامة يتمتعون بالقدرة على استخدام الفكر والخيال 
فى حل المشاكل التنظيمية ° كما يتىتعون عامة بقدرة على الابتكار والخلق ˆ 
«The capacity to exercise a relatively high degree of imar‏ 
gination, ingenuity, and creativity in the solution of organi-‏ 


zational problems is widely, not narrowly, distributed in the 
population». : : 


1 س أن انماط التنظيم الحالية لا تستخدم الا جزءا فقط مسن امکانیات. 
وطاقات الانسان ألمبدعة وقدرته علي الخلق والابتكار ٠‏ وبذلك فان الفشل فى 
قعقیق اهداف التنظيم وعدم القدرة على القطور والابتكار فى العمل لا یمود 
الى قصوزر فى ظبيعة الأفراب او تراخيهم a O‏ عورد الى فشل 
التنظيم فى E‏ المواهب التاحةله P ٠‏ 


(۱) ماکجروجر.» امرجم السابق ص ۷ء ہبہ 4۸ ٠‏ 


3ل ب 


The principle of integration لمlکتلا مید‎ 


ان الاستفتاج الأسشاسى من نظرية × أن العنصر الرئيسى المؤثر فى السلوكك 
التنظيمى وتحقيق اأهداف التنظيم هو.استخدام السلطة وأساليب الرقابة 
ا ٤‏ بیتما نجد ان ا الریسی م هو مدا ا 
بشکل افضل من خلال ترکیز جهودهم لتحقيق تجاح المشروع وبالتالی فان 
الاداة التنظيمية الرئيسية لن تكون الرقابة والاشراف الخارجى » بل.سيعتمد 
.التنظيم على الرقابة الذاتية ۹1١٤١٠ء-٤اءS‏ لكل عضو من اعضائه ٠‏ 


ويرى ماكجروجر ان التفكير التنظيمى سوف يختلف فى حالة اتباع 
فظرية ل اذ يجب اتخسان الخطوات التالية حتى يمكن تحقيق ألتكامل بين 
؟هداف التنظيم وأهداف الفرد : 

٠ س توضيح المتطلبات العامة للوظيفة‎ ١ 

۲ تحديد اأهداف محددة ع ام5 ٠‏ خلال مدة معينة ٠‏ 


س مباشرة العملية الاذارية خلال المدة المحددة ٠‏ 


٠ تقبيم النتائج‎ ٤ 
٠ وتللك الخطوات تتفق هع المبدا الشائم عن الادارة بالأهداف‎ 
Management by Objectives. 


ويضيف ماكجروجر الى هذا تفاصيل عن أهمية ãllقيlدة Leadership‏ 
الاشتراك فى lلاں|رة Participation in Management‏ وتذمية الاد ار ã‏ 
ياعتبارها عناصر مساعدة فى تكوين الجو التنظيمى الصالح لتطبيق ‏ مبدا 
القكامل بين الفرد والتنظيم ٠‏ ' 


- المحسخل الاجتماعى التنظيم : 


تهتم نظرية « التنظيم الاجتماعى » ل « باك » )١(‏ بتقديم تفسير لتكوين : 
ا الداخاي وکيفية ترکییه ‏ ۰ أذ يبدى « باك > ملاحمظة هامة هى ان كثير! 
Bakke, E. W., «Concept of the .sotial organization», in‏ 
Haire, M. Modern Organization Theory N.Y., Wiley, 1959‏ 
PP. 16-77%.‏ 


من نظريات ودراسات التنظيم الحديْثة لاتهتم بالتكرين الداخلى للتنظيم قدر 
اهتمامها بخصائص اخرى منها ٠‏ 
التفاعل والتاثي المتبادل بين التنظيمات بعضها وبعض ٠‏ 


علاقات القوة والتاثير المتبادلة بين التنظيمات ٠‏ 


وظائف التنظيم وتطور التنظيم فى اداثه لهذه الوظائف ٠‏ 
عمليات اتخان القرارات فى التنظيم “° 


ولكن الاهتمام فى النظرية الحديثة بدا يخفت فيما يتعلق بالتركيب 
الداخلى للتنظيم ٠‏ ولعل موقف باك هذا يعد خروجا على الاتجاه الحديث 
السائد فى نظريات التنظيم التى ظهرت بعد النظريات الكلاسيكية ٠‏ ان باك اذن 
يعد امتدادا للنظرية الكلاسيكية فى التنظيم وان كان تصوره لتركيب التنظيم 
ومكوناته الداخلية والأهمية النسبية لكل من تلك المكونات يختلف اختلافا 
"ساسيا عن تصور النظرية الكلاسيكية ٠‏ واذلك فان هدف « باك » هو تقديم 
مفهوم ۴٩1٠ء‏ عن التنظيم يحدد خصائصه ويوضح معالمه ٠‏ 


فوائد وجود مفهوم واضح عن الننظيم : 
یری « باك cC‏ ان هناك عددا من الفوائد الأساسية التى تنجم عن 2 
مثل هذا المفهوم الواضح للتنظيم منها : 


- أن هذا المفهوم للثنظيم يمد الباحث باطار متكامل عن اجزاء التنظيم 
ومکوناته والعلاقات بين الأجزاء وبالثالی يصبح مثل هذا المفهرم اساسا ليناء 
۲ ان وجود مفهوم للتذظيم يساعد الباحث المهتم بناحية معينة من 
السلوك التنظيمى على أن يدرك وجود واهمية جوانب اخرى للسلوك التنظيمى ٠‏ 
مثال ذلك ان بعض الباحثين يتهمون اساسا بعنصر السلطة وتقسيم العمل » 
والبعض الآخر يتهم بالاتصالات » وهناك من يتهم بالدوافع وهكذا ٠‏ ولكن هذة 
الأمور تمثل جرانب فرعية من النظام الكامل للتنظيم ”ءاءرء 01ط لذلك 
فان وجود مفهرم عام يساعد على ادرك همية الجوانب المختلفة للسلوك 
التنظيمى واخذها فى الاعتبار عند دراسة بعض الجوانب المعينة ٠‏ 


أن وجود المفهوم الشامل للتنظيم يۇدىوظيفة عملية اساسية » هى 
a‏ التفبير فى جزء أو جانب من التنظيم على سلوك الأجزاء الاخرى ٠‏ 


۸ 


اممكن التنبؤ بما سيحدث فى اى جزء نتيجة للنغير فى جزء آخر من اجزاء 
التنظد ت : 


٤‏ يساعد المفهوم العام للتنظيم فى ادراك اثر التنظيم ككل على السلوك 
القردى لأى من اعضاء التنظيم :2 


٠‏ - يساعد المفهوم العام للتنظيم 'الباحثين المهتمين بدراسة أنواع 
مختلفة من التنظيمات فى اختيار المتغيرات موضوع الدراسة وفى تحديد 
الفروض المبدئية لها ٠‏ الخلاصة اذن ان « باك » يعتقد بانه لا يوجد بعد مفهوم 
عام شامل لمعنى التنظيم وان وجود مثل هذا المفهوم ضرورة أساسية للمساعدة 
فى عمليات البحث والدراسة فى موضوع التنظيم ٠‏ كذلك يسهم هذا المفهوم 
الشامل فى عمليات الادارة الفعلية والتطبيق العملى فى التنظيمات القائمة 
حيث يوفر اطارا عاما يحدد المتغيرات التى يتكون منها التنظيم وطبيعة العلاقات 
بينها والأهمية النسبية لكل منها ٠‏ 


المفهوم العام وتحديد درجة صلاحيته : 


للتنظيم والاجزاء المكونة له ينبغى ان يماثل ما نشاهده فعلا فى الگنظيمات 
الفعلية ٠‏ 


العلاقات بين هذه المتغبرات وارتباطها بعضها ببعض فى عملية تحقيق الأهدا 
النهائية التنظيم ١ ٠‏ 
٣‏ ان يکكون المفهوم شاملا Comprehensive‏ بمعنى شموله اکل 


المتغيرات التى يمكن ان تؤثر فى التنظيم من ناحية › وقابليته للتطبيق على كل. 
انواع التنظيمات من ناحية اخرى ٠‏ 


تلك هی الأسس النغظرıية Theoritical Orientations‏ التى يبذى 
عليها « باك » مفهومهة .عن التنظيم والآن لندرس معا هذا الفهوم : 


سے ٣١۹‏ س 


قعريف التنظيم الاجتماعى : 


« التنظيم الاجتماعى هو نظام مستمر من الأنشطة الانسانية المتميزة 
والمتناسقة التى تستخد تستحدم > تحول وتدمج معا مجموعة من المواد الانسانبة › 
المادية » المالية » ٠‏ الفكرية » والطبيعية فى نظام متمين فريد لحل المشكلات يعمل 
على اشباع د i i Ki bi‏ عيره من النظم فى البيشة 
المحيطة به » ٠‏ 


من ذلك نستطيع التعرف على بعض الخصائص العامة لفهوم « باك » 
عن التنظيم )١(‏ : 


- ان التنظيم يتكون اساسا من الأنشطة او العلاقات الانسانية ٠‏ 
أن التنظيم نظام مفتوح ١١٥ء8۷ 0۴١‏ يحصل على موارد من 
ا الى مخرجات لاشباع بعض الرغبات 
الانسانية ٠‏ 
- ان التنظيم فى ادائه لهذه العمليات انما يتفاعل مع ويعتمد على 
غيره من التنظيمات فى المجتمع المحيط ٠‏ 


من خلال هذا التعريف للتنظيم الاجتماعئ : يحدد « باك » اربعة مكونات 
أساسية للتنظيم تعثل الأركان الرئيسية لنظريته هى : 


The Organizational Charter ميثاق التنظيم‎ 
The Basic Resources الموارد الأساسية‎ 
The Activities’ الأنشطة‎ 

"The Bonds of Organization س روابط التنظيم‎ ٤ 


The Organizational Charter pıظنتlا ولا د میٹاق‎ 


ميثاق التنظيم هى الوسيلة لتحديد طبيعته وتميزه عن التنظيمات الاخرى 
حيث یعلم ای شخص يتعامل هع هذا التنظيم حدوده وامکانیاته ۰ ان فكرة 


() باك ٠‏ المرجع السابق ض ۴۷ ٠‏ 


4 ۷۰١ ت‎ 


الميثاق بالنسبة للتنظيم تماثل فكرة الشخصية راناھہ 0ء٤٥٣‏ پالنسبة 
. للانسان » أى خلاصة الخصائص والصفات التى تميز تنظيما عن غيره من. 
التنظيمات فى المجتمع ٠‏ 1 
ويحدد ميثاق التنظيم العوامل والصفات الآتية : 
ت اسم التنظيم و 
۲ وظيفة التنظيم فى المجتمع ودوره بالنسبة لأعضائه ٠‏ 
۳٣‏ الهدف او الأهداف الرئيسية التى يسعى التنظيم الى تحقيقها 
٤‏ ب السياسات الرئيسية التى تنظم عملية تحقيق 'الأهداف والقى يلتزم. 
ھا اعضاء التنظيم * د 
٥ه‏ ن حقوق الثنظيم والتزاماته قبل الأعضاء » كذلك حقوق الأعضاء. 
والتزاماتهم قبل التنظيم ٠‏ 
١‏ حقوق التنظيم وعلاقته التبادلية مع غيره من التنظيمات والجماعات 
فی || جتمم ۰ . 
۷ اأهمية التنظيم وقدرته على مساعدة الأفراد داخله وخارجه على. 
تحقيق اهدافهم ۰ 
۸ - القيم والمثل التى يستند اليها التنظيم فى أداء وظائفه ورسم سياساقه. 
وتحدید أهدافه ۰ 
٩‏ الرموز التى يركز عليها التنظيم لتاكيد أهدافه وسياساته ويستفغلها 
كشعارات توضح حقيقة الدوں الذى يقوم به ٠‏ 
أى أن « الميثاق » يمثل الاطار العام الذى يعمل التنظيم فى ضوئه ٠‏ والذى 
يحدد شخصيته التنظيم ويميزه عن غيره من التنظيمات ٠‏ وبالتالى فان السلوك 
التنظيمى فى جانب هام منه سوف'يتاثر بطبيعة الميثاق وما به من تفصيلات ٠‏ 


انيا - الموارذ الرأıııة The Basic Resources‏ 
المىارد الرئيسية التى يستخدمها التنظيم فى اداء وظائفه وتحقيق اهدافه. 
هى المناصر الانسانية ٠‏ المادية » المالية » الفكرية والطبيعية فى المجتمع المحيط 
به + وتلعب طبائع هذه الموارد ونوعیتها وکمیاتها دورا هاما فی قتحديد 
التركيب الداخلى للتنظيم ٠‏ ان هذه الموارد ليست سلبية بنعنى إن لا تاثير لهة 


- ۷۱ 


على تكوين التنظيم ۲ بل على العکس فان لها دورا ايجابيا ينبع من كونها تحدد 
الإنشطة المناسبة لها من حيث : 


الحصول على الموأرد Acquisition‏ 


صيانة الموأرد Maintenance‏ 
تحويل الموارد Transformation‏ 
ت استخدام المىارد Employment‏ 


٠‏ بذلك فان الموارد الرئيسية تسهم فى تحديد تكوين التنظيم وبالتالى التأثير 
علي السلوك التنظيمى من خلال امرين : 
١‏ قحديدها لأنواع الأنشطة الواجب القيام بها فى التنظيم ومدى تذوع 
قلك الأئشحلة واستثمرارها ٠‏ 
۲ تحديدها لبعض الحدود كانصن1 التى يعمل التنظيم قى اطارها ٠‏ 


ولا يقتص معنى الموارد الرئيسية هنا على الموارد الحالية فقط » بل انه 
بيشمل ايضا الموارد المحتملة اةن٤١٠اه۴‏ فاحتمال استخدام الكهرباء كوقود 
مشلا دل البترول له تاثير أساسى على تكوين التنظيم الداخلى وطريقة عمله ٠‏ 


ويحدد « باك » موآرد التنظيم فيما يلى : 


٣ءهpاء الموارد البشرية‎ ) ١( 


يمثل الأفراد العنصر الأساسى او المورد المرئيسى للتنظيم ٠‏ وهم يما 
,يتعتعون به من دوافع »› واتجاهات › وميول › بالاضافة الى تكوينهم الجسمانى 
اللسلوك التنظيمى ٠‏ هن ناحية اخرى فان سلوك الآفراد يثاثر بطبيعة التنظيم 
.وتكوينه ٠‏ والانواع الآتية من الأفراد تحتل اهمية بالنسبة للتنظيم وسلوكه : 

الأفراد العاملون بالتنظيم حاليا وينتمون اليه كأعضاء ٠‏ 

- الأفراد المحتمل انضمامهم لعضوية التنظيم ٠‏ ' 

الافراد المتعاملون هع التنظيم وبالتالى يسهمون فى اداء وظائفه 
وتحقيق اهدآافه ۰“ 


a NY 


."ان « باك » يعطى للعنصر البشرى أهمية خأصة فى مفهومه عن التنظيم » 
يوشو يقفاول الانسان من جوانبه المختلفة الفسيولوجية والنفسية أوالاجتماعية ٤‏ 
وهو بهذا يخالف النظريات الكلاسيكية التى أغفلت الانسان ودوره فى المتنظيم 
١او‏ 'اقتصرت على دراسته من الناحية الفسيولوجية فحسب كما فعلت نظرية 
الادارة العلمية ٠‏ 


Materials oدlq_ۈ؛¦kl‎ ( بپ‎ )( 


ويقصد بها « باك » المواد الخام » والمعدات والآلات التى يملكها التنظيم 
ويستخدمها فى عملياته ».او التى يحتمل أنيحصل عليها فی‌المستقبل ٠‏ والفارق 
الآأساسى بين المواد والموارد الطبيعية Nt ura1 Rou re8‏ فی رای 
« باك » والمذى دعاه ألى أن يعتبرهما نوعين مختلفين من الموارد » هو أن المواد 
هد جرى عليها نوع من العمل الانسانى وحولها من شكلها الأصلى الى شكل 


خر °۰ 
وبری « باك › ان ام الذى اثارته حركة الملاقات الانسانية وتجارب 
هوثورن بالجانب الانسانى فى التنظيم ‏ ادى الى اهمال عتمم المواد والتفليل 


من شانه كعامل مؤّثر فى السلوك التنظيمى برغم اهميتها وخطورة الدور إلذىئ 
تلعيه كجزء اساسى من التنظيم الكلى ٠‏ 


( ج ) راس المال اوازمCa‏ 


وه الخوة أف خطاهر اة ال يستغذمها الفى:اللخصول على 
تحريل وتجميع الموارد الاخرى للتنظيم ٠‏ 


رد ( الئطبيسعة Nature‏ 


Ideas and Language ةغأlliو ه ( الإفكازر‎ ( 


وتمثل عنصرا هاما من الموارد التى يستخدمها التنظيم ٠‏ و « باك » ان 
جيعطى اهمية للموارد الفكرية او الذهنية انما يمكس اثر الدراسات السلوكية 
التى ترى في الافكار واللغة محددات اساسية من محددات السلوك الانسانى ٠‏ 
وتضم هته الآفكار ما يلى : 


۷۳ 
رم ۸ س السلوك الانسانى ) 


٠ القيم والمثل التى تحكم نشاط التنظيم وتحدد سلوك أعضائه‎ ١ 
8 مفأاهيم الأعضاء عن انفسهم وادراکهم لذواتهم‎ r, 

٣‏ مفاهيم التنظيم التى يدركها ويؤمن بها الأعضاء من حيث الهدف. 

A‏ مفاهيم الأعضاء عن دور المفرد فى التنظيم ومکانه بين الأقفرأد 
الآخرين . وحقوقه وواجباته 

د السياسات والاستراتيجيات والخطط والقواعد التى تصكم العمل 
والنشاط فى التنظيم ٠‏ 

> مجموعات المعلومات المنظمة التى تتخذ اساسا لاتضاذ القرارات 

۷ اغلىج والافكار الفلمية إلى بست اليا لطيو و اعضاو فن 
همارسة نشاطهم ۹ 
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۸ الفاهيم السائدة عن البيثة واثرها على التنظيم وطبيعة العلاقات 
بين التنظيم والتنظيمات الأخرى ٠‏ 

قآ ا وة القرا و السات ال تة لل اللات انير ية 
المتقكررة ˆ 

تلك هى الموارد المختلفة التى يعتمد عليها المتنظيم والتى يحصل عليها من 
المجتمع المحيط به ٠‏ وكما رأينا فان هذد الموارد تحدد الى درجة كبيرة طبيهة 
السلوك التنظيمى من خلال تاثيرها على تكوين التنظيم الداخلى ومن خلال 


قحدیدها لأتواء الأئٺطة Activitieé‏ المناسية ٠‏ 


قالذا ‏ الأنثشطة Activities‏ 
يمارس التنظيم عددا من الأنشطة أو العمليات التى تهدف الى الحصول 
على الموارد اللازمة وتحويلها الى منتجات يعرضها التنظيم على الجتمع مرة 

اخرى ٠‏ ان وظائف الأنشطة التنظيمية تتلخص فى الآتى : 
١‏ تفمية وتحديد الميثاق التنظيمى واعطائه المصفة القائونية ٠‏ 


۲ المحصول على الموارد اللازمة وصيانتها وتحوياها واستخدامها 
في تحقيق اهداف المشروع ٠‏ 


NE 


۴ المحافظة على كيان التنظيم المتميز فى مجه المشاكل الداخلية 
والخارجية وفى وجه عوامل التغيير ٠‏ 


ويركد « باك » أن تعريقه الآنشطة يتضمن كل نياع السلوك الانسانى 
التي تتم داخل التنظيم سواء كان سلوكا رسميا ومحددا من قيل م سلوكا 
غير رسمی ولا معترف په فی هذا يقول « باك › 3 


«I see no way to avoid the conclusion that all behavior carried 
on by participants in the organization must be considered as the 
substance of the organization and that any systematic classifica- 
tion of behavior to portray the organization's structure will have 
to be according to some principle which makes ‘possible te 
relevancy of all that behavior to the structure». 


وعلى هذا الأساس فان السلوك الانسانى الذى يكون أشاس السلوك ' 
التنظي دته . 2 ۶ 


: السلوك الذي يتفق مع توقعات التنظيم عما يجب أن يفعله الأعضاء‎ ١ 
٠ والسلوك غير الرسمى الذى يتفق مع توقعات الأعضاء عما يجب أن يفعلوه‎ 


۲ السلوك الذى يترتب عليه قيام الآخرين بعمل ما » كذلك استجاية 
الآخرين لتلك البادرة ٠‏ 


Deviationaل السلىك العادى لقص۲ه[ والسلوك المنحرف.‎ ٣ 
السلوك الموجه الى الآخرين داخل التنظيم أو خارجه › والسلو‎ ٤ 
٠ المتقبل من الآخرين داخل التنظيم أو خارجه‎ 


اتواع الأنشطة الاساسية فى التنظيم : 


يقسم « باك » انواع الأنشطة الأساسية فى التنظيم ( اى تلك الأنشطة 
اللازمة لتحقيق الأهداف التي انشىء من أجلها ) الى الأنواع الآئية : 


Bakke. E. W., op. cit. p. 4. (» 


Identification Activities أتشطة مميزة‎ . ١ 


وهب الأنشطة الخاصة بتحديد وتوصيف ميثاق التنظيم وابراز تميزه 
وانفراده واختلافه عن التنظيمات الاخرى ٠‏ مثال ذلك أن يلقى رئيس الشركة 
خطابا عن سياستها واهدافها وتعلىرها ٠‏ تلك المعلومات التى يتضمنها الخطاب 
قعمل على توضيح صورة التنظيم وتمييزه عن غيره ° ' 


۲ افنشطة حيوية قساعد التذظيم على #ليقاء Perpetuation Activities‏ 


اى الأنشطة المتملقة بالحصول على الموارد اللازمة وصيانتها وتحويلها 
وتنميتها وتجديدها واعدادها للاستخدام بواسطة أعضاء التنظيم لأداء الوظائفه 
اموكولة اليهم ٠‏ وتتضمن هذه الأنشطة الحيوية الفروع الآتية : 


انشطة خاصة بالأفراد ( ادارة الأفراد ) ٠‏ 

انشطة خاصة بالخدمات ( توفي المىاد والمعدات ) - 
س انشطة تمويلية ( ادارة التمويل ) ٠‏ 

أنشطة فكرية ( بحوث ٠‏ دراسات ٠‏ تخطيط ٠٠‏ ) ”ˆ 
انشطة للمحافظة على التنظيم ( صيائة ) ٠‏ 


Work-tlow Activities ةaçlkتiإ انشطة‎ ۳ 


وتتضمن الأنشطة الفرعية الاتية : 
سد أدارة الانتاج 
- أدأرة التسريق 


. Control Activities  ةıبlãر أفضشطة‎ 


وتهدف الى الاشراف على الأداء والتنسيق بين اجزاء التنظيم الختلفة - 


س التوجيسه Frection‏ 
التحفيز Motivation‏ 


INU 


Evaluation التقييم‎ 
Communication الاتمسال‎ 


٥ه‏ . انشطة للمحافظة على توازن التنظيم واستقراره Homostatic‏ 
tiv‏ وهذه الأنشطة تختلف عن الأنواع السابقة فى كونها ليست 
٠‏ متخصصة الغرض مثلها » ولكنها عامة أو تجميعية ءاعاع«ر5 ,اى تهدف 
الى تحقيق الترابط بين اجزاء التنظيم وتحفيق نوع من التوازن الحسركى 
Dynamie Equilibrium‏ للتنظيم ٠‏ بمعنى القابلية على التاقلم والتكيف 
مع التغيرات وفى نفس الوقت الاحتفاظ بالخصائص والمميزات العامة للتنظيم ٠‏ 
ان هذه الأنشطة الحالية تعمل على تجميع وتوجيه كافة الأنشطة الأخضرى 

بالتنظيم بشكل يحفظ تكامله والتناسق بين اجزائه ٠‏ 


وتتضمن هذه الأنشطة التجميعيل ثلاث عمليات رئيسية هى : 
١‏ غملية التداخل The Fusion Process‏ 
۲ عملية حJ Thè Problem-Solviıg Jll‏ 
۳ _ ılaeة‏ llقيulدة Thé Leadership Pçocess‏ 


أو تفكك ڇر قاد 4 8 e ۰ 4 xı‏ 


The Fusion Proce : Jèاتlا‎ alee ١ 


وتنشا الحاجة الى عملية التداخل نتيجة لمحاولة التنظيم ككل ان يفرض 
ذاته وأهدافه وسياساته وقيمه على الاعضاء » ومن ناحية أخرى فان الأعضاء 
يحاولون اثبات فرديتهم واستقلالهم الشخصی سواء فرديا أو فى شكل 
جماعات ٠‏ ومن هذه النقطة بدا البحث فى موضوع التناقض الطبيعي بين 
التنظيم والفرد ودراسة كيف ان التنظيم يسعى الى تطويع الفرد بينما يكافح 
الفرد من أجل السيطرة على التنظيم ٠‏ ويرى « باك » أن هذه المحاولات تنعكس 
فى شكل انشطة غير متجانسة بل متناقضة ٠‏ ان التناقض بين أهداف الفرد ٠‏ 
والجماعة » والتنظيم يهدد كيان التنظيم وينذر باحتمال الانهيار .هيث يسعى 


Afgyris, G., Personality and Organization, N. Y. : () 
Harper, 1957. 


- ۷¥ _ 


كل الى فرض سيطرته على المنصرين الآخرين ورفض اى محاولة للسيطرة 
منها 1 . 

a‏ جل تهدف الى محارلة ن لتاقت بين القند واا 
يحقق وحدة ا وبقاءد ۰ 

كذلك تهدف عملية التداخل ١٠ونا٣‏ لتحقيق .وحدة التنظيم وبقاته فى 
معاملاته مع التنظيمات الأخرى المحيطة به ٠‏ 


The Problem solving proces : Jt)! عملية حل‎ ۲ 


يواجه التنظيم فى اثناء حياته بالعديد من المواقف والمشاكل التى تتطلي 
حلا معينا ٠‏ ومهما اختلفت طبيعة المشاكل وحدتها . الا ان الأساس ان يتوفر 
اسلوب يعمل على حلها بلا توان وذلك للمحافظة على حيوية التنظيم وقدرته 
على العمل والنمو ٠‏ ۰ 


وتتمثل عملية حل المشاكل فى نظرية ١‏ باك » فى الخطوات الآتية : 
١‏ تلمس المشكلة واکتشافها فى الوقت المناني A W۹۲۴١۴55‏ 


۴ استکشاف !سباب الشiSة Exploration‏ 


(1) سبب المشكلة Cause‏ 
(ب) طبيعة المشكلة Chnaratter‏ 


(ج) وقع او ار هذه المشكلة Impact‏ 
(د ) المتعلقون بالمشكلة Involvements‏ 
(ه) مكان المشكلة Placement‏ 


۲ - تكوين حكم او تقدير عن المشكلة واسبابها وطبيعتها واثرها ٠‏ 
٤‏ تحديد المشكلة بصورة نهائية ٠‏ 

- البحث عن حلول ٠‏ 

- مناقشة الحلول البديلة وتقييمها ٠‏ 


_ YA _ 


۷ - الإختيار واتخان القرار ٠‏ 
۸ الاعداد لتنفيذ الخل المختار ٠‏ 
ق 


Leadership Process : ةulaقall‎ une — ۳‏ 
ان عملية القيادة من العمليات الطليعية والتجميعية فى التنظيم حيث 
تحقق ما يلې : 


١‏ - تخيل التطورات المستقبله هى التنظيم أو البيئة وقيمة هذه المتغيرات 
بالنسبة للتنظيم او اجزائه المختلفة ٠‏ 


٣‏ - العمل على الاعداد لمجابهة ثلك التغيرات بما يحفظ للتنظيم تكامله 
وتماسكه كوحدة وأحدة " 


۰ المبادرة بالقيام بالأنشطة اللازمة لتطوير .التنظيم وتذمبته‎ A 


٠ قيادة وتوجيه اجزاء التنظيم اثناء عملیات التطوير شذدھ‎ ٤ 


Bonds of Organization : روابط التنظيم‎ 


فكرة روابط التنظيم تعبير عن التداخل والاعتماد امتبادل بين اجزاء 
التنظيم المختلفة وعناصره المتفاعلة . وفكرة الرابطة تعتمد اساسا على الأنشطة 
باعتبارها الروابط الحقيقية للتنظيم فهى التى تجمع اجزاءه المختلفة وتنسق 


۳ التناقص بين الفرد والتتظيم : 


. يقدم ارجيرس نظرية تحاول تفسير السلوك الانسانى فى التنظيمات 
والتحكم فيه ٠‏ 


«Why people behave the waythey do in organizations. Once 


- ۹ 


they understand, it is easy matter to predict and control 
behavior». () 


والسلوك الانسانى فى التنظيمات المختلفة نتج فى رأى ارجيرس نتيجة 
لأى من المتفيرات الآتية منقردا او متفاعلا مع غيره من العوامل : 

٠ وهذا يتطلب دراسة الشخصية الانسافية‎ ٠٠١ عوامل فردية‎ ١ 

۲ - عوامل تتعلق بالجماعات الصغيرة غير الرسمية ٠٠٠‏ وهذا يتطلب 
دراسة الجماعات ٠‏ 

۳ عوامل تنظيمية رسمية ٠٠٠‏ وهذا يتطللب التعرف على الآساليب 
2 التقلد ية للتنظد 8 

وبالتالی فان ارجيرس يركز على ضرورة التفرض بالبحث والدراسة 
للعوامل الثلاثة السابقة كاساس لفهم السلوك الانسافى فى التنظيم ٠‏ 


ويخلص ارجيرس الى العنصرين الأساسيين فى أى تنظيم اجتماعى هما : 
١‏ ب الانسان الفرد Individual‏ 
٢‏ التنظيم الرسمى ° Formal Organization‏ 
ان التناقض بين متطلبات التنظيم الرسمى وبين خصائص واحتياجات 


الشخصية الانسانية بتد بتضح من ان میادیء التنظيم الكلاسيكية اذا لبقت 
بحذافيرها ينتج ES LSa E‏ 


١‏ ب حد ادى من السيطرة الفردية على ج . العمل وظروفه فالانسان 
لا يملك من امر نفسه شیا ٤‏ اذ ان کل شىء همحدل بمنظم مسبقا ولیس لادارة 
العامل اى تاثير من وجهة نظر التنظيم الرسمى 


أن الانسان يجب ان يتحول الى-شخص لب Piyê‏ > مطد : 


مس رم 


Argyris, G., Personality and Organizauon, N. Y. Harper, (%) 
1957. 


Understanding Human Behavior in Organization : One View 
Point. in Haire, M. Modern Org. Theory. op. cit., pp. 115-154. 


۲۸١‏ س 


ومعتندا على التنظيم فى كل شىء ٠‏ ان طبيْعة التنظيم الرسمى تحدد للانسان 
دورا معينا هو الخضوع والطاعة دون ان يناقش أو يمترض ٠‏ 


٣‏ - يميل الأفراد فى التنظيم الرسمى الى قصر المنظر وتفضيل الاشباع 
العاجل القليل على الاشباع الآجل الكثير اى انهم يتصفون بما يطلق عليه د 
Short lime Perspective‏ › 


ت القدرات الانسانية غير المستفلة الى ال اش والانهيار ٠‏ 


٥‏ واخیرا فان ظروف العمل فى الثنظيم الرشمى تؤدى بالشخصية 
الانسانية الى الفشل النفيgı Psychological" Failure‏ 


وكل تلك الصفات لا تتناسب بل تتناقض ممع طبيمة الشخصية الانسانية 
الذامية والمتطورة 2 وعلی هذ! يقول ارجیرس 
«Organizations are willing to pay high wages and provide‏ 


adequate seniority if mature adults, will for eight hours a day, 
behave in a less than mature manner». 


ويرى ارجيرس ان الانسان يميل الى التكيف مع تلك الاوضساع التى 
يفرضها عليه التنظيم الرسمى باى من الأساليب الآثية : 


: EA 


ان يحاول تسلق 2 التنظيمى کک الى مرکز اداری اعلۍ 
فا EE‏ يات الدنيا فى التنظيم ٠‏ 
ان يستخدم ايا من الوسائل الدفاعية Defense mechanisms‏ 
التى فى حوزته كالعدوانية › والاسقاط ٠‏ 


ان یصبح مستھترا وغیر عابیء بشیء فیتکاسل ویتراخی ولا یتم 
بالتنظيم واهدافه ۰ 


Argyris, G., op. cit., p. 66. ` 


- ۸۹ 


الانضمام الى الجماعات غير الرسمية لحمايته من التنظيم الرسمى 
من ناحية اخری فان جماعات العمل sعاتاچ‏ ٤٣ں‏ لھا ھی ایضا اسالیب 
SE E SE DS E‏ : 

(1) تقييد الانتاج وتخفيض الجهود المبذولة فى العمل ° 

(ب) اعطاء الطابع الرسمى ٣3‏ 1تاة٣۲١۴٣‏ للجماعات الصغيرة وذلك 
بتكوين النقابات لمواجهة سيطرة التنظيم الرسمى بتنظيم رسمى مماثل ٠‏ 

(ج) التركيز فى مماملاتهم مع التنظيم على الأجور والمزايا الاقتصادية 
الأخرى 1ى أن الانسان ذا الشخصية النامية حين تعترضىه خصائص 
ومتطليات العمل غير الملائمة فى التنظيم الرسمى . فانه يعمد الى تكوين 
الجماعات غير الرسمية حيث تساعد تلك الجماعات على تحقيق المزايا الآتية 
للفرد : 

س تقلیل درحة اعتمادہ وخضوعه وسلبیته بالنسبة للادارة أو التنظيم 
الرسمى ۰ 
اتيم فھو یحتمی فى الجماعة ٠‏ 
ف 

- ان التنظيم غير الرسمى يكون عا ما خاصا للفرد تنمو فيه الشخصية 
الانسانية دون قيود أو ضغوط ٠‏ 


وعسلى ذلك يعتبر تکوين التنظيم غیسر الرسمی اھ٣اf0oہ1‏ 
فی رای ارجیرس ee‏ أاساسية لحماية الفرد من الانفجار 


ت (۵ ۰ 
العنصر الأول : 

هناك تذاقض جذری ین حاجات الشخصية ا السليمة وییں 
متطلبات التنظيم الرسمى 

Argyris, G. op. cit., pp. 232-237. (3) 
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ان تطبيق هباتتىء ألنظ ريات الكلاسيكية فى التنظيم على الأفراد الماديين 
ذوى الشخصيات النامية الصحيحة . يدي الى حالة من الحرام حبث لاتقفق 
خصائص کل منهما ولا تتجانس ۰ 
العنصر المثافنى : 

ان النتيجة لهذا التناقض هى الاحباط . الفشل . وإلصراء وقمم النظر 
بالنسبة للافراد ٠‏ ان هذه.النتائج متوقعة حيث يجد الأفراد ان الفرص لتحقيق 
اهدافهم واشباع حاجتهم الى تاكيد الذات منعدمة تقريبا فى التنظيم الرسمى ٠‏ 


فى بعض الظروف المعينة تميل درجة التناقض بين الشخصبة الانسافية 
وبين التنظيم الرسمى الى الازدیاں ٠‏ 

ويحدث هذا فى الحالات الآتية : 

كلما زاد معدل نضح الشخصية الانسانية + 

كلما انخفض المستوى الادارى أو التنظيمى للفرد ٠‏ 

- كلما زاد استخدام اسلوب القيادة الآمرة 

كلما زادت حدة الرقابة الادارية ٠‏ 

. - كلما زادت درجة التخصص فى العسل “٠‏ 
كلما زادت دقة تطبیق مباديء التنظيم التقليدية 9 


العنصن الرايع : 


ان طبيعة مبادیء التنظيم التقليدية تجمعل الأفراد على اخقلاف مستویاتهم 
يعانون من المنافسة › والحسد »› والعداوة الشخصية . وتنمية صفة التركيز 
الجزئى بدلا من التركيز على الكل ٠‏ 
العنصر الخامس : 

ان السلوك الانسانى يدعو القرد اللى الاحتفاظ بتكامل شخصيته والټكيف 
هم الظروف فى ذات الوقت الذى يعرقل تكامله مع التنظيم الرسمى : 

ان السلوك الانسانى الرامى الى التكيف له آثار تراكمية حيث يؤثر عرة 
1خرى فى التنظيم الرسمى ٠‏ 


العتنصر السابع : 
ان فلسفة الادارة فى بعض الأحيان تجعل الافراد يمعنون فى سلوكهم 
المعادى للتنظيم الرسمى ٠‏ ان امعان الادارة قى استخدام : 
القيادة الآمرة ٠‏ 
الرقابة الدقيقة ٠‏ ۰ 
اسلوب العلاقات الانسانية غير الصادق ٠‏ 


يؤدى الى زيادة الانفصال بين الادارة وبين الأفراد فى التنظيم ٠‏ 


العنصر الثامن : 


ان هناك بعض الأساليب الادارية التى تستطيع ان "تخفف من حدة 
الانفصال بين الادارة والعاملين ٠‏ من ثلك الأساليب : 


استخدام اسلوب القيادة الذى رکز على الأفراد وعشاكلهم ٠‏ 


تکبیر ال Job Enlargement‏ 
قخفيف حدة الرقابة الادارية ٠‏ 


وبهذا نجد 1ن ارجيرس يعود مرة ثأنية الى قبول التنظيم المرسمى كأساس 
ولكن بشرط تعديله بطريقة يقة تخفف جن آثاره على الفرد ٠‏ ولقد نمت فكرةالمشاركة 
فى الادارة Participative Management‏ والادارة بالأه داف 
Management by Objectives‏ او الاںuارة‏ بالنتائج Management‏ 
46 ل نثيجة لأفكار ارجيرس ٠‏ وقد حدد ارجيرس الأسلوب الذى 
يمكن من 'خلاله تحقيق التقارب بين الفرد والتنظيم الرسمى بان يتم اتاحة 
الفرصة للتفاعل بين الأفراد فى التنظيم الى أقصى قدر ممكن » وجعل خطوط 
الاتصالات عبر التنظيم مفتوحة ومتشابكة بحيث يندمج التنظيم الرسمى وغير 
الرسمى ٠‏ كذلك فان التوسع فى استخدام اسلوب اللجان Committees‏ 
يعتبر من طرق ادماج الفرد.والتنظيم ٠‏ 


التفاعل الاجتماعى فى التنظيم )١(‏ : 


Whyte, Ww. F., Man and Organization : Three Problems’ (%) 
in Human Relations N.Y. Irwin, 1959. 
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عقوم نظرية وايت عن التنظيم على ثلاثة مفاهيم أساسية : 
مفهوم التفاعل Interaction‏ 


مفهوم الأنشطة Activities‏ 
۳ - مفهوم المشاعر sentiments‏ 


متها يؤثر على الآخرين . من امیا اخری قالش اهم الخلانة مرضة التاشر 
۷ _ القتفاعل ٠‏ 


يرمز تعبير التفاعل الى الاتضالات الت تت تتم بين الأشخاص الختلفين ` 
sag Interpersonal Contacts:‏ التفاعلاث بین لر اد سکن ا 
قاثير على شلوك الطرف الآخر “ˆ 
۲ الانشطة : 
Things that people de‏ 1ى التصرفات المادية المشاهدة وبالتالى فاه 
يمكن مشاهدة التصرفات وقياسها ٠‏ 


۴ - المشاعر : 


تعبر المشاعر عن كيف يشعر الناس بالعالم المحيط بهم وكيف بيدركون 
.جوانبه المختلفة ٠‏ وللمشاعر عناصم ثلاث : 

٠ العنصبر القكرى بمعنى فكرة أو مبدا او عقيدة عن شىء معين‎ )١( 

(ب) العصر العاطفى Emotional‏ , 

(ج) اتجاه و ميل للتصرف او العمل ٠‏ 


ويری وايت ان هذه السلسلة من المفاهيم وهى : تفاعل - انشطة ‏ مشاعر 
يمكن ان تتاثر فى اى نقطة منها وبالتالى يحدث تغيير فى باقى اجزاء السلسلة 
چمعنى انه لو حدث تغير فى نعط التفاعل بين اشخاص معبنين › فان الانشطة 
التی يقومون رها ؛ ركذل الشاعر الت یشعرون بھا لابد وان يمدت بها فيير 
هى الاخرى ٠‏ 


وتقوم فكرة وايت على أنه فى داخل التنظيم لا تتم التفاعلات بين الأعضاء / 
بطريقة عشوائية وانما تتم وفقاً لنمط مننضنم Regular paie.n‏ ۰ كذلك 
الانشطة فى التنظيم تاخذ نمطا منتظما ٠‏ وبالتالى فان التعير فى نعط التفاعل 
بين الأفراد داخل التنضيم يحدث تطويرا فى الأنماط الأنشطة وفى المشاعر ' 
كذلك فان ابتغير فى نمط الأنشطة يحدث تاثيره فى التفاعلات والمشاعر ° 
واآخيرا فانه لو اختلفت مشاعر الأفراد . فان هذا کفیل باحداث تغیدر فى انماط 
تفاعلاثهُم والأنشطة التى يقومون بها ٠‏ 


ويوضح وايت ان هذه السلسلة من التفاعل - الأنشطة _ والمشاعر ٠‏ لا 
تمثل نظاما مغلقا Se1-Ccn:ained Sem‏ وانما هی نظام مفتوح 
حيث تتاثر بما يجرى فى البيئة أو المجتمع المحيط وبالتالى فان التغير فى عناص 
البيثة يحدث تغييرا فى طبيعة تلك المفاهيم الثلاثة ٠‏ فلو حدث تغير فى المستوى 
العلمى او التكنولوجى مثلا فان ذلك يؤثر بلا شك على مكونات التفاعل الأنشطة 
والمشاعر فى التنظيم ٠‏ 


ويضرب وايت مثالا بجماعة من العمال نريد تحليل سلوكها . فان التفير 
فى سلوك الجماعة يمكن أن يحدث اذا تفيرت بعض عناصر البيتة الحيطة ٠‏ 
مثال ذىك لى تغيرت الآلات والمعدات المستخدمة . فان هذا يحدث تغييرا مباشرا 
القغير فى التفاعلات والأنشظة والمشاعر قد يحدث بطريقة غير مبساشرة 
1 اذا تغيرت بعض عناص البيئة مثال ذلك لو ادخل نظام جديد 


نختص من ذلك أن وايت يعتبر التنضيم مجموعة متداخلة من التفاعلات 
والائشحاة 'لانسانية . وما يترتب عليها من مشاعر ٠‏ وأن هذا التنظيم فى علاقة 
مستمرة بالبيئة المحيطة حيث يتأثر بها ويؤثر فيها ٠‏ 

ويقسم وايت البيئة أو المجتمع الى : 

١‏ - البيثة القانونىة 1683 ويقصد بها القواعد والتعليمات الخاصة 
بالتنظيم وبالمجتمه ككل ٠‏ 

۲ الييئة الاقتصادıة Economic‏ وتشير الى نظم الأجور والمكافآات ٠‏ 

۳ البيئة التكنولوجية 1e1»‏ 4ة انوبا وتشير الى 


— ۲۸٣ ہہ‎ 


: البيئة الاجقماعية والثقافية‎ - ٤ 


وينبغی أڻ نشير الى آن تعبير البيئة أو المجتمے ۸۳۴۸٤‏ :اہ كم 
يستخدمه وايت به بعض التداخل حيث يشير به الى الظروف المحيطة بعمليات 
التفاعل - الأنشطة - المشاعر سواء كانت تلك الظروف داخل التنظيم أو 
خارجه ٠‏ وهو بهذا يخالف الرأى السائد فى تعريف المجتمع بأنه طبقا للمعنى 
اللفظى للكلمة يشير الى الظروف خارج التنظيم )١(‏ ويرى تومسبون (۴) أن 
قعبير المجتمه يشير الى العوامل الأخرى المتعملقة بتحقيق اهداف التنظيم 
كالعملاء والوكلاء والمنافسين والأجهزة الحكومية اى انها تتضف جميما بكونها 
ځار خد ود التنظيم : 


: )٠( الدوافع الانساثية كعنص تنظيمى‎ ١ 


تمثل نظرية الدافعية لرنسيس ليكرت نموذجا جديدا لنظرية التنظيم 
المستمدة من سنوات من البحث الميدانى فى تنظيمات فعلية وقائمة ٠‏ وقستند 
النظرية الى مفهوم أساسى يؤكد أهمية العتصم البشرى فى الانتاج وتاثيسر ِ 
السلوك الانسانى داخل التنظيم على فعاليات التنظيم وانجازاته ٠‏ 


وقد نشات الرغبة فى تكوين هذه النظرية نتيجة لامشاهدات المتكررة عن 
اختلاف وقباين الكفاءة الانتاجية فى تنظيمات مختلفة ٠‏ وبالتالى فقد صم 
برثامب طويل الأجل للبحث فى هذه ااظاهرة ومحاولة التعرف على العوامل 
المسببة للاختلافات فى الانتاجية بين التنظيمات ٠‏ ويقول. ليكرت ان الفسامل . 
الأساسى وراء هذه الاختلافات فى الانتاجية أن المديرين الذين يحصلون على 
تثائج على هم الذين يطبقون نظاما للادارة والتنظيم يختلف عن النظام التقليدى 
الذى بطبقه المديرون الفاشلون ٠‏ 


«Managers with the best records of performance in Ame- 


„ican business and government are in the process uf pointing 


Homans, G.G.. The Human Group. N.Y. Harcourt. (\} 
Brace, 1950. 


Tompson, J.D., Organization in Acticn, N.Y. McGraw- U۳) 
Hill, 1967. 


Likert, R., New Patterns of Management N.Y. McGraw- (Y}, 
Hill, 1961. 


— YAY _ 


the way to an appreciably more effective system of management 
than now exists» ...... it is now possible to state a generalized 


theory of organization based on the management practices 
of those highest producers». 


ان ليكرت يقدم فرضا اساسيا هو أن اتياغ بعض التنظيمات لمبادىء 
ومفاهيم النظرية الكلاسيكية التنظيم هى السبب فى انخفاض انتاجيتها وعدم 
قدرتها على اللحاق ببعض التنظيمات الأخرى التى تغوقها فى الانتاجية والقدرة 
بسبب تطبيقها لمبادىء تنظيمية مختلفة ٠‏ ' 


وهو يحاول الافادة من تلك المبادىء والمغاهيم الجديدة لتقديم نظرية 
معluة‏ llتiظيp A Modified Theory‏ . 


ويؤكد ليكرت ان تعبير النظرية المعدلة يشير الى انها تستفيد بكل التراث 
الذى سبقها فالنظرية المعدلة تعتمد على افكار الادارة. العلمية وحسابات 
التكاليف وغيرها من الأساليب الادارية ٠‏ فهى اذن ليست نقضا تاما للقديم 
ولكنها تعديل وتطوير للاسس الت يقوم عليها ٠‏ ومن الأاسس التى بنيت عليها 
النظرية المعدلة ما ياتى ٠:"‏ 


١‏ - القضاء على الاسراف وانخفاض الانتاجية من خلال التنظيم الوظيفى 
۴eba‏ . اى تقسيم التنظيم على اساس الوظائف المختلفة * 
وتبسيط الاجراءات وتصميم العمل ٠‏ 


۲ س قحديد معدلات محددة للاراء او أهداف للعمل Work G21‏ . 
۳ س قياس العمل المحقق ومقارنته بالأهداف المقررة ٠‏ 


٤‏ -استخدام اساليب اليزانيات #«ا٤6عفا8‏ ومحاسبة التكاليف 
للرقابة على التكاليف ٠‏ 


وفى النظرية المعدلة فان الأسس الأربعة السابقة تستخدم بطريقة تختلف 
عما كان سسائدا فى النظريات التقليدية » كذلك فان الفروض عن الدوافع 
Motivational Assurnptions‏ تختلف فى النظرية المعدلة عنها فى 
النظريات التقليدية ٠ ٠‏ 


ان النظريات التقليدية عمدت بصفة عامة الى تجاهل أهمنة الدافعية 
Motivation‏ وعلى العكس فان النظرية المعدلة تركز على أهمية توفر قدز 


كاف منها فى شتى اجزاء .التنظيم وذلك لامكان تحقيق الأهداف المقررة ٠‏ 
ولتوفير هذا القدر الكافى من الدافعية » ينبغى الالتجاء الى العوامل والقوى 
الأكثر فاعلية في انتاج الدافع للعمل والانجاز ٠‏ ولذلك فان النظرية المعدلة 
تدعو الى أن تكون اجراءات تنفيذ الوظائف التنظيمية المختلفة من اشراف > 
اتصال › تدريب › دفع اجور › اتخان قرارات كلها مبنية على سناس يؤكد ويدعم . 
الدافع الى العمل ٠‏ 


ؤتنقسم العوامل المنتجة للدافع الى العمل الى : 

() عوامل تتعلق بالدوافع الاقتصادية ٠‏ 

(ب) عوامل تتعلق بالدوافع الذاتية كالرغبة فى الانجاز والتقدم ٠‏ 
(+) عوامل تتعلق بالدوافع الى الأمن والضمان Stu) ٣١‏ . 


(د ) عوامل تتعلق بالفضول والرغبة فى التجديد والابتكار ٠‏ 


كذلك فان النظرية المعدلة تقوم على اساس توفير قدر كاف من التنسيق 
والتجانس بين أعمال اعضاء التنظيم المختلفين من خلال التفاعل المستمر بينهم 
ومحاولات التاثير ١١٥١٤1؟»[‏ التبادلة ٠‏ ويتم هذا التفاعل اذا تحققت 
الشروط الآتية : 


١‏ تدفقكامل ومستمر للاتصالات والمعلومات‌اللازمة بين كلالمستويات' 


۲ اتاحة الفرصة لكل فرد من افراد التنظيم للتاثير على سلوك الآخرين 
بطرق تتفق مع خبرته ومعلوماته ومعرفته بالأمور ` 


۳ س اقخان القرارات على اأساس الاستخدام الكامل للمعلومات المتاحة 
وبطريقة تضمن اقبال الأعضاء على تنفيذها ٠‏ 


واخيرا فان النظرية المعدلة تقوم على اساس ضرورة القياس المستمر 
Measurement‏ للنتائج المحققة ومقارنتها بالأهدافب ٠‏ والقياس فى النظرية 
المخدلة لا يقتصر على النتائج المادية فى شكل كميات الانثاخ والمبيمات والارباج 
والتكاليف فحسب » بل يمتد القياس لاتعرف على آثار العمل والتنظيم على 
العنص البشرى وخصائصه ٠‏ أى انه ينبغى قياس درجة وقوة الدافع للعمل 
لدى الأفراد بصفة مستمرة » كذلك قياس الاتجاهات والآراء ومدى فاعليتي 
فى عمليات الاتصالات واتخان القرارات 


۸۹ - 
(م ٠١‏ - السلوك الانسانى ) . 


اذن نستطيع تر كيز المغاهيم الأربعة الأاساسية للنظرية المعدلة في التنظيم 


خی الآثی : 
الاستناد الى اليلادىء التنظيمية الأساسية ( مبادىء التنظيم ) 
۲ استخدام الدوافع العمل بشكل علمى سليم ر الدافعية ) 

' الاعتماد على اساليب لقياس النتائج المادية والانسانية للعمل‎ ٣ 


( القياس ) 
وعلی ضنو ء۶ هذه الأسس الأريعة بقدم لیکرت تصسوره او مفهومه عن 
االتدظيم كالآتى : 
ان التنظيم عبارة عن تكوين انسانى يتوقف نجاحه على الأعمال المتناسقة 
لاعضائه ٠‏ ولهذا التنظيم خصائص اساسية وانشطة محددة هى )١(‏ : 


هناك هيكل للتنظيم - 
la‏ عمليات للملاحة ة وتجمين البيانات وقیاس الا الداخلية 


Observational and ‘Measurerient a 
. €0 2211141107 هناك شبکاتللاتصالتنتقلمن خلالهاا لعلو مات‎ 
. Decision-Making تاراlرقئلا هتاك عمليات لاتخان‎ ٤ 


۵ه د يحتوی التنظيم على موارد تقوم بالعمل Action resources‏ . 
بو‌تذفید القرارات E‏ والآلات والمعدات : 


٦1‏ اش التنظيم اثواعا مختلفة من التاثير والنفون على اعضائه حتى 
يقوموا بتنفيذ القرارات Influence procasses‏ 


۷ للتنظيم أبعاد وأسس من المدوافع والاتجاهات التى تحدد مدى قبول 
او رفض اعضاته دقام بنا يطلب أليهم من اغمان" * 


يلاخظ 1ن هذه الخصائص الختلفة للتنظيم مستمدة من الأسس الأربعة 
ملنظرية المعدلة-ء ولا شك اننا نرى تاثر ليكرت بالنظرية الكلاسيكية للتنظيم 


Likert, R,, New Patterns of Management op. cit.. p. 178. (1) 


on E am 


بقبوله فكرة الهيكل وعملية التاثير ٠‏ الا أنه من ناحية اخرى يضيف الي 
الأفكار الكلاسيكية كثيرا بما يحدده من اثر الدوافع والاتجاهات على السلوك 
التنظيمى ٠‏ كذلك فانه يعارض الفكر الكلاسيكى فى اعتبار التنظيم نظام مغلقا 
,اذ يؤكد أن البيئة تلعب دورا هاما فى التاثير على سلوك التنظيم ومدى فاعليته٠‏ 
وهو ايضا يماش الاتجاه الحديث فى نظريات التنظيم اذ يركز على عمليات 
اتخان القرارات وعمليات الاتصالات ٠‏ وقبوله لفكرة الاتصالات الحديثة تجعله 
يعدل. من النظرة الى الهيكل التنظيمى » فطبقا للنظرية الكلاسيكية تتجه 
الاتصالات فى اتجاه رأسى فقط ومن أعلى الى اسفل فى شكل قرارات وتعليمات 
واوامر من مستويات التنظيم العليا الى المستويات الدنيا منه ٠ولكن‏ نظرية 
ليكرت )١(‏ المعدلة تنص على أن تنتشر الاتصالات قى الاتجاهين الراسى والأفقى 
وبين كل المستويات التنظيمية المختلفة وخلالها ٠‏ 


المفهوم الأساسى للنظرية المعدلة : 


من خلال الدراسات المختلفة التى قام بها ليكرت وزملاؤه بجامعة 
ميتشجان » امكن التوصل الى مفهوم أساسى يشكل الاطار النظرى العام للتظرية 
المعدلة ٠‏ هذا المفهوم هى : 


أن المرؤوسين فى التنظيمات المختلفة يستجيبون بطريقة ايجابية ومرضية 
في المواقف التى يشعرون فيها بالتقديز والتاييد والتى يخضلون منها على 
شعور باهميتهم وقيمتهم الشخصية ٠‏ كذلك فان الأفراد يستجيبون بطريقة 
سلبية اى غير مرضية فى المواقف التى تهددهم أو التى تقلل من شعورهم بقيمتهم 
الشخصيبة ۰ 
«Subordinates react favorably to experiences which they‏ 
feel are supportive and contribute to their sense of importance‏ 
nd personal worth. Similarly, persons react unfavorably to ex-‏ 
ıeriences which are threatening and which decrease or mini-‏ 
mize their sense of personal worth».‏ 


يتضح اذن من هذا المفهوم الأساسى أمران هامان : 


ا ۰ 
١‏ ان نوم العلاقآت؛ والتفاعل بين الأفراد فى التنظيم له تاثير واضح 


Likert, R.. «A Motivational Approach to a Modified (\) 
Theory of Organization and Management.» in Faire, M. (ed.) 
op. cit., p. 190. 


۹۱ س 


وشديد على نفسية الأعضاء وشعورهم وبالتالى على دوافعهم للعمل والاستجابة 
الكاملة للأهداف التنظيمية ٠‏ 


أن الصفة او الطابع المىشوعى للعلاقة أو موقف التفاعل لا يهم » 
وائما الأهم هو كيف يدرك الفرد هذه العلاقة أو هذا التفاعل ٠‏ هل يدركه على 
أله مؤيد ومؤكد لقيمته وآهميته الشخصية .ام يدركه على انه اعتهان لكرامته 
واهدار لقیمته واهمیته ؟ 


ومن خلال هذا المفهوم العام وعا يحويه من عمبادىء هامة يستخرج 
يكرت )١(‏ معادلة عامة Genera] Formula‏ ت3تخذ اساسا فی تنظدم الأعمال 
.وقحديد الاجراءات للعمل بشكل بساعد على تطبيق النظرية المعدلة ٠‏ تلك 
.المعادلة العامة تقول بأنه يجب أن يضمن ٠٠٠١‏ 


« الهيكل التنظيمى وطريقة عمله وأداؤه الاحتمال الأقصى بانه فى كل 
.حالات ومواقف التفاعل بين أعضاء التنظيم » يميل كل فرد الى ادراك التفاعل 
جلى .أنه عؤيد ومدعم لقيمته الشخصية وأنه يساهم فى شعوره بالنمو الشخصى 
وذلك على ضوء خبراته وتوقعاته » ۰ 


«The organizational structure and ils manner of functioning: 
must insure a maximum probability that all interactions each 
of the individuals involved will, in thèë Hight of his back ground, 
experience, and expectations, view the interaction as supportive 
and one which contributes to his sense of personal worth». 


The Central R2le of The Work Group : أهمبة ذور. جماعة العمل‎ 


هن المعادلة العامة السابقة يمكن استنتاج فكرة أساسية عن أثر. الجماعة 
فى السلوك الانسانى فى التنظيم ٠‏ ان التفاعل 1٤6۲4٤٤٥٠١‏ يشير الى 
-موقف جماعى ( شخصية أو اكثر ) ٠‏ وبالتالى فان مشاعر الفرد بالعزة والقيمة 
الشخصية » أو بالضعف وعدم الاهتمام انما تنشا نتيجة علاقاته بافراد 
#لجماعات التى يتعاون معها ٠‏ أى أن الجماعة ر جماعة العمل ) هى مصدر 
نقلك المشاعر الايجابية او السلبية وبالتالى هى المؤثر غير المباشر على السلوك 


Lıkert, R. op. cit., p. 191. (1) 


۹۷ ت 


:الانسانى ٠‏ وتتضح أهمية جماعة العمل من كون الانسان ينفق جزءا كبيرا من 
,وقته معها فی علاقات مباشرة Face-to-Face‏ وعلى هذا الأساس نجد أن 
الأفراد يميلون الى السلوك بطرق تتفق مع أهداف الجماعة وتقاليدها رغبة قى 
الحصول على اعتراف الجماعة بهم كأعضاء وبالتالى فهم يحصلون على 
.تاييدها لهم ٤0ا‏ وتدعيمها لمواقفهم ٠‏ وبذلك فان ليكرت يقترح أن السبيل 
.مام التنظيم للافادة من المعادلة العاعة السابقة والحصول على أقصى طاقات 
وجود الأفراد » هو أن يتم تنظيم العمل على اساس أن يجعل كل فرد عضوا فى 
جماعة او اكثر تتصف بالانسجام والتوافق والتى تتميز بقدرة عالية على 
التفاعل ٠‏ 

«... management will make full use of the potential capa- 
cities of its human resoruces only when each person in an 
organization is a member of öne or more well-knit, effectively 


functioning work groups that have high skills of interaction and 
high performance goals». 


الاستنتاح حيث ثبت ان الفرد يتصك بالولاء والاندماج فى جماعة العمل التى 
ينتمى اليها يكون : 
(أ) اكثر استعدادا لقبول أهداف وقرارات.الجماعة ٠‏ 


رب) يحاول التاثير على أهداف وقرارات الجماعة لجملها اكثر انسجاما 
مع خبراته واهدافه الشخصية ٠‏ : 


(د) اکثر استعدادا للعمل على تنفيذ الأهداف والقرارات الهامة بالنسباً 


للجماعة ٠‏ 
(ه) يتصرف بطريقَة تج يحصل على تاييد واستحسان اعضاء 
الجماعة ٠‏ 


وعلىی ذلك فان النظرية المعدلة تنص على ان يكون التنظيم قائما على 
.ساس مجموعات من الأفراد تتصل ببعضها من خلال أفراد يجمعون بين 


Likert, R. op. cit., P. 192. 0) 


۹۳ ب 


عضوية جماعات مختلفة المستوى ٠‏ ويوضح الشكل رقم )١(‏ هذه الفكرة 
اى أنه على العكس من التنظيم الرسمى التقليدى الذى يقوم على أن وحدة 
التنظيم الأساسية هى الفرد . فان النظرية المعدلة تقوم على اساس أن وحسدة 
التنظيم الأساسية هى جماعة العمل ٠‏ 


ای أن التنظيم يقوم اساسا على عدد من جماعات العمل الرئيسية كل 
منها تتكون ملا فى الشكل السابق من اربعة أشخاص ٠‏ ويتم الربط بين تلك 
الجماعات من خلال تكوين جماعات على مستوى اعلى. تضم كل منها عددا 
من رؤساء الجماعات الأصلية » وهكذا تتكون مجموعات على مستويات أعلى 
باستمرار کل منھا تضم عددا من رؤساء الوحدات الأقل منها فى المستوى 
وتربطهم بعضو فى مجموعة تالية فى المستوى وهذا الأسلوب يحقق التنسيق 
الأفقى فكل مجموعة من رؤساء الجماعات على نفس المستوى ينسقون اعمال 
جماعاتهم ٠‏ كذلك فان الأسلوب يحقق التنسيق الراسى حيث ان كل مجموعة, 
من رؤساء الجماعات على نفسن المستوى تضمهم جماعة جديدة يراسها شخص 
من جماعة على فى المستوى وبالتالى ينقل اليهم سياسات وقرارات المستوى. 
الأعلى وياخذ منهم معلومات عن التنفيذ ومشاكل العمل فى المستوى الأقل ٠‏ 


ولا شك أن هذا الأسلوب فى التنظيم الجماعى يختلف تماما عن اسلوب 


النظرية الكلاسيكية القائم على ساس التنظيم الفردى ۸٣-٥-41‏ کیا 
يتضح من شکل رقم ( ۲) ۰ 


اذ ان كلا من هؤلاء الأفراد يعمل منفصلا عن الآخرين ولا تريطه الد 
علاقة واحدة بالرثيس ٠‏ والرئيس ايضا يعامل هؤلاء الأفراد كل على حدة. 


۹ 


ولا يوجد أى اساس للترابط او المتفاعل بينهم ويوضح شكل رقم ( ١‏ ) وظيفة 
اساسية لعضق التنظيم الذى يجمع بين عضوية جماعتين من جماعات العمل 
على مستويين مختلفين ( احدهما على مستوى على من الأخرى مباشرة ) ٠‏ 
.وهذا العضسو يطل عليه ليكرت اسم ١‏ حلقة الوصلJ‏ < The linking pİn‏ 
.ويؤدى هذا العضو وظيفة خطيرة هى تحقيق الترابط والتنسيق بين المستويات 
التنظيمية المختلفة › الأمر الذى يجمل التنظيم يسلك كوحدة مقكاملة ۰ وهن هذا 
خغخرج بعدة فتائج : 


- ان التنظيم لن يحصل على النتائج القصوى لانتاجية جماعات 
.العمل به الا اذا تم ربط ثلك الجماعات بالتنظيم ككل من خلال حلقات الوصل 
بين.المستويات التنظيمية المختلفة ٠‏ 


تان كفاءة التنظيم وفعالیته تتو ت قف قف على كفاأءة وفعالية کل جماعات 
اسل به ویاتای مان ای جسامة تدرف ار تل کقاتی ا تو تؤثر على كفاءة 
امتنظيم باجمعه ` 


اذا كانت الجماعة قليلة الكفاءة على مستوى على فى التنظيم فان 
مشدة تاٹیرها .على التنظیم ککل تکون 1کہر مما لو کانت على مستوی آدنى ٠‏ 


وهذه الملاحظات قد تثير نوعا من التردد بالنسبة لفاعلية القنظيم 
#لجماعى . اذ على الرغم من ان نجاحه فى حالة كفاءة الجماعأت ونجاحها 
-يكون اعظم من فعالية التنظيم الفردى › الا 1ن فشله قد يكون أعظم فى حنالة 
ضعف أو انهيار كفاءة جماعة او اكثر من جماعات العمل به ٠‏ 


ولهذا السيب يركز ليكرت على أهمية وظيفتى الاتصالات والقيادة ٠‏ از 
عملية الاتصالات تهدف الى تدعيم العمل التنظيمى ورفع كفاءة جماعات 
العمل بتوفير. كل المعلىمات اللازمة والضرورية للعمل ٠‏ كذلك فان اسلوب 
القيادة له تاثير مباشر علي سلوك وانتاجية جماعات العمل ٠‏ وقد اوضحت 
.دراسات لیکرت ان انسپ اساليب الاشراف والقيإادة المؤدية الى زپادة الانتاجية 
gy Democratic or Empolyee Oriented Supercision‏ هذا التوع من 
الاشراف يترك للأفراد حرية التصرف بعد تحديد الأهداف العامة للعمل ويتبع 
سلوبا من الملاحظة العامة ويراقب من خلال تقييم النتائج وليس من خلال 
الاشراف الدقيق اثناء العمل ٠‏ كذلك يهتم هذا e e‏ ويعمل على 
حل مشکلاتهم ویعاملهم کجماعة وینمی فیهم روح الفر 


4 


امال المتكامل التنظيم : 


بعد هذا التحليل لظاهرة ا المحددة للسارك التنظيمى ء 


لظاهرة التنظيم : 


اولا س ا المتنظيم : 
١١‏ - المتنظيم نظام متکامل ۸ءاءر؟ Integrated‏ 


أن التنظيم عبارة عن نظام متکامل ومتوازن داخلیا يقوم على ساس 
مجموعة من الأنشطة الرئيسية کالاختیار والتدربب ‘ والاتصال واتخان 
القرارات والاشراف ٠‏ تلك الأنشطة كلها مكملة لبعضها البعض ٠‏ 


Structure pı|ظنتll‎ Jı i ۲ 


أن الهيكل المتداخل عدنممھaاا0۷‏ المبنى على اساس جماعی هی 
الشكل الأفضل لهيكل التنظيم تحقيقا ليدف وجود التفاعل الؤيد لمشاعر الأفراد 
والحافز لدو افعهم على العمل وتحقيق أهداف التنظيم ٠‏ ان مثل هذا الهيكل 
المتداخل القائم على ساس ا ا عمليات الاتصالات والتاثير المتبادل 
اسهل وايسر بين أعضاء التنظيم ٠‏ 


Work Groups ‘Juaall milaklaş — 


ينقسم التنظيم الى عدد من جماعات العمل الفعالة ذات الكفاءة 


ئ القيادة فى ااتنظم Leadership‏ 


القيادة الادارية عنصر اساسى من عناص التنظيم وهي تؤثر على 
السلوك التنظيمى بطريقة مباشرة ٠‏ ان نجاح التنظيم بتوقف على نوع وأسلوب 
الاشراف ٠‏ وبالتالى فان النظرية تفترض انه يمكن رفع كفاءة التنظيم بتغيير 
نمط الاشراف من التركيز على الانت اح Production-)en†ee4‏ الى الاشراف 
الذى يركز على الهامlلينj Employee-Centered‏ 


کڪ 


Atmosphere Jail g_ج‎ — © 


يعتبر جو العمل الداخلى من العنأمر المؤثرة على سلوك اعضاء التنظيم 
وبذلك فان الادارة مسئولة عن توفير جو صالح يحفز الأفراد على العمل 
والانتاج وذلك بالثاکید على الدوافع الاجتماعية والذاتيسة وتهيئة السبل 
أتاأكيد مشاعر الفرد بالعزة ول الشخصية ٠‏ 
«The atmosphere is „permeated 5 ego-enhancing rather’‏ 


than ego-deflating and threatening points of ,„view toward. 
people» (1) 


Personnel sدIرuفîll‎ — 1 


يعتبر الأفراد من اعضاء التنظيم “عنصرا اساسيا من عتاصر نجاحه او 
غشله ۰ ویکون للافراد من قدرات ومهارات واستعدادات Aptitudes‏ 
شخصية للعمل كذلك فهم يتمتعون بىهارات محددة للتفساعل والاتصالات 
الشخصية ٠‏ ان دوافع واتجاهات الأفراد تعتبر كذلك من الخصائص الؤثرة 
على سلوكهم وبالتالى على السلوك التنطينی ‏ 


Work Relationships Jaail تاãlle‎ _ Y 


قعتبر النظرية المعدلة علاقات العمل من المتغيرات الهامءة المؤثرة على 
السلوك الفردى والتنظيمى ٠‏ فاذا كانت تلك العلاقات تعاونية ¢۲a1veمCo0‏ 
ومؤيدة للفرد ١1۷أ٣oمرمu؟‏ كان تاثيرها ايجابيا على السلوك والكفاءة 
يوبالعكس اذا كانت العلاقات تنافسية مهمه او اذا وصلت الى مرحلة 
الصراع اءنا؟«ه٥‏ فان ذلك بقلل من فاعلية وكفاءة التنظيم ٠‏ 


Measurements lıãl| JAlسو‎ ¬ 4 


المجتمم الخارجى و تتخذ اساسا لتمديل ون التنطيم ل أدایّه 
a‏ قب ا ا 2 


Likkert, R. New Patterns. ... op. cit, DD. 237-240 (۱) 


۹۷ 


شانيا -حطبيعة العمليات والاجراءات : 
١‏ - تعتبر وظيفة الاتصالات وتدفق المعلومات فى كل اتجاهات التنظيم 
من الشروط الأساسية لنجاح النظرية المعدلة ٠‏ 


۲ ب يصاحب هذا التدفق فى المعلومات زياذاة فى قدر التاثير ومحاولات 
استخدام'النفوذ بمعرفة كل فرد من افراد التنظيم ٠‏ بمعنى آخر انه يصير هناك 
فى التنظيم بذاء على الخبرة والدراية وبغض النظر عن ١‏ لمستوى التنظيمى ° 
۲ بناء على التدفق فى المعلومات واتخاذ القرارات بناء على الخبرة 
المعلومات استخداما احسن ٠‏ 

٤‏ - اى أن صفة اساسية من صفات العمليات والاجراءات فى التنظيم 
القائم على النظرية المعدلة هى ازدياد معدل الاشتراك فى الادارة وعمليات 
التاثير من جانب اعضاء التنظيم على اختلاف مستوياتهم وبالتالى تبح 
؟هداف التنظيم العامة عاملا من عوامل تو حيد وتد تجمیم وتنسیق مجهودات 
الاعضاء المختلفين ٠‏ 
وظيفيا كالمساهمين والمستهلكين والعملاء ٠‏ ونتيجة لتطبيق النظرية المعدلة 
۹هد اف التنظيم . 

١‏ - يمكن تحقيق درجة عالية من الدافعية ( التحمس للعمل ) من جانب. 
مختلف أعضاء التنظيم حیث ترتبط أهدافهم بالأهداف العامة للتنظيم 


فالثا - الإداء العام للتنظيم : . 


تتوقع النظرية ان القنظيم الذى تتوفر فيه الصفات والخصائص السابقة' 
سوف يتميز ويتفوق على, غبره من الجنظيمات الأخرى ٠‏ ولكن كما يقول ليكرت. 
ففسه أن هذا النموذج يصور تنظيما مثاليا وهناك فجوة كبيرة بين تقديم نموذج ‏ 


۹۸ 


تلظارى وبين تنمية عدد كاف من الاجزاءات العملية لوضع هذا النموذج النظرى 
موضع التطبيق ٠ )١(‏ 


تلك كانت عناص نظرية ليكرت عن التنظيم التى بدات فى التكوين منذ 
جديدا لنظرية تنظيمية وان كانت تستند الى عناصر النظرية القديمة الا انها 
.تدور اساسا حول عدد من المتغيراتالتنظيمية الرئيسية هى : 
اولا - عمليات القيآدة فى التنظيم : 
١‏ مدى ثقة المشرفين فى الأفراد المرؤوسين ٠‏ 
۲ مدى ثقة المرؤوسين فى الرؤساء ٠ ٠‏ 
٣‏ - درجة السنلوك المؤيد الذى ببديه الرؤساء قبل الآخرين ٠‏ 
٤‏ - كيف يسلك الرؤساء بشكل يسمح للمرؤرسين بمناقشة الأمور 
الهامة عن العمل أمامهم ٠‏ 
ه _ مدى سعى الرؤساء المباشرين للحصول على افكار وآراء المرؤوسين 
عند محاولة حل المشاكل ومدى استفادتهم من تلك الآفكار والآراء : 
ثانيا ‏ طبيعة القوى الدافعية فى التنظيم : 
١‏ - انواع الدوافع التى يحركها التنظيم ٠‏ 
۳ اتجاهات الأفراد قبل التنظيم وأهدافه ٠‏ 
٤‏ درجة التناقض او التجانس بين القوى الدافعية المختلفة ٠‏ 
ه د مدى الشعور بالمسئولية لدى كل فرد من الأفراد عن تحقيق أهداف 
ا : 
٦‏ - الاتجاهات قبل اعضاء التنظيم الآخرين ٠‏ 
۷ - فوع ودرجة الرضاء ومصدره ٠‏ 


Likert, R., New Patterns ... OP. cit, P. 241. (۸) 
The Human Organization, op. cit, pp. 3 — 12, (™ 


- ۹۹ 


فالثا ‏ طبيعة عمليات الاتصالات فى التنظيم : 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


0 


درجة التفاعل والاتصالات الهادفة الى تحقيق أهداف المشروع ٠‏ 

اتجاه المعلومات المتدفقة ٠‏ 

مصدر نشاة الاتصالات المتجهة الى اسفل ٠‏ 

درجة المشساركة الادارية للمعلومات من قبل الرؤساء للمرؤوسين ° 

درجة قبول المرؤوسين للاتصالات ٠‏ 

درجة كفاية الاتصالات المتجهة الى أعلى ٠‏ 

شعور المرؤوسين بالمسئولية عن توجيه اتصالات صحيحة الى. 

على ۰ 

القوى المؤدية الى توصيل إتصالات صحيحة او مشوهة الى أعلى ٠‏ 
قة الاتصالات الى اعلى المتجهة من خلال الأجهزة التذفيذية ٠‏ 

درجة الحاجة الى تعزيز الاتصالات الى أعلى ٠‏ 


درجة كفاية ودقة الاتصالات الجانبية ٠‏ 


درجة الصداقة بين الرؤساء والمرؤوسين ' 
- درجة المام الرؤساء وفهمهم للمشاكل التى يواجهها المرؤوسون 


كيف تتفق أو تختلف انطباعات الرؤساء والمرؤوسين عن بعضهم 
البعض ٠‏ 


رابعا - بیع ع عمليات التفاعل والتاثير بالتنظيم : 


ب كمية أو درجة العمل الجماعى القعاون 


۳ - مدى استطاعة المرؤوسين التاثير فى أهداف وسياسات وأنشطة 


٤‏ مدى استطاعة الرؤساء التاثير فى "هداف وسياسات وانشطة 
1 اقسامهم وادارتهم . 


۵ د هدې وجول ميکل تید کف يكن جزءا ن التنظايم فى التائ 
٠‏ على الأجزاء الأخرى 


خامسا - طبيعة عمليات اقخان المقرارات فى التنظيم : 


۱ 
۲ 


۳ 


٤ 
0 
۹ 
۷ 


د آے مااع ج قارات را 

كفانة رضخة المعلومات عند مسترى ٠‏ اقخاة القرارات ٠‏ 

توخا اام شتفي قارات الشاك اة ال رة دة 
الستويات الما من التظم ٠:‏ 

خي ادام العرفة اة و اة ٠‏ فى عة إتهاة الق ر اراك 
مدى ملاءمة مستوى اتخاذ القرارات ٠‏ 

هل تساعد عملية اتخان القرارات فى خلق الدوافع اللازمة ٠‏ 

الى ى مدى يتخذ المرؤوسون قرارات تتعلق باعمالهم ` 


سادسا - طبدعة عملية تحددد ترتدب الأهداق فى التنظيم : 
١‏ اسلوب تحديد وترتيب الأهداف ٠‏ 
۲ الى آى مدى تسعى المستويات التنظيمية المختلفة الى تحقيق أهداف 


٠ عالىة‎ 


۳ هل هناك قری تعمل على قبول او رفض اأهداف التنظيم 


سابعا ‏ طبيعة عمليات الرقابة فى التنظيم : 


۱ 
۲ 


ف 


ای مستوی تنظيمى ببدى اهتماما رئيسيا بوظيفة الرقابة ٠‏ 
مدى ودقة المقاييس والمعلومات المستخدمة فى اداء وظيفة الرقابة 
والی أى مدى توجد فى التنظيم قوى تهدف الى تشويه تلك 
المعلوهات ° 

درجة تركز وظيفة الرقابة والمراجمة ٠‏ 

مدی وجود تنظيم غير رسمى يساعد او يعرقل أهداف التنظيم 
الرسمى ٠‏ 

مدی استخدام بيانات الرقابة فى تصحيح الأداء والاسترشاد بها 
فى حل المشاكل بواسطة المديرين ` 


تلك المتغيرات تمشل فى أهم العوامل المؤثرة فى السلوك التنظيعى > 
وبالتالى نستطيع التمييز بين أنواع التنظيمات المختلفة بناء على قياس وتحديد 
درجة توفر تلك المتغيرات بها - هذا ويتفق هذا الراى مع مفهوم « النظام » 
حيث يعتبر أن تلك المتغيرات ان هى الا اجزاء من نظام متكامل تتفاعل مع 
بعضها البعض لتحقيق النتيجة النهائية وهى مستوى معين من الكفاء ة 
الku‏ 3 
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مقدمة - دور المسلوك الانسانى فى الادارة‎ 
E ER . * ° المضمون الحقيقى للادارة‎ 


تطور الفكر الاداری فى نظرته للانسان a‏ 


السلوك الانسانى هو العامل.الحاسم فى الادارة * * ٠‏ 
اأسباب الاهتمام بدراسة السلوك الانسانى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


تطور معرفة الادارة بالمسلوك الانسانى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠١‏ 
بداية الاتجاه الى العلم لفهم السلوك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ى الدراة ا ا ھک ب و 
یش الاش الأاساسية عن السلوك الانسانى ٠ ٠‏ 


—- اثر السلوك الانسانى قى عمل الادأرة 4 چ 4 » 4د . 


اليساب الأؤل 


الممخل العلمى لدراسة السلوك الائسانى 


الفصل الأول علوم السلوك : 
بعض المفاهيم الأساسية عن علوم السلوك ٠ ٠ ٠ °٠‏ 
١١‏ - علم النفس 


الصفحة 
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الموضوع 
الغصل الثانى - النماذج الأساسية للسلوك الانساني 
نموذج السلوك الفردی ۰ + ۰ ۰ ٠.٠٠٠٠٠‏ 
نموذج السلوك بين فردين * ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
نموذج سلوك الجماعة  ٠ e‏ 0 0د د و 0و ه٠٠‏ 
الفصل ألثالث - النموذج المقكامل للسلوك الانسانى 
لكين قفي لاان 5 6ه اا ا 
SS a aa‏ 
التكوين الحضارى للائنسان ٠ ٠ ٠‏ 


اباب الثانى 
المحددات الفردية للسلوك. 


الفصل الأول - الادراك 
- الشعور ١‏ ده د د ا 
ق و و 
تحويل المشاعر الى معان ٠‏ ٠ء‏ . 
بعض الأمثلة على اثر خصائص المؤثر فى الادراك ٠ ٠ ٠‏ 
- الجوانب الاجتماعية فى الادرالك ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ء٠‏ . 


١ 


تركيز لأهم المفاهيم عن الادراك O RSS‏ 


الغصل الثاني الدافعية 
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